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ول أمين عام 
العفو 


تويج لى 
اللأمم التحدة 





یحتفل العالم هذا العام بمرور أريعين عاماً و 
ونموذجا ليست له سابقة في التنظيم ۱ 
خريطة العالم السياسية إذ تبنت المن 

الاستعمارية : وتعتبر تلك نقطة مضيئة في تاريخ النظمة 
التحدة عند التوقيع على اليثا في ۲٩‏ يونيو ۱96۰ كان خمسین دولة ‏ أما الآن وبعد فضي أربعين عاماً ققد 
تجاوز عدد الدول الأعضاه ثلاثة أمثال ذلك الرقم ۰ ليبلغ 184 دولة > وبهذا تكون النظمة العالية قد حققت 
هدف شمولية العضوية لكل دول العالم . والواقع أنه لم يبق من بلدان العالم خارج النظمة إلا تلك التي اختارت 
ألا تنضم : مكتفية بصفة الراقب مثل سويسراء وكوريا الشمالية » وكوريا الجنوبية لظروف خاصة بوضعهما 
متذ التقسيم الذي أعقب الحرب الكورية : ثم هناك البقية الباقية للحكم الاستعماري القديم في أقريقيا الجنوبية 
وناميبيا وأخيراً فلسطين التي يناضل شعبها دون هوادة لتحتل دولته مكانتها بين دول العالم اعمالاً لحق تقرير 






عدد أعضاء الأمم 








الصیر, 





العالمية 


مها لهامّة.. وتدديات ا مستقبل 


داج همرشولد ۲ رلموات ا كقل) 















وجدیر بنا في 


+ الذکری الأربعين لهذه 
المنظمة الم تحاول الا 


تحاول إلقاء ١‏ 
اتها الرئيسية : وغلى نواحي القصور 
فيها : وان نستوحي من دروس الاضي دلیلا على 
العمل في الستقبل حتى يتاح للمنظمة أن تصل إلى 
افاق من النجاح لم تصل إليها بعد: وان تحقق 
هدفها النبيل في إحلال الأمن والسلام والتعاون 
محل الخلاف والنزاع والتناقس في علاقات أعضاء 
الجتمع الدولية . 

والحدیث عن الأمم التحدة يطول» قهي 
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حلبةتلاقي الأنداد وتراضي الأضدادء وقي قاعاتها 
يلتقي الشرق بالغرب والجنوب بالشمال والأسود 
بالأبيض والرأسمالي بالشيوعي والمحافظ بالثائر: 
ومن فوق متابرها تثار القضايا التي تهم دول العالم 
قویها وضیفهاء كبيرها وصغيرهاء. وهي الاجا 
الذي تتجه إليه الدول إذا وجدت كفا 








بين 
القوات التحارية لحفظ السلم متى وضعت الحرب 
بين الطرفين أوزارها . وأخيراً هي الحفل الذي 


بقام حمد عبد العزبيز الكواري 


يجري فيه بحث أكثر الطرق جدوی من أجل 
التوصل .إلى هدف تزع ااسلام 

هذا الجال الواسع تحتاج تغطيته كله إلى 
عشرات القالات ٠‏ ولذلك فلا خيار لنا إلا أن نحدد 
نقاطاً معيئة نتناولها کنمونج. لنشاطات الأمم 







التحدة الثي سبقت الأمم 
تقییم معالجة الأمم التحدة 











يوثانت .د ۱ ۱۹۷۱-۷۱۹۲۱) 


کورت فالدهایم ۰ (۱۹۸۲-۱۹۷۲) 


دی كويلار 





الأمين العام الحالی (۱۹۸۲) 


© لنيعغيرموفتت لام المتحدة من قضایاسا العرسية 
مادمن ايح الة من التمزق والاتكتسام والضعسع 






فلسطين :+ ثم الأنفطة الاقتصادية للأمم التحدة 
وأنشطتها في مجال القانون الدولي وأخيراً قصية نق 
السلاح. ومن مجبوع ذلك تلخص للقارئ ضور 
واضحة عن انجازات المنظمة خلال أربعين سنا 
والعقبات التي حالت دون بلوغ تلك الانجازات عل 
المدى الذي کانت آمال شعوب العالم قد غلقتهاً 
عليها عند انشائها. 

وقد اعتاد الرأي العام أن يقيس انجازات الأمم 
التحدة بالتركيز على انجازها في الجال السياسي 
متجاهلاً انجازاتها ‏ في مجالات حيوية هامة 
كالجاتب. الاقتصادي ‏ ولانساني والثقاني» .وهي 
انجازات يحق للأمم التحدة أن تفخر بها. 


نس 











عصبة الأمم 


كانت الخرب الغللية الأولى (1614 - 


) تجربة مريرة جاوزت خسائرها البشرية 
والمادية حدود الخيال. وكانت دافعاً للدول 
ة إلى التقكير في خلق تنظيم دولي يكفل عدم 
تكرار مثل تلك النجربة : ويقوم على مبدأ استبعاد 
الحرب العدوائية كوسيلة لحل الخلافات بين 
الدول أو لتحقيق الأهداف الوطنية لأية دولة » فكان 
أن تضمئت معاهدة فرساي ( ميثاق عصبة الأمم) 
التي كان للرئيس الأمريكي ویلسون فضل التقكير في 
إنشائها والدعوة إلى تأبيد كافة الدول لها ومن 
سخرية القدر أن الولايات التحدة لم تنضم إلى 
المصبة تحت تأثير بعض الاتجاهات الانعزالية 
التي كانت تريد أن تنأق بالولايات التحذة عن 
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الوافقة 









بة أول- مل سی اتر عر ا E‏ 
۳ ابیت 
من شمول العضوية لكاقة دول العالم 
كان هدفاً مقصوداً من انشاء العصبة إلا أن الطابع 
أوربي غلب عليها ؛ فلم يتجاوز عدد الدول غير 
إلى عضوية العصبة إحدى 
۴ والصين واليابان والهند 
ومصر والعراق وترکیا وايران ولیبیریا والحبشة 
وسیام ( تايلاند ) + بالاضافة إلى بعض دول آمریکا 
اللاثينية » وکان هذا النقص من عوامل ضعف 
العصبة ؛ ولو أن قلة عدد الدول الستقلة في ذلك 
الوقت پیکن أن يفسر إلى حدما عدم شنولية 
العضوية لكافة دول العالم أو معظمها. 

وكان تنظيم العصبة حسب ميثاقها يقوم على 
وجود جمغية عامة ومجلس هما الجهازان 
الرئيسيان للعصبة بالاضافة إلى محكمة العدل 
الدولية الدائمة : الشكلة من خسة عشر قاضياً. 
وكانت الجمعية الغائة چجتمع في سبتمين من كل 
عام ولو أن الميثاق لم ينص على اجتماعات سنوية 
لها ٠‏ وكان اجماع الشتركين في التصويت مطلوباً 
لاضدار قرارات الجمعية العامة : ولو أن ذلك لم 
يعطل .صدور القرارات كثيراء أن الدول غير 

ل كانت تكتني غادة اد وجهة نظرها في 
7 م عن التضویت في 































ل الك ۶ الجماعي 
= پاق ورس 


اجماع الشترکین في التصویت . 
أما الجلین فكان فشكلا فن خنننة أعضاه 





, وقد زيد 
عدد الأعضاء غير الدائمين إلى ستة في ۱۹۲۲ ثم إلى 
تسمة في سئة ۱۹۲٩‏ فکائت لهم لا 
الجلس ٠‏ وکان الجلس ینعقد أربع مرات في ا 
وأيضاً في دورات: غير عادية متی اقتضی الأمر 
لك . 

وكان اختصاص الجلس الأساسي هو الشئون 
السياسية وأهمها المنازغات الدولية التي تهدد السلم 
وكذلك الخلافات بين الدول على مستوى أقل 
خطورة مثل الخلاف حول ئود بعض العاهدات 
ومسائل تعيين الحدود ومعاملة الأقليات وما إلى 
ذلك : وکانت طريقة اضدار قرارات الجلس تتطلب 
اجماع الدول الأعضاء غير ذات الشأن في النزاع 
الطروح : وبذلك كان لكل دولة عضو حق النقض 
عملياءولو أن ذلك لم بحدث إلا في حالات قليلة 
جداً حيث كان الجلس يستهدف التوفيق » فاذا 
تعذر كان يؤجل البت في المسألة المطروحة بدلاً من 
طرحها غلى التصویت 

وكان للعصبة أماثة عامة دائمة فشكلة من 
موظفين دوليين مستقلين عن حكومات الدول التي 
ينتمون إليها بجنسياتهم. ونجحث الأمانة العامة 
في اضفاء الحيدة على نشاطها واستهدف مصلحة 
العصبة في کل أعمالها قوق أي اعتبار آخر ؛ وكانت 
للعصية أجهزة آخری ثانوية بعضها ذو طابع 











الات 





























أوسياسي مثل محكمة العدل الدولية 
الدالمة. ولجان نزع السلاح والأقليات والانتداب 


أوبعضها الآخر ذو طابع اقتصادي مثل منظمة 
الغفل الدولية ومنظمة المواضلات والنقل :والنظمة 
الاقتصادية والالية 


على أن الضعف الذي صاحب العصبة من 
إنشائها لم يلبث أن أثر على سير أعمالها وظهر جلياً 
أن الدول لم تقتئع بمبداً عدم اللجوه إلى الحرب 





تقتئع. 
لتحقيق الأهداف الوطنية : ولم تعمل بالبدا الآخر 
الذي حواه اليثاق وهو أن العذوان غلى عضو يعتيزر 
عدواتاً على باقي الدول الأعضاء مجتمعة : وهكذا 
اعتدت اليابان غلى . متشوريا ثم انسحبت من 
العصبة عقب صدور قرار بإدائها : كما أن الا 






الجتفع الذولي ‏ ومالبثت الحرب العالية 
العضبة خلال الستوات 
۹- ۱۹5۰ قائمة شكلاً ومنعدمة فعلاً إلى أن 
تقرر خلها رسمياً فى جنيف فى أبريل 1445 بعد 

لتنظيم الدولي ء هيثة الأمم 
التحدة» التی أبرم ميثاقها في سان فرانسيسكو ؤي 
۵ يوثيو عام 1948 . 








السلاح الصدارة حين يتعرض الكاتب للأمم 
التحدة ؛ لأن الهذف الرئيسي الذي قامت من 
أجله هذه المنظمة في الأساس كان ؛ انقاذ الأجیال 
القادمة. من ويلات الحروب ». 

واکننا سنخرج عن هذه القاعدة لنتحدث أولاً 
عن الامم المتحدة والقضية الفلسطيئية باغتبارها 
القضية الاو للعرب ۰ وأم القضایا للأمم التحدة 
لكونها ولدت في أحضائها وأول مايدور في ذهن 








مواطننا عن الأمم | دورها في هذا الجال 
وعجزها حتى الآن عن تحقيق نتائج واضحة 
وملموسة. 

ويمكن أن يقال بغیر تجاوز إن القضیة 








الفلسطينية ولدت على يدي الأمم المتحدة عندما 
أضدرت الجمعية العامة قزار التقسيم في ۲۸ توقيير 
۸ بائشاء دولة عربية وأخرى يهودية ون 
دولیة تضم مدينة القدس: وكانت تلك أول.مرة 

فیها آوصال اقلیم ذي کیان محدد : بقرار 
منظة دولية وهناك شك كبير في أن لالأمم التحدة 
السلطة أوالحق في اتخاذ مثل ذلك القرار الذي 
یتضمن إتكاراً بدا جوهري من مبادئ الیثاق هو 
ميدأ تقرير الصير» لا فرض أمر واقع على شعب من 
الشعوب , لذلك لم يكن غريبا أن برفض الشعب 














۱۹۸۵ مجسسلة الدوهسة توفمیسسن‎  / 


الفلسطيئى هذا القرار: وأن يبدأ مسيرة نضال طويل 
وشاق لن يتوقف مهما بلغ حجم التضحيات حتی 
يعود إلى وطنه : ويقيم دولته . 
إن لجلس امن - بوصفه الجهاز الرئيسي 
للأمم التحدة ذی الصلاحیات :ية والسئول 
عن حفظ الأمن والسلم الدوليين- اتصال نباشر 
وستبر بالقضية الفلسطينية منذ يومها ۳1 
وختى هذه اللحظة ؛ :وني خلال أربعين عاماً لم 
يوفق مجلس الأمن للأسف إلى معالجة تتمثل فيها 
العدالة لتلك القضية التي لاتزال تهدد الأمن والسلم 
الدوليين ليس في النطقة العربية فقط بل وفي العالم 
كله نتيجة لضاعفاتها غير القصودة التي يضعب 
التنبؤ بها أوالتحكم فيها. 
لقد كان لجلس الأمن دور في مخاولة ايقاف 
خرب ١944‏ فأصدر قراراته العزوفة بوقف 
الأعمال العسكرية واعلان الهدنة » كما أنشأ فريق 
مراقبة الهدنة. غير أن مخاولات. الجلس لم 
يحالقها التوفيق وأخطأها النجاح لسيب هام هو 
تضارپ سیاسات الدول العظمی - اما 
الدائمين في مجلس الأمن - التي لابد. من تافق 
أصواتها الايجابية من أجل انجام أي قرار 
ن تقييم العارفين وحكم التاريخ 
على مجلس الأمن وموقفه من حزليج 5 هو أن 
ارات کانت بسفة فا وو جد ية في 
أ فبتطین هوان + سلطات 
الجلس في ظل اليثاق لم تمارس شل 1 
كمآرقال I‏ اانا بوعاني ف( 
اي E‏ 
صدر ام 186 7 1 
فنا خیم خرب الاين أعوام انیة لآ 
وقع العدوان الثلاثي على مصر عام ۱۹۵5 : فكان 
لابد لجلس الأمن أن یتصدی لذلك الوضع الهدد 
للسلم والأمن الدوليين > ولكن الجلس كان مکتوف 
اليدين ۰ لكون دولتین من دول العدوان الثلاتي وسا 
بريطانيا وفرنسا من الأعضاء الدائمین في مجلس 
الأمن ؛ فتقرر إحالة الوضوع إلى الجمعية العامة مما 
چعل ساهبة مجلس الأمن في مواجهة حرب عام 
۹ شبه معدومة بسبب خرق دولتين من 
أعضائه الدائمين مبادئ الميثاق التي تحظر استخدام 
اوق لحل الخلافات الدولية,. * 





















ثم جاءت جرب عام /1951 التي أتاحت' 


مجلس الأمن فرصة اصدار أهم قراراته في النزاع. 
العربي الاسرائيلي ۰ وهو أكثر القرارا رات إثارة للجدل 
ونقصد بذاك القرار رقم ٠14"‏ والذي حدد فيه 
المجلس الأسسس التي رآها لانهاء التزاع . وأهم تلك 
لانشن عدم اکتساب. الا راضي بالقوة وانسحاب 
اسرائيل من الأراضى الحثلة وتعايش جمیع دول 
النطقة بسلام.. ولاجدال في أن هذا القرار من 
أخطر القرار: يلقي على الأمة العربية 
القبول باسرائیل كدولة ذات سيادة بالوضع الذي 
كانت عليه حين قامت بعدوانها عام 1931 .. كما 
أن :هذا القرار يتجاهل تجاهلا تامأ الشعب 
الفلسطيني ومصيره وحقوقه ويعتبر القضية 









الفلسطينية قضية لاجئین : والستقبل سيقزر إذا 
كان هذا القرار قد ساهم في احقاق الحق أو أنه في حد 
ذاته إحدى العقبات الرئيسية حل عادل 
للقضية الفلسطينية . حيث أنه ومنذ صدور ذلك 
القرار فإن الولايات التحدة الأمريكية تشتزط على 
منظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف به : کشرط 
ولي التعاملها معها. 
ورغم ذلك فان الكيان الصهيوني مازال يجادك 
لح مدلول ذلك القرار وهل پالانسحاب 
يع لاراضی الحتلة أو من یعضها فقطء 
وكات حجة 2 ذلك الكيان على غرار أسانيد دارسي 
التلمؤد ضرباً من الحرفية غير العقولة وتغليب 
البنى على العنى فتمسكت بعدم وجود أداة 
التعريف في ,كلمة , أراضي , في النص الانجايزي 
للقرار: رغم أن مهندس القرار اللورد كارادون الذي 
كان التدوب الدائم لبريطانيا قد ذكر في مقال له 
منشور في مجلة الشئون. العربية الأمريكية عدد 
الخريف عام ۱۹۸4 أن مبداً کتساب الأراضي 
بالقوة : التصوص عليه في ديباجة القرار مرتبط 
بالنص الوارد في صلب القرار على الانسحاب من 
كافة الاراضي الحتلة لامن بعضها دون البعض 
الآخر 0 
إن ما آل إليه القضية الفلسطينية من ضعف 
وتراجع في الحافل الدولية انم يعكس الأوضاع التي 












للداكتور محمد 1 مین العام المسساعد للجامعة 


|#رالعربية : في مقال له في إخدى الجرائد العربية 





: الأمم التحدة في عيدها الأربعين 


تكن ولامم التحدة امس واليوم : 





المتظمة وقرازاتها. 
لاتخلو من عدم الرضى. وكان تمثيل العرب فيها 
لا یتعدی سبع دول عربية , وكان العرب یهاجمون 
النشة في كل مناسبة : هي السئولة عن اقامة 
اسرائيل .. وهي التي تنكرت لميثاقها .. 
تعمل كأداة لأمريكا .وتواياها الخبيئة ٠‏ وأمريكا 
سخرتها لانتزاع تراب فلسطين من أهلها 
الشرعيين ... وتقديمه للجركة الصهيونية لتقيم 
ليه انزئیل.. 

وأخذت دول العالم تحتفل بيوم الأمم المتحدة 
كل عام » وعقد البرامج للمشاركة في. الاحتفال 
لاذامتها في الإذاعة والتلفزيون ولتنقل في صحفها 
وأخذت تعد كلمات من رؤساء الدول بهذه الناسبة 
ولهذه الثاسبة, 

أما الدول العربية فكائت تمتنع عن الشاركة في 
مثل هذه المهرجانات. 1 

١‏ ومرت الأيام.. وتغيرت النظرة للام 
التحدة. وقبل لعزت قرارنها.. . وطابوا 
بتنفيذها . . وأصبحت. هذه القرارات تکاد تگون 
مطلباً قومياً. . ورفضت اسرائیل كل القرارات بعد 
أن استغلتها مدة طويلة لتحقيق أغراضها وتنفيذ 
تريد .: وأخذ العرب يطالبون بتنفيذ هذه القرارات 




















وأخذت اسرائیل ترفض تنفیذ أي من هذه 
القرارات » . 
« وعد .. 
لم تتغير الأمم التحدة بالتسبة لتقسیم 
فلسطین... ولم يتغير القرار الذي با 
عاقبنا الأمم امتحد ا 
بل إن قراراتها التي نصفق لها اليوم تحمل 
او عه ا وم اسم سم 
النظمة نقسها عند مقاطعة احتفالاتها .. ولم تتغير 
تطلرتها نا .ولا لقشيتنا التي نقول نها القضية 
2 أوقضية العرب الأولى, انما نحن الذين 
. نظرتنا التي تغيزت.. اصرلرنا الذي 
تغير... ايماننا.بادكائية' تحرير ترابنا هو الذي 
تفر .. روح النضال التي أخذت بفضل مواققنا 
بايئة .. وبسبب تقكك صفنا هي | 
القودية هي التي تفت 
ضيقة 














عليه من تمزق وانقسام وضعف. 
ما بقوم حتى يغيروا مابأنفسهم 
على أن للمجلس انجازات 
القضية الفلسطينية من الانصاف 1 
وأهمها دور الجلس في للعالجة الفورية زية لمات 
ج ار ومن تهدید 

سلم العالم بأسره» وانشاء قوات. حفظ الأمن ۱ 
قامت بدور مشكور رغم الصعاب التي تحیط بها _ 
والعقبات: التي توضع في طريقها. 

















ماکان للموضوع أن يستكمل حقه من الدراسة 
دون التطرق.. للحديش عن حق الأعترا 


اقتل الكثير :من رت التي کان 
ن لجلس الأمن أن يحقق بواسطتها 
إعادة 0 والثقة له : وحق الاعتراة 
المادة ۲۷ من الميثاق للدول ذات العضوية الداث 
الذي من شأنه أن يحول دون صدور القرار قد 
+ استعماله مرات عديدة من جانب الدول 
ره » وترتب على ذلك شل فعالية مجلس 
الأمن ابحيف اصح حق الاعتراض من أهم 
الشكلات التي تقتضي الدراسةءولو أن السبيل 
العملي لتعديل اليثاق بهذا الصدد غير متاح لأن 
التعدیل نفسه عرضة لاستخدام حق الفيتو.. وقد 
أوضح العلامة هائز مرغنثو في کتابه الشهیر 
+ السياسة بين الأمم » عيوب حق الاعتراض ومن 
بينها () أن ذلك الحق يمنع امكائية اتخاذ الأمم 
التحدة لأية تدابير جماعية ضد دولة عضو داثم في 
مجلس الأمن . (؟) نتيجة لذلك فان سلطة مجلس 
الأمن في تطبیق أحكام الميثاق التنفيذية قاصرة في 
الواقع على الدول الصغرى وا 
من الأعضاء الدائمين في مجلس ال 











الاعتراض يجعل من الدقاع الجماعي عن النقس 
طبقاً للمادة ۵۱ من الميثاق حبرا على ورق لأنه قل أن 
يوجد أي نزاع مسلح في هذا العصر لاتكون احدی 
الدول الأعضاء الدائمين متحازة لفريق فيه دون 
فريق. 

وکما قال الد زر حامد سلطان في كتايه : 
( القانون الدولي العام ) « حق الاعتراض لا ينطوي 
على ضرر دائماً: بل یکون فيه نفع في بعض 
الحالات وع الظروف: التي یستممل قيهاة 
ولا يعيب الحق من حيث هو أن يسيء صاحبه 
استعماله : ولاشك أنه إذا عاذت الدول العظمى إلى 
ذلك التعاون الرائع الذي قام بيئها للفوز بالنصر في 
الحرب العالية آلثانية > فإن بناه الأمم التحدة 
سیظل قائماً سليم الجوهر يثمر للعالم أطيب الثمارغ 
أما إن ظلت عوامل التنابذ والتفرق قائمة فلا فائدة 
من قيام بناء مختل الأساس : ولا أمل في استتباب 
السلم والأمن الدوليين + 


التشاط تحاف - التحدة 






اماد 
اا 





فى البلدان النامي خلال 
الستينات : واصطحب ذلك بتكتل الدوك النامية 
فيما عرف باسم م مجموعة ال ۷۷ء التي شكلت في 
عام 1574 م من ذلك العدد من الدول والتي يبل 
عدد أعضائها الآن ۱۲۸ دولةء وهدف هذه 
الجموعة هو الترابط الاقتصادي بين الدول النامية 
والدفاع عن مصالحها المشتركة إزاه الدول الصناعية 
التقدمة . 
ثم كانت سنة 1494 م من المعالم البارزة في 

النشاط الاقتصادي للأمم التحدة : ففيها عقدت 
الجمعية العامة دورتها الخاصة السادسة لبحث 
الوضع الاقتصادي المالي : وأسفرت تلك الدورة 
عن آصدار الاعلان الخاص ؛ بالنظام الاقتصادي 
الجديد , الذي استهدف أسس العدالة والائصاف 
والساواة بين الدول والاعتماد التبادل بینها سعیاً 
تحو آهداف مختركة بغض التظر عن وضعها من 
حیث النمو الاقتصادي أو اختلاف تظمها 
الاجتماعية ولاقتصادية ۰ كما أصدرت الذورة 
الخاضة السادسة , برتافیم عمل + خاصاً بالتظا 
الاقتصادي الدولي الجدید شمل قطاعات الاقتصاد 
العالية مثل مشاکل النظام النقدي الدولي وأسعار 
الواد.لاولیت» والتصنيع ونقل التکتولوجیا؛ 
والتعاون بين الدول الثامية. وازالة الموائق 




















من طريق التبادك النجاري الدولي + 
كما أكد يرتامج العمل على حق كل دولة 
الكاملة على مواردها الطبيعية وثرواتها القومية دون 
تدخل أوتأثير من أي دولة آخری. 

خلال عام 19074 كذلك آصدرت. الدورة 
العادية للجمعية العامة ؛ ميثاق حقوق الدول 
وواجباتها لاقتصادية , الذي يستهدف وضع 
أسس وقواعد تحسم العلاقات الاقتصادية الغالية > 
مع رسم حدود واضحة لحقوق وواجبات كل دولة 
عضو في المجتفع الدولي : ذات مسؤولية مشتركة 
تجاه باقي دول العالم. 

ومن أهم مبادئ هذا الميثاق التأكيد على الحق 
الکامل لكل دولة في السيطرة الدائمة على ثرواتها 
الطبيعية داخل حدودها :.وحقها اکامل في تنظيم 
وتقنین طرق وأسس الاستثمار الأجنبي في بلادها ؛ 
بما ‏ ذلك» حق التأميم ونقل ملكية هذه 
الامتثمارات الأجنبية ٠:‏ مع دفع التعويضات 
الثانية على هذه الأملاك حسب القوانين الحلية 
لكل دولة أو أي طرق آخری عند موافقة جميع 
الأطراف على ذلك . 

وبعد انتهاء عقد التنمية الأول في نهاية 
الستينات :. أعلنت الجمعية العامة أن السپمینات 








الثالك ١‏ وقد 
أصطحب اغلان هذين العقدين وضع « استرا 
دولية للتنمية ؛ الغرض هنها هو وضع غايات 

التئمية 








يضووة مضطردة أمر ذو حيوية للاقتصاد الدوني 
ورة لاستقرار أمن العالم وسلامتة. ومن أهم 
الأهداف التي تحدد الاستراتيجية الدولية للتنمية 
في عقد التنمية الثالك : 

ي أن يكون متوسط المعدل السنوي انمو 
الناتج الحلي الاجمالي للبلدان الثامية ۷ بالماثة . 


أن. يكون التوسع في الصادرات 
البضائع والخدمات بمعدلات سئوية 
ن ۷,۵ بالماثة و۸ بالالة , 

» ينبعي أن يزداد اجمالي الدخرات. بحيث 
يبلغ ۲4 بالماثة من الناتج الحلي بحلول عام ۱۹۹۰ 
سريعة وكبيرة في الساعدات الانمائية 
تقدمها الدول الصناعية التقدمة إلى 
الدول النامية : وذلك بهدف بلوغ الهدف الدولي 
التفق عليه وهو ۰,۷ بالماثة من الناتج القومي 
الاجمالي للبلدان المتقدمة النمو التي 53 تلك 
الساعدات . 

+ ينبغي أن يكون متوسط العدل السئوي 

في الانتاج الزراعي هو 4 بالائة 

یکون متوسط ال الى 



































تدبير التعليم الالزامي 


إلى ذلك ؛ تضع الاسترا 
في السياسة العامة للتجارة الدولية 
ولتصنیع ولاه والزراعة والموارد الالية 
لأغراض التنمية وتسخر العلم والتكنولوجيا + 
والنقل والتعاون وتتخذ تدابير خاصة لأقل البلدان 
نموا والبلدان. الجزرية النامية والبلدان غير 
الساحلية 

ویمناسية مرور عشرة أعوام على اصدار ميثاق 
حقوق الدول. وواجباتها الاقتصادية شكلت 
الجمعية العامة لجئة خاصة لمراجعة وتقييم طرق 
تنفیذ هذا الميثاق في العلاقات الاقتصادية 
الدولية ... ولقد أتمت اللجنة أعمالها في شهر ابريل 
۸۵ م وأحالث ائج أعمالها إلى الجمعية العامة 
للنظر فيها واتخاذ قرارها بشأئها . 

هذا ويعتبر ميثاق حقوق الدول وواجباتیا 
الاقتصادية : من أهم الوثائق التي أصدرتها الأمم 
المتحدة للمحافظة على حقوق الدول النامية ويخاصة 
الدول الصغيرة في علاقاتها الاقتصادية مع القوى. 
الاقتصادية العالية . 


زيادة متوسط عمر الأفراد وتدبير 
لم 














وزغبة في اخراج انام الاقتضادي اور 


الجديد. من حيز الفکر إلى حيز العمل عقدت 
الجمعية العامة للأمم التحدة دورتها الخاصة 
الحادية عشر في سنة +198م من أجل البده في 
مفاوضات عالية شاملة بغرض تطبيق مبادئ 
وأسس النظام الاقتصادي الدولي الجديد ٠‏ غير أن 
تلك المفاوضات تعثرت نظراً لتشبث الدول الغربية 
ومعها اليابان بمواقفهاء وتعددت المحاولات 
لاحیاه تلك الفاوضات بين الشمال الصناعي 
التقدم ؛ والجنوب السائر في طريق التنمية من غير 
جدوى ملموسة حتى ان ؛ ويعود ذلك إلى تعنت 
دول الشمال وأنانيتهاء وسوف تنظر الجمعية 
العامة في هذه امسألة من جديد في دورتها هذا العام 
(۱۹۸۵)م. ‏ وه مع ما هو واضح من أهمية جهود 
ونشاطات الأمم الشحدة في الجال الاقتصادي 1 أنه 
يجب الاعتراف بما يحيط هذا القطاع من صعوبات 
جمة ناجمة عن تضارب الصالم الاقتصادية 
الباشرة للدول ۰ وخاصة تلك الدول التي يمطيها 
النظام الاقتصادي الدولي الراهن مزایا كبيرة قد 
لا يحققها النظام الجديد : غير أن هذا الوقف يقوم 
في الواقع على قصر النظر والتمسك بمزايا وقتية في 
ائج مستقبلية وخيمة العقبى على الدولك 
وفقيرها قيما لو استمرت الشکلات 
العقدة الحالية دون حل ؛ ومن أهمها تأثير الرکود 
الاقتصاذي على اقتصاد البلدان | ۹ 

الدى الطویل ۰ وعلاج الأزفة || 














مجسلة الدوحسة توتمبسر 19۸۵ 


وأزمة دیون العالم الثالث : وضمان أسعار عادلة 
ومجزية للمواد التي تنتجها الدول الثامية ثم 
تنظيم تقل التكتولوجيا من الدول ‏ 
اثامية في مجال تس 








تواجه عمل الأمم التحدة في الجال الاقتضادي 
والعراقيل التي تصادف اخراج القرارات إلى حيز 
لتنقيذ : فقد عقدت الأمم المتحدة في عام ۱۹۷۹ م في 
ديئة فينا مؤتمرا دوليا للعلم والتكنولوجيا لأغراض 
التنمية وكان من أهم قرارات ذلك المؤتمر قرار 
بانشاه « صندوق الأمم المتحدة م التسخير العلم 
والتكنولوجيا لأغراض التنمية .١‏ وقد تم الاتفاق 
منذ عامين فقط - أي بعد أربع 0 من تخا 
القرار على قواعد ووسائل تمويل هذا الصتدوق : 
وکن لم يتم نشاژه حتی الان نظرا نضعوبة لاتفاق 
على مقادير التبرعات التي يجب أن تدفمها کل من 
الدول النامية والدول التقدمة لهذا الغرض 








الأنشطة القانوئية للأمم التحدة 





العام ولیسوا ممثليق. رل التي ينتمون إليها 
بجنسياتهم ؛ مع مراعاة التوزيع. الجعراي بضفة 
. وعدد أعضاء 
اللجنة حسب التتظيم الجالى أربعة وثلاثون ۰ وهی 
تعقد دورة سنوية في جنيف من مایو إلى يوليو كل 
عام وتعرض تقریرها على الدورة التالية للجمعية 
العامة في خریف العام نقسه . 
وتخنصض لجنة القائون الدولي. بالتطوير 

التدريجي القاثون: الدوني العاماء الذي يخكم 
علاقات الدول فيما بينها بوصفها دولاً » وبتدوين 
ذلك القانون حيث أن معظمه غير مدون بل ترد 
أحكامه في مصادر شتی بعضها مكتوب کالعاهدات 
والاتفاقات الدولية وبعضه الآخر غير مكتوب 
کالعرف والمارسات التي درجت عليها الدول في 
معاملة بعضها البعض. وی قيامها بنهمتها تحت 
إشراف الجمعية العامة تقوم لجنة القانون الدولي 
باعداد مشروعات ومعاهدات دولية متعددة 
الأطراف في الوضوعات التى تقترحها عليها 
الجمعية العامة أو تتخة || 5 باقتراحها 











وتعتمدها الجمعية العامة . 

وأحياناً تدعو الأمم التحدة إلى عقد مؤتمرات 
دبلوماسية لبحث تلك الشروعات واعتمادها؛ ثم 
فتح ياب التوقيع عليهاء ومن ثم التوقيع والتصديق 
أصبحت الاتفاقية جزءاً ba‏ من القانون الدولي 
الغام في شكله الطور والمدون . 

ومن أهم انجازات لجنة القانون الدولي 
القبيل تدوين كامل للقانون الذبلوماسی فى : 
فيتا الشهيرة الخاصة بالعلاقات الدبلوفاسية 
وبالعلاقات القنصلية : ثم بالبعثات الخاصة : فقد 
قننت هذه الاتفاقيات الثلاث کل أحکام القانون 
الدبلوماسی في تصوص جامعة 

ومن تلك الانجازات كذلك اتفاقية فينا الخاصة 
بقانون العاهدات التي دونت فيها كافة أحكام 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية من حيث انعقادها 
ونفاذها وتفسيرها وانقضائها » .وكذلك الاتفاقية 
الأحدث عهداً الخاصة بالعاهدات التي تيرم بين 
إحدى الدول ومنظمة دولية حكومية أوبين اثنتين 
أو أكثر من تلك النظمات: 

ولاتزال لجنة القانون الدولي ماضية في عملها 
الشكورء ومن أهم الموضوعات التي لاتزال 
د چا عليها 5 الأتهار اف 0 








هذا 














تسل في مجال القانون الخاس- الذي 
كلابسة الأقراد فيما بينهم - لا في مجال القائون 
العام الذي يحكم علاقات الدول قیما بینها. 
وترجع أهمية هذه اللجنة إلى اعتبار هام هو أن 
تباين أحكام القوائين الوطنية السارية داخل كل 
دولة من شأنه ايجاد صعوبات واثارة شبهات متى 
ت حدود الدولة الواحدة أي متي 
باع مثلاً مقيماً في دولة معيئة والمشتري مقيما 
في دولة آخری كما هو الخال دائماً في. التجارة 
الذولية . وتسعى لجنة القانون التجاري الدولي إلى 
توحيد القواعد القانؤنية النطبقة على شتى أنواع 
النشاط التجاری الدولى ب کن عطي ا قري 
الوحدة وحدها دون القواعد الوطنية التباينة 
التى ینتمی إليها طرف العلاقة النجارية 
ت الناتجة عن الاختلافات 
التمددة . 

رن الدولي الشكلة من آفراد 
من الفقهاه فان لجنة القائون التجاري الدولي 
مشكلة من معثلین للدول الأعضاء أي أن غضوية 
اللجنة هی للدول التى توفد بالطبع ممثلين مشهودا 
القانون التجاری الدولي . وتعقد هذه 
دورة سنوية » كما قد يكون لها اجتماعات 
رى لفرق ۰ أو لجان فرعية > ويعرض تقرير 
على الدورة السنوية للجمعية العامة . ومن 
أهم انجازات لجنة القانون التجارى الدولى الاتفاقية 
الخاصة بعقود البيع الدولى للسلع والاتفاقية 





























الخاضة بالتوفیق والتحكيم فى النازعات التجارية . 
ولاتزك اللجنة تواصل عملها» ومن أهم ماهو 
مطروح عليها الآن تقنين قواعد النظام الاقتصاء 
الدولى الجديذ » وتوحيد أحكام السندات لا 
العلاقات التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة 








لفل هم انجاز قانوني للأمم التحدة تم عن 
طريق مؤتمر خاص ولیس عن طريق أي من 
الجهازين سالني الذكر؛ اتفاقية الأمم التحد: 
البحار؛ التي استغرق اعدادها غدة سنوات من 
العمل المستمر والجهد الصادق؛ وتعتبر تلك 
الاتفاقية فتحاً جديداً في مجال التعاون الدولي 
وتحتوي على تجديدات في القانون الدولي العام > 
لعل أجدرها بالذكر اعتبار ثروات قيعان البحار 
ملكا مشتركاً لدول العالم كله تستغل عن طریق 
(السلطة ) التى أنشأتها الاثقاقية > ويعود مردودها 
على كافة الدول لا على الدول الضناعية التقدمة 
القادرة بامکاناتها الخاصة على استغلال تلك 
الثروات دون غيرها من الدول. وقد قامت دولة 
قطر بالتوقيع على اتفاقية قانون البحار في 
/نوفمبر/ :۱۹۸ م وبذلك بلغ عدد الدول الوة 
عليها إحدى وثلاثين دولة . ومن الأمول أن يثم 
التضديق على الاتفاقية قريباً من عدد كاف من 
الدول التي وقعت عليهاء: وبذلك تدخل هذه 
الاتفاقية الهامة حيز النفاذ. 


















وإذا ذكرت الأنشطة القائونية لام التحدة 
فلابد من الاشارة إلى دور الأمين العام کوديغ- 
للفعافذات والاتقاقيات الدولية طبقاً للمادة ۱۰۲ من 
اليثاق . وتقوم الأمانة العامة بنشر تلك المعاهداك 
تباعاً في « سلسلة الغاهدات » التي صدر متها تى 
الآن أكثر من ألف مجلد » وهي تعتبر برجم 
لاغنی عته لكل المشتغلين بالقانون الدولي 
الدولية . وفي مجال النشر تصدر الأمم المتحدة كذلك 
+ الكتاب السنوي القانوني ٠‏ و «حولية لجنة 
القاتون الدولي ؛ و « حولية لجنة القائون التجاري 
الدولي ٠‏ و ٠‏ سلسلة قرارات التحكيم الدولية » و 
+ السلسلة التشريغية + التي یختصن كل منها 
ببوضوع معين . وكل هذه النشورات مراجع قيمة 
لاغنى عنها للباحث ٠‏ 














وللأمم التحدة آيضاً برنامج يسمى ؛ برثامج 
الأمم التحدة للتغريف بالقانون الدولي والتوسع في 
تدریسه وتقديره العملي + ويتضمن ندوات سنوية 
وفترات من التدريب العملية يستفيد منها بصفة 
خاصة أبناء البلدان النامية من العاملين في حقل 
القائؤن الدولي 

وأخيراً لابد من الاشارة العابرة إلى مجكمة 
العدل. الدولية التي هي الجهاز الرئيسي للأمم 
التحدة: وتقوم بدور لاتخق أهميته في حل 





المنازعات القانوتية بين الدول طبقاً لأحكام القانون 
الدولي العام الذى تعتبر المحكمة الأمين على تطبيقة. 





والساهز على احترامه في التنظيم الدولي العاصر,. .. یذله من جهود من كع ل متا هذا الجانب من مندوب قطر الدائم فى 


الأمم التحدة ونزغ السلاجم 


كان طبيعياً وقد قامت الأمم التحدة في الأصل 
اذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب » أن 
أوعلى الأقل وقف سباق 








الجميع بأن السئولية الأولى في سباق 
التسلح تقع على الدول ثقسها : + ولايمكن احراز أي 
ققدم تحو نزع السلاح مالم تبرهن الدول على ارادة 
بة لتحقيق نتائج ايجابية 

وقد قدت الجَممية العامة دورة استثدائية في 
عام ۱۹۷۸ خصصتها انزع السلاح صدرت عنها 
وثيقة ختامية أكدت أن للأم التحدة دور رئيسياً 
حول مفهوم ذلك «الدور الرئيسي + الذي للأمم 
التحدة ؛ وتحدید الوسائل العملية التي تستطيع 
بها النظمة القيام بتلك السئولية الأساسية. 

اق أن وقف سباق التسلح النووي 

محصورة فیما بين 
تين العظميين وتدور الفاوضات حولها- إن 
دارت- خب نطق 3 التخدة فيما بين 
1 














الدوك هر 
ث الدولتين العظميين على 






أسلحة النووية (وهي التي كان للأمم 
فضل وضع تصوصهاء ل 
الاتضمام إليها ) والأمم التحدة في ذا 
واقع ادراك دول العالم قاطبة لكون وقف سباق 
التسلح ‏ ثووياً كان أم تقليدياً- أمرا يهم الدول 
كلها كبيرها وصغيرها وليس من الشثون الخاصة 
بالدولتين العظميين أوالدول الكبرئ دون سواها . 
ولسباق التسلح جان 0 ۳ 
والأمن الدوليين آلا وهو تأثيره السيء على 
الاقتصادية للد إل النامية صغم تم 
السلاح كان ولايزال من 
اقتمامات امتح ات الأولوية : وقلما تخلو 
للجمعية العامة من قرار يصدر بهذا الشان ؛ 
ولایقتصر الأمر على تبدید مود الدول الصناعية 
التقدمة على التسابق في مما يؤثر على 
قدرتها على تقديم العون a‏ للدول النامية ؛ 
بل أن الدول النامية نفسها لم تسلم من شرور سباق 
التسلح .. إذ تجد ثفسها مدفوعة إلى الانقاق 
السكري التزايد مستهلكة في ذلك مواردها 
الحدودة التي هي في مسيس الحاجة اليها من أجل 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها التطلعة 
إلى حياة اق ال الأمم التحدة مايمكثها 























۱ پنقض بين الحزبين الأولى والثائية لا تصف 


جوائب قضية نزع السلاح. ووقف سباق الت 

والواقع أنه لا مهرب من الحقيقة الرة وهي 4 
ونع السلاء دم لن یتحقق إلا 
إذا بجحت النظمة في اقامة نظام عالي جديد على 
أساس الأمن الجماعي وتسوية النازعات بالطرق 
السلمية ۰ وهو الهدف الذي داعب آمال شعوب 
العالم عند صدور اليثاق: وقد مضت على ذلك 
أربعون سنة ولم ينفذ بعد نظام الأمن الجماعي الذي 
تص عليه الیثاق » وما ذلك إلا بسيب الهوة التي 
تفصل .بين الواقع السياسي وبين الثل العليا التي 
قامت عليها منظمة الأمم التحدة 

وبعد .. 

إن رور أريعين سنة مغزى كبيراً في الفهوم 
العربي » فقد وصف القرآن الكريم سن 
الأربعين بأنها e Ng a‏ 
إذا بلغ آشده وبلغ آريمین سنة ) - | 

. وما آجدر أن 2 















السورة4 الآية ۱۰ 
بالنسبة للتجمعات الانسانية وعلى رأسها 
ية فیکون انقضاء أربعين سنة ا نداي 
بشيراً بتجاوزها مرحلة النموء با یصاحیها من 
كبوات » ویدخولها في مرحلة النضوج والاكتمال يما 












في ظل السلا والرفاهية والتقدم 
قد نجحت الأمم التحدة 









اة وهذا في ذاته انجاز يحق للأمم التحدة أن تعتز 
به + والؤاقغ الذي سيسجله تاريخ البشرية ‏ أن 
انشا الأمم التحدة ووكالاتها التخصصة وبرامجها 
العائية واستمرار ذلك کله طوال أربعين عاماً هو 
حدث لا سابقة له في التاريخ : وهو يداية موفقة 
لتنظيم عالي شامل لم ير العالم یلا له من قبل » 
ويعتبر وجوده بداية مرحلة جديدة في تاريخ 
الشعوب تنتقل بها من عصر السيادات الوطنية 
التصارعة إلى عصر الجتمع ادو الذي يتعايش 
أفراده من الدول ويتعاونون في اطار تنظیم هيكلي 
یضمهم جمیما. ويحفز على تقوية تضامنیم 
وتعاوتيم وشعورهم بالانتماه إلى مجتمع واحد 

مشترك لكل منهم فيه نصيبه العادل ؛ ولعل آکبر 
التخديات التي تواجهها الأمم التحدة في قابل 
أيامها هو تقوية ذلك الإطار التنظيمي للمجتمع 
الدولي يما يزيد من شعور الانتماء ويقلل من النوازع 
الاتفرادية للدول الأعضاء بحيث يسير غالنا قدماً 
نحو مستقبل من الخير والبركة والثماء والتقدم 
لجميع شعوب العالم في رحاب مجتمع أفراده 
3 ولديه من الهياكل الأساسية ومن البنيات 
ومن الوسائل التنفيذية ما يكفل له البقاه 
2 اء ويضمن لشعوب العالم الأمن والسلم 


والرخاء . 
حمد عبد العزیز الكواري 
هيئة الأمم التحدة 












۱ 














رد 


بلادة انا تفت ید 
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جب سج ص م 


لعف سا 


وج وین ومع جرج هيع مسر 


الک سودة إلى .. 


رومانسيةالقلبالواعية ۱ 





بجت 





اا لغخموض 








بقام د لدکتو رچ د جاپر لصي 


بعد أن أخرج من زحمة الدارن الأدبية من 
كلاسيكية ورومانسية وواقعية وسريالية > وهي 
مدارس واتجاهات أدبية يعيشها ا مرء بحکم الحرفة 
الأكاديمية والهواية النقدية .. بعد أن أخرج من 
زحمة هذه الدارس وفلسفتها وعلومها الكلامية > 
وحروبها النقدية ی امسو يمن سس 
من ضجيج متفلسف 
من أجل استعادة صقا لقن - 
بسيطة .: ( 
الذكورة أعلاه) .. 
القدیم : 








7 ی تردید أبيات 
.: ( وساذجة جداً في غرف الدارس الوقورة 


مثل قول الشاعز العربي 


ألا یا صبا نجد ستی هجت من نجد 
لقسد زادنسي فسراك وجدا على وجد 


ومثل قول الآخر : 
لا لت شعري هل أبي كن ليلة 
بوادي القسری .. انسي إذن لسعيد 


وکقول جبران : 
أعصطني الناي وغن 
قالغنا سر الخلود 
وأنيسن الناي يبقى 
بعد أن يفنى الوجود 
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وغول ایو اقام الشابي 


مثل هذه الأبيات وما ینحو منحاها في البساطة 
والحدیث المباشر إلى القلب الإنساني والشعور 
الإئساني الطفل : هي ات تستطيع أن تبقى علي 
الزمن » وأن تخرج منتصرة بعد سيادة مدرسة 
أدبية وأخرى ا انحسار جميع الذاهب 
الأدبية » لتقول ن المتحذلقين : 








فقل لن يدعي في امل معرفة 
عرفت شيئا .. وغابت عنك اشياء ! 


والصطلحات » لاكتشفنا أن هذا النحی الشعوري 






الوجداتي البسيط هو الذي يطلق عليه 
؛ الرومانسية » أوه الرومتطيقية » ۰ وأن جبران 
والشابي ٠‏ اللذين استشهدثا بشعرهما قبل قليل هما 
من أقطاب هذه المدرسة 


هذه النزغة” الرومانسية ولنسفها نزعة 
أومنحى لتجنب تقسيمات الدارس والذاهب 
1 هي النزعة الشعرية الأدبية القادرة على 
التجدد في عصور كثيرة » وتلبية احتیاجات القلب 
لانساني والعودة به إلى نقائه الوجداني وسقائه 
الشعوري : كلما ألت به تعقیدات الحضارة » أو 
فذاكات الفلسفة ‏ أوجفاف العلم الختبري » 
أوأسلاك التکنولوجیا الشائكة أوتلوت البيئة أو 
اضطراب البوزصة وتدهور سعر الأسهم ! 














الرومانسية. احتاج لها الإئسان. في عصر 
الكهوف ؛ واحتاجها بعد الثورة الصناعية وغرية 
الدن الكبرى + وسيحتاج لها اليوم وغداً عندما 
تحيط به النفایات النووية في العالم ۳1 أو العالم 
الثالث على حد سواه ؛ فيسارع إلى قيثارته الشعرية 
ليقول شيئاً بسيطاً جداً وعميقاً جداً ضد إثم 

















الحضارة والتمدن والتعقيد الذي ظل يطارده مثذا 
خرج من الكهف.. إلى أن وصل القمر ! 


لذلك لم أستغرب عندما لاحظت هذا الضيف 
بباريس الترحيب الحار الذي يقابل يه القراء ودور 
النشر روايات الكاتبة الفرن 
ذلك الجو الأدبي الفرنسي. الشبع بالوجودية 
والسريالية ولو الجديدة ومختلف الدارس 
الأدبية التي صدرتها فرنسا إلى العالم ؛ وحيث 
الرومانسية تصنف تاريخياً كفدرسة تجاوزها 
الزمن .. 

هناك في قلب أوربا التي ت 
الثورة التکنولوجية اکتشف الانسان 
جدید إلى شئ من الرومانسية ! 

وهذا ما تمثله ظاهرة الروائية « کاترین ریهوا » 
التي تقول : 

"+ يجب رد الاعتبار إلى القلب (في وجه العقل 
الجاف والتکنولوجیا) وتضيف : هدي |علان 
الحب على الانسان ( پدل الحرب ) وشعاري : 
العالم هو القلب ! + 




















ولآن رواياتها التي تترجم إلى لغات عدة» 
ستاخذ بعض الوقت للوصول إلى المكتبة العربية ٠‏ 
قإن في أقوالها وأحاديثها الباشرة ما يجسند 
باختصار هذه النزعة الجديدة أو القديمة التجددة . 
هكذا تتكلم كاترين ريهوا التكنولوجيا ألفت 
القلب . لم تعد ندري أنحن تركب السيارة أم 
السيارة هي التي تقودنا » وتحدد اتجاهئا. هل 
بي ڪان ين لع قرحت ید رت 
عليه الركبات الفضائية ؟ يقولون ان أجيال 
الستقبل ستكون أطفال أتابيب : إنهم يجهلون أن 
جيلنا أيضاً من أطفال الأنابيب 1 بفضل 
التكنولوجيا ضار رداء حدیدیا . الوصول إلى 
الكواكب شئ رائع . فكل السافات سقطت يفضل 
العلم .. كل السافات إلا المسافة. بين الائسان 
والإنسان ! و 





الأرض .. لم تعد كروية 





وتضيف : ١‏ الكرة الأرضية لم تعد كروية 
صارت غرفة مربعة بمقاعد خشبية وكتب مهملة 
ويون تصق جقلقة وفقول:'ععلقة تماما وطؤزيؤت 
متواصل البث یدعونا للتكيف مع الانهيار. كل 
ما أقمله في كتاباتي هو محاولة تدمير الجدران 








۳ 








العودة إلى .. 


رومانستةا لت لب الواعمية [ 


الأربعة في الغرفة المربعة واعادة الأرض إلى شکلها 
الكروي کي اب و 
في جسم ثانوي » 


وتعود إلى الإرث ی الأول عندما تعيد 
إلى ذاكرة العالم : هذا | اخذ : « العقل منذ دیکارت 
يعطي للبربرية كل مبرراتها؛ + يجب أن نقتل الآن 
حتى لا يقتلئا أحد غدا : يجب أن نضع رؤوسنا 
في حيل الشنقة حتى لا يظل الجلاد عاطلاً عن 
العمل + وتتفشی البطالة ٠‏ هي واقعية العالم 
الجديدة . العقل يجب أن يقتي إذا كان دوره 
يقتصر على تحطيم الخيال ( الخيال هنا بمعنى 
الرؤية البعيدة النافذة لعمق الأشياء وكبديل 
اتعريفاتها العقلية الحددة الضيقة ) . وعلينا أن 
.نثبت أن القلب بامكانه أن يغير وجه العالم .. » 








تحطیم الوجودية 






وقي التفاتة أخرى لتحطیم وجودية 
القائلة + الجحيم هم الآخرون؛ تقول ریبو: 
٠‏ لوسكن كل من خر لفیا على الفور الج 
هذا العالم . 





والرومانسية الجديدة تدرك بأنه لايمكن 
الاستغناه عو تچ اني ولتي ف حبذ 
العصر + لذلك تقول ریهوا :۰ :ان هدفي ببساطة 
أن تتكيف التكنولوجيا مع الإنسان : لا الإنسان مع 
التكنولوجيا , أعرف آني أبدو أفلاطوئية بهذا 
القول » لك هل من حل آخر؟» 





كلام ... يطفئ الشمس 


وتسخر من « واقعية » الاغلام المعاصر قائلة : 
+ بدلاً من سلة الخبز التي تعود بها ربة البيت إلى 
الئزل نجد سلة مليثة بالجرائد . كلام يطفي 
بداخلك آخر أصابع الشمس ١‏ تناو تم 
الجرائد على متراعيها 4 + عل الأقى تى لا تفا 





جعاجه میا فقد 
اترا إن أو اهارا بکر نتن امه ادن هد 


لا تزال عالقة ٠‏ حت لا 
ویاللمجب - فوق أكتافنا يمكن أن تکون مكاناً 
لغابات ١‏ 








هذه ارو الجديدة ؛ كما يتقح : 
إنها رومانسية انتقادية 








ساخرة استوعبت حقائق العالم » ثم قررت أن 
تعيدة إلى . مملكة القلب . أي مفلكة الوجدان. 
والايمان . 


.. وغارودي. يقف هنا أيضا ! 


وكاترين .ريهوا ۰ بموقفها القلبي الايماني 
الرومانسي الرافض للعقل المادي الختبري الذي 
يقدس التكنولوجيا » تلتقي إلى حد كبير مع الوقف 


۰ 34 الايعاني والروحاني للمفكر الفرنسي السلم رجاه 


غارودي الذي اتخذ في +22 م : 
فان ٠‏ -وذلك قبل أن يصلم رسعیا- النظرة 
ذاتها تجاه مادية الاستهلاكية ری من رس 
وفارکسية وقيم حضارات الإنسان من حيث 
جوهرها الروحي والصوي والايماني أي من حيث 
هي ممالك للقلب وبحية | إنسان لا من حيث هي 
أسواق ومصاتع وغزوات واختراعات للدمار , 


الانسان 








تحویل العالم ال .. شعر 





وللادية والاستهلاكية ما وقع 
تاحية . ومن ناحية أخرى أن نتجاوز مدرسة 
الغموض والرموز العمياء في شعرنا الجديد بالعودة 
إلى رومانسية القلب الواعية . 
قهذا النوع من الرومانسية الستوعبة لواقع 
العالم والقادرة على تحويله مرة أخرى إلى شعر : قد 
تمثل في أدينا العربي. القفزة ل مس 
الواقعية | انتهت 
تتسلح بکهتوت الفبوض ردك 
١‏ واعطني الناي ون 
فالغنا سر الوجود ۱۱ + 








محمد جابر الاتصاري 
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کانت ترقبني... 

.. ترسل مخلبٌ عینیها 
یتحسس أعضائي 

كانت تعرف أن دمائي 


باحفة" عن ثقنب يدخل منه النور إلى قلبي 
كي ترحل آلاف الأحلام 
بآلاف الأجنحة 
إلى زمن آخر راغ هذا الزمنَ الدوار 
لقي وت جيل يان لقني اها ال أن يمهلني حتى أيني للجسد النهار 
قبراً يرقد فيه الإعصار 


... خول المائدة الخاوية الباردة الأطباق 


ALIVE n 


عيناي دموع ا 


كانت ان 

- هل تعشق أخرى ؟ لهواء يقبل من ناحية البحر 

- مالسي والعشق لفضاه يأخذ أجنحتي 

--عبيناك الهائمتان تقولان : يلقيني ,في الجزء القطبخ من العالم 
بأ يا سيدتي 

- أخفي نفسي عن نفسي لا يشغلئي الآن العشق 

فأنا أنقل أحجار الأيام يشغلني. في عصر الأحجار 
صبحا ومساء الأحجار 

هذا احج للذکری الأحجار 

تنتفض غليه نقوش الأحلام أن یصعد قير من قلب الأشجار 

تتراقص في صفحته فأمد إليه عيوني 
«غزلان مذبوحه » يصارع :في قبي الحفق 

هذا حجر القلب الأول لا يشغلتي الآن العشق 

يمشي تتناثر منه تجاعيد الشيخوخه 

هذا حجر الأصحاب القدماء 


يأخذني لسراب الصحزاء 














وحقوق الاقلیات 


بقام : الد کنو ریوسف القرضاوي 





من مظاهر الصحوة الاسلامية العاصرة فى العالم الاسلامى ؛ ارتفاع أصوات الجماهیر منادية بضرورة 
العودة الى تطبیق الشريعة سای + واحلالها محل القوانينالوضعية الستوردة + ويكاد یکون هذا مطلبا 
اجماعیا » التقت على الناداة به شتی الطبقات.. فلم يبد لت علماء + الدین وحدجم ولا الجماعات الدينية 
وحدها بل هو مطلب الشعوب المسلفة ال 


الاستعمار الغربی والاستجابة. 27 
لمؤمن ولامؤمنة اذا قضى الا ور 

ولقد كان من ضفط الكتار اس 5 
على ال 


الخاطثة لهاء أو ترفض العجلة فى تطبيقها دون اعداد كاف لتقدیم البدائل 


يتراجعون ‏ ظاهرا 





۳ 


لرا اا XE‏ كل 


ERAS 





البشرية القادرة على قيادة السيرة الرتقبة بقوة وأمانة . 
ومعنى هذا أن الجمیع غدوا يؤمئون ( مبدثيا) بوجوب تحكيم الشريعة وائما لبحث فى الكيفيات أو 
الاجراءات , وهذا تقدم كبير بالنسبة لا كان عليه الحال قبل الصف قرن مضی. 
بيد أن هناك شبهات أو اعتراضات يثيرها بعض الناس » ينبغى أن یتصدی لها أهل الفکر بالرد ‏ احقا 


للحق + 


وتصحيحا للمفاهيم . 





متسه الأسلانى »و التحزن ين كل روات 
اب الایمان والاسلام ٠‏ وماکان 


مان رأينا بعض العلمانيين 
ال ولکن: ترفض التفسيرات 


».ولا تهيئة للاطارات 





ومن أبرز الشبهات الثى يثيرها أعداء الاتجاه 
الاسلامى كلما ثادى مناد بحتمية الخل الاسلامى 
وبوجوب العودة الى نظام الاسلام وأحكام الاسلام : 
ان فى البلاد الإسلامية أقليات لاتدين بالاسلام + 
فق البلاد العربية ‏ مثلا ‏ توجد أقليات بسيحية 


آورئونکسية ‏ أوكائوليكية ٠‏ وربا 
بروتستائتيه : ...كما يوجد بعض اليهود ق بعض 
الأقطار 


فكيف یقبل هؤلاء , الخل الاسلامى » وهو 
يستمد أحکامه من دين لايؤمثون به ٠‏ ولایرتضونه 
حكما فى شئون حياتهم ؟ وكيف برغم هؤلاء على 
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أمر يخالف دينهم ؟ وهذا يناق ميدأ ١‏ الحرية , 
الذى قررة إغلان حقوق الانسان كما يئافى مبدأ 
؛ الذى قرره الاسلام نفسه منذ أربعة 
: الا إكراه فى الدین؛ 

لهذا يكون الأولى أن يحكم الواطشون جميعا 
حکما علمائيا ‏ یستوی فيه أهل الأديان جميعا + 
ولامجال فيه لطائفية ولاعصبية ديئية كما هو 
مفهوم الدولة الحديثة :. فالدين لله والوطن 
للجميع 


هذه هى شبهة القوم حول الأقليات غير السلمة 





فى الجتمع الاسلامی ٠‏ وهى شبهة واهية ٠‏ بل 
باظلة . كما سنبین ذلك فیما یل : - 


الحل الاسلامی ومبداً الحرية 


4 دعواهم أن لاتجاه الى الحل الاسلامی 
والشرع الاسلامى يناقي مبدأ الحرية لغير N) ١‏ 
وهو مبدا نقرر دولیا واسلامیا + فقد نسوا أو تئاسوا 
أمرا أهم وأخطر» .وهو أن الإعراض عن الشرع 
لاسلامی والحل, لاسلامی من أجل. غير 











لسلدین وهم أقلية ‏ يناف مبدأ لحرية لفسلمین 
في العمل يما يوجبه عليهم دينهم وهم أكثرية . 
واذا تعارض حق الأقلية وحق الأكثرية فأيهما 


م 

إن ملطق الديمقراطية ‏ التي يؤمئون بها 
ويدعون اليها ‏ آن يقدم حق الأكثرية على حق 
الأفلية , 


هذا هو السائد فى كل أقطار الدئیا » فليس هئاك 
نظام يرضى عنه كل الناس فالناس خلقوا متفاوتين 
. وانعا بحسب نظام ما ؛ أن ينال قبول 
الأكثرين ورضاهم : بشرط ألا يجيف على الأقلين 
ويظلمهم ويعتدى على حرماتهم ٠‏ وليس على أهل 
الأديان الأخرى باس ولاخرج أن یتازلوا عن 
حقيم لواطئيهم السلمين لیحکنوا أنقسهم 
بدينهم ¦ ویتفذوا شريعة ربهم حتى يرضى الله 
عنهم ولايكونوا .من الفاسقين أو الظالمين أو 
الكافرين » اذا لم يحكموا بما أنزل الله كما قال تعالى 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .. 
فأوائك هم الظالمون .. فاولئك هم الفا 
سورة الائدة - 

ولو لم تفعل الأقلية الدينية ذلك : وتمسكت بأن 
تنيذ الأكثزية ماتعتقده ‏ دینا يعاقب الله على تركه 
بالناز؛ لكان معنى هذا أن تفرض الأقلية دكتاتورية 


غلى الأكثرية . 






















الحکم الاسلامى والحكم العلمانی 


+ وهذا على تسلیمنا بأن هنا تعارضا بين حل 
الأكثرية السلمة : وحق الأقلية غير السلمة 
ولوقع أنه لاتعارض بينهها , 
قغير السلم الذى یقبل أن يحكم حکما علمانیا 
لادینیا : لايضيره أن يحكم حكما اسلاميا.. 
بل الكتابي الذى يفهم دينه ويحرض عليه 
حقيقة ینبغی أن يرحب بحكم الاسلام » لأنه حكم 
یقوم غلى الإيمان بالله ورسالات السماء ٠‏ والجزاء فى 
الآخرة كما يقوم على تثبيت القيم الايمانية ء والثل 
الاخلاقية : التى دعا اليها الأنبياء جميعا : ثم هو 
يحترم السیح وأمه ولانجيل ۰ وينظر الى أهل 
نظرة خاصة : قكيف يكون هذا الحكم ‏ 
پطابعه الرباتی الاخلاقی الانسانی ‏ مصدر خوف 
أو إزعاج لصاحب دين يؤمن بان ورسله واليوم 
الآخر؟ على خين لایزعجه حكم لادینی 
«علماتي» يحتقر الأديان جميعاء ولايسيح 
بوجودها- ان سمح الا فى ركن ضيق من أركان 
الحياة؟ ! 
من الخير للكتابى الخلص أن يقبل حكم 
الاسلام ونظامه للحياة + فيأخذه على أنه نظام 
وقانون ككل القوانين والأنظمة + ويأخذه السلم على 
أنه دين يرضى به ربه : ويتقرب اليه 
ومن. الخير لأهل الكتاب- كما قال الاستاذ 
خسن الهضيبي رخمة الله.: ‏ أن يأخذة المسلمؤن 











على أنه دين + لأن هذه الفکرة تعصمهم من الزلل فى 
تنقیذه » وعين الله الساهرة ترقبهم » لارهبة الحاكم 
التى يمكن التخلص منها فى كثير من الأحيان 
(۱)- 

ومن هنا رحب العقلاء الواسعو الأفق من أهل 
الكتاب بالنظام الاسلامى بوصفه السد النيع فى 
وجه المادية املحدة التى تهدد الديانات كلها : على 
يد الشيوعية العالية كما سنذكر شيئا من ذلك من 
كلام العلامة فارس الخورى : 


الحكم الاسلامى لايرغم أهل الكتاب 
على أمر ی خالف دينهم 





٠‏ والادعاء بان سيادة النظام الاسلامى فيه 
إرغام لغير السلمین على مايخالف ديثهم + ادغاه 


. فالاسلام ذو شعب أربع : عقیدف وعباذة ؛ 
وأخلاق ۰ وشريعة . فأما العقيدة والعبادة فلا 
يفرضتهها الاسلام على أحد . 


آيتان صريحتان حاسمتان من کتاب 
احداهيا مكية والأخرئ اة 

ق الاو 1 كدان حاطب وول م سل الث 
عليه وسلم 2 

لت ا 5 











فأرادوا أن يجبروهم على تغبير ديثهم الى الالام » 
فنزلت الآية قاطعة مائعة ولا اكراه فى الذين : قد 
تبين. لرشد من الغي ۰۰ (۳). 

وجاء عن الصحابة فى أهل الذمة : اتركوهم 
ومایدینون . 


© الأخلاق - فيأضوله ا 
لا تست بينالادذيان 
السماوبة ‏ فجمیعهاتدعو 
إلى العدل والرحمة والإجسان 
1313393833333 سد 
© طاق لاسلام‌عای 
الیهود والتصا روا : 
5 0 34 ۳ 
آهل الکتاب » آهل الدمک2 





ومنذ عهد الخلفاء الراشدین والیهود والنصاری 
يؤدون عباداتهم ويقيمون شعائرهم : 
وأمان 


ق حوية 
كما هو منصوص غلیه فى العهود التى 
فى عهد ابی بكر وغمر + مثل عَهد. الضلم 
بين الفاروق وأهل ايلياء ١‏ القدس + , 
ومن شدة حساسية الاسلام أنه لم يفرض الزكاة 
ولا الجهاد على غير السلمین : لا لهما من صبغة 
دينية .باعتبارهما من عبادات الاسلامالکبری - 
مع أن الزكاة ضريبة مالية والجهاد خدمة عسكرية 
۳1 مقابل ذلك ضريبة أخرى على الرژوس : 
أعنى مثها النساه والاطفال والفقراء والعاجزين وهی 





ماسمى ١‏ الجزية ... 
ولئن كان بعض الناس يأنف من اطلاق هذا 
الاسم : فلیسنوه مايشاءون , فان نصاری 4 


تغلب من العرب طلبوا من عمر أن يدفموا مثل 
السلمين صدقة مضاعفة ولایدفعوا هذه الجزية 
وقيل متهم عمرء وعقد معهم صلحا على ذلك + 
وقال فى ذلك : هؤلاء القوم حمقی : رضوا 
بات وابوا لاس ۱ (4)- 

أما الأخلاق فهی فى أصولها ‏ لاتختلف بين 
الأديان السماوية بعضها وبعض ٠‏ فجميعها تدعو 
إلى العدل والرخمة والاحسان والخبة والعفاف 
والشجاعة :والسخاء ا والتعاون “على الخير (إلا 
ماوشعه اليهود فى شريعة ؛ التلمود , الخارجة على 
الأديان والأخلاق جميعا) . 
مثلا- محرم فى هذه الديانات كلها.. 
والسيج يقول : من نظر بعيئه فقد زنا ؛ والرسول 
وزناهما النظر : .واليدان 
بطش .. الخ .. والظلم والفش : 
واکل مال اليتيم » والقسوة على الضعفاء . وغیر ذلك 
من الرذائل ۰ تحرمها كل الأديان . 
بقيت شعبة الشريعة بالعنی الخاض : امعنی 
ن الذی ينظم علائق الناس پعضهم ببعض + 
علاقة الفرد بأمته وعلاقته بالجتمع > وعلاقته 
بالدولة > وعلاقة الدولة بالرعية وبالدول الأخرى . 

قاما العلاقات الأسرية فيما يتعلق بالزواج 
والطلاق ونحو ذلك + فهم مخيرون بين الاحتكام 
الى دينهم والاحتكام الى شرعنا . ولايجبرون على 
شرع الاسلام باعتبار هذه ؛ الأحوال الشخصية ١‏ 
كما تسمى مما له علاقة مباشرة بالدين ومساس به 
وقد أمرنا بتركهم ومایدینون ٠‏ لااكراة فى الدين » 
فمن اختار منهم نظام الاسلام فى المواريث مثلا كما 
فى بعض البلاد العربية فله ذلك : ومن لم يرد فهو 
ومایختار , 

1 ماعدا اذلك من التشریعات الدنية 














الكثزق : وترتضیها الأغلبية , 
0 ا قرر الفقهاء : أن الحدود لاتقام 
علیهم الا فيما يعتقدون تحریمه كالسرقة والزئی 
(ه) : لا فيما یعتقدون حله کشرب الخبر , 
ومن هنا كان لأهل الذمة محاكمهم الخاصة 
يحتكمون اليها ان :شاءوا والا - لجأوا الى القضاة 





سه 











لاسلامی : كما سجل ذلك التاريخ 
يقول المؤرخ الغربى (آدم متز) فى كتابه عن 


+الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری 

جلا كان الشرع الاسلا هت پالسلمین فقد 
خلت الدولة لاسلامية بين أهل الملل الأخرى وبين 

الخاصة بهم . والذی نعلمه من أمر هذه 

الحاکم أنه کانت محاكم كنسية ۰ وكان رؤساء 
المحاكم الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة 
أيضا ؛ .وقد كتبوا كثيرا من كتب القانون . ولم 
تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج : بل كانت 
تشمل الى جانب ذلك مسائل الميراث واکثز 
النازغات التى تخص السیحیین وحدهم منا 
لاشأن للدولة به . 
على أئه كان يجوز للذمی أن يلجأ الى الحاكم 
الاسلامية . ولم تكن الکنائس بطبيعة الحال 
إلى ذلك بعین الرضا . ولذلك ألف / 
تيموتيوست حواق عام ۲۰۰ هس ١م‏ تاپا 
فى الأحكام القضائية السيحية ( لكى يقطع كل عذر 
يتعلل به النصارى الذين يلجاون الى الحاکم غير 
النصرائية يدعوى تقصان القوانين السيحية ) إلى أن 
يقول + 
اوق عام ۱۲۰ ه- ۷۳۸ م ولى قضاء مصر خير بن 
نعيم ٠‏ فكان يقضى فى السجد بين السلمین > ثم 
يجلس على یاب السجد بعد المصر غلى المعارج 
فیقضی بين النصاری.. ثم خصص القضاة 
للتصاری: بوما یحضرون فيه الى منازل القضاة 
لیجکیوا بيتهم+ حتى جاه لقاضی محمد ين 
سروق الذى وی قضاه مضو عام ۷ کان أول 
من أدخل التصاری فى السجد ليحكم بینهم 

ثم قال متز : أما فى الائدلس تاه افق 
مصدر جدير بالثقة أن التصارى كاتوا يفصلون ف 
خصوماتهم بأنفسهم ٠‏ وأنهم لم يكونوا يلجأون 
لقاضی الا فى مسائل القتل؛ () . 

وبهذا نری أن الاسلام لم يجبرهم على ترك أمر 
E‏ واجبا ولاعلى فعل أمر يروته عتدهم 

۰ ولاعلى اعتثاق أمر دیٹی لایرون اعتقاده 

0 اختیارهم , 

كل ما فى الأمر أن هتاك أشياء یحرمها الاسلام 
مثل الخمر والختزير وهم يزونها حلالا ولامر 
الحلال للانسان سعة فى تركه : فللمسیحی أن يدخ 
شرب الخمر ولاحرج عليه فى دينه + بل لا أظن 
ديئا يشجع شرب الخفور » ويبارك حياة النكر 











18 مجسلة الدوصسة توفمیسر 15۸۵ 





والعربدة ‏ وكل ماف الانجيل : أن قليلا من الخمر 
يصلح العدة ولهذا اختلف السيخيون آنضهم ق 
موققهم من الخمر والسکر 

:وكذلك بوسع السیحی, أن يعيش عمره كله 
ولايأكل لخم الخنزیر : لي شغيرة ق 
الدين : ولاسنة من ستن النبيين ۰ بل هو محرم فى 
اليهودية قبل الاسلام ومع هذا ی جمهرة من 
فقهاء الاسلام أباحوا لأهل الذمة من التضارى أن 
يأكلوا الخنزیر ۰ ويشربوا الخمر ویتاجروا فيهما 
نهم وق القرى التى تخصهم + على الا يظهروا 
فى البيئات الاسلامية ولا یتحدوا مشاعر 
السلنیت 

وحذوقمة رق اتسامم قيا + يضيق 
عليهم حتى افا هئ أحل لهم اكز الاسام 
fryer‏ 





]بیط تلف ند هت BAT‏ 
| الخمیااتی یم قل آظرارها 80 وین 
جميعا ؛ وقامت. جمعپات لمتع السکرات ومقاومة 
3 العالم ۲ وشا بت دولا 

بقوانین وضعية وجادل ذلك آخرون وأن اخفقوا فى 


النهاية 








العلمانية لا ترضى الجميع 





أما القول بتفضيل الانجاهالعلسانی غلى 
الاتجاه الاسلامى » لأنه يجمع الواطنین جميعا 
دون تفرقة ولاطائفية ولاعصبية دينية ٠‏ فهذا 
و مردود: 
"تجاه العلمانى داثما تعارضه ‏ من الناحية 
اوو او انیا ویار 





فاذا كان الكتابى يقبل الحكم العلمائى. لأنه 
غير ملزم بشريعة ولأن کتاب قسمة الخياة 
بين قيصر ولل ٠‏ دع مالقیصر لقیصروما لل 2 
فالسلم ‏ مادام مسلفا- - لا يقبله » لأنه مقيد 
بشريعة مفصلة تحدد له 
الائدة + الى بناه للدونة ۰ وشئون الخلاقة أو الاماهة 
العظي + ولأن الحياة عتده لاتقیل القسمة بين الله 
وبين أحد غيره : فقيصر وغيره والناس جمیعا 
عباد له » يجب أن يخضعوا لامر الله وشرع اله . 














من أدب 


والحکم العلمائى بطبيعته ضد رغيات السلمین 
لأنه ضد التزامهم بعقيدتهم وشريعة ربهم ؛ فكيف 
يقال إنه يجمع الواطنين جميعا + وهو يعارض دين 
وتجاهها؟ _, , 

بقیت قضية لا احب أن اهرب من مواجهتها 


بصراحة + ومی قضية عقوية الرتد عن الاسلام 





وآود أن أبين هنا أن الرند عن الاسلام نوعان :+ 

إما سلم جدید : دخل الاسلام حدیثا » ثم 
أراد أن يعود مرة أخرى الى دينه القديم + 

وإما مسلم قديم الاسلام أصيل فيه : + برقت له 
ماه + قاراد آن يخرج مته لیدخل اف ديت 
+ أو ليبقى زندیقا بغير دين . 
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قأما الأول فلا شك أن الجميع يعلمون أن الاسلام 
ل أحدا على الدخول فيه بأى حال من 
| /الأحوال + وهو فى هذا واضج كل الوضوح : حاسم 
کل احسم والقرآن الكريم مكيه ومدنیه يتكز هذا 
ويمتعه كما أشرنا من قبل . فى الکی يقول تعالی 
لرسوله الئاس حتى يكونوا مؤمنين ٠‏ 
وق الدنی يقول ؛ لااكراة فى الدين قد تبين الرشد 

من الغي + كما جاءت آیات شتی تلغى اعتبار أى 
ايمان لأيصدر عن ارادة حرة واختيار كامل , 

ولكن الاسلام لايزضى من الناس أن یجعلوا 
الدين ١‏ ملعية ؛ يدخل أحدهم فيه اليوم ليخرج منه 
غداً على طريقة اليهود الذين قالوا فى عهد النبوة 
آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
وکفروا آخزه: لعلهم يزجعون + . 


ولطالا شک سیون ق فصر من أولئك 














حبيبته السلمة ولا مانع لدى هذا أو ذاك 


يرجع 
لدینه القديم متى حن الى زوجته + + أو تفر من 
حبییته ولاسلام غني عن هذا الصنف الذی 
لایعتنق الا لغاية دنيوية زائلة والسلمون لایمتزون 
بهولاء ولایرحبون بهم: 


والعلاج الناجع لهؤلاء وأمثالهم أن يعلموا مقدما 
أن الاسلام لايقبل الهزل والتلاعب والتنقل بين 
الآديان كتنقل التفرج بين المسارح واللاهی : وأن 
من دخل.ق الاسلام يجب أن يدخله بعد اقتناع 




















کامل بصحته ويقين تام يأخقيته وأن من دخله 
بارادته الحرة لم يجز له الخروج منه + فمن أراد 
الاسلام فليؤين به على هذا ارك فإذا آمن بهذا 
الوصف اسبح واحدا من جماعة السلمين ومن حق 
الجماعة أن تعاقب من يخونها ويت برد علیها مق 
أبتائها > بعد أن التزم مختارا بشريعتها 
يتعلق بمن دخل جديدا في الاسلام ثم أراد الخروج 
مه . 

وأا السلمون القدماء فلا وجه لاعتراض على 
عقوبة 6 میارج 
اسلامی ردة تکون إشكالا + فان ارتداد المسلم إلى 
النضرانية أمر ق غاية الندرة بل الشذوذ + واللجتمع 
الاسلامی عموما لا يقبله ولا يسكت عليه لو حدگ 
وان لم يكن هناك تشريع بعقوبة الرند . 

فالأوى منع هذا بالتشريع الحكم بدل أن يكرك 
لعواطف العامة ومشاعر الجماهير التى لا أساس لها 
ولاقيود تضبطها . على أن هذه الحالات | 
ليست. هی القصودة بالتشريع الذکور ( عقوية 
الرتد ) أولا وبالذات اتما القصود الأول هو من پرتد 
عن الاسلام الى غير دين بل یعتنق مذاهب مادية 
لاتومن بالله ولابرسالاته : لا بمحمد ولا بالسیم 
وترید هدم الأديان كلها کالشيوعية التى تزعم أن 
الدين أفيون الشموب ۰ وتعمل على اقتلاع 
الجتمعات الديئية قاطبة تحساب الالحاد العالى 
الأحمر ولا أحسب السيحيين فى أى بلد يشجعون 











هذا اللون من الردة لأئه خطر علينا وعليهم جميعار_ 


ولهذا يتنادئ المؤمنون بالدين ف العالم كل 
بالتعاطف والتكاتف. لصده والوقوف فى وجهه 

اذن. لاداعی لهذة الضجة ولامبرر نها 
ولاثمرة لثل هذا الوقف الا الاستفزاز واثارة 
الحزازات . 








الحکم العلمائی والمصبية الدينية 





+ أما القول بان الحکم العلمائى لامجال فيه لطائفية 
ولاعصبية دينية مما يفهم أن الحكم الاسلامی يشير 
التفرقة الطائفية والتعصب الدیتی : فكلا الأمرين 
غير کم 
فقد 1 5 العلمانی وتوجد معه التفرقة 
الط ومذا لبنان بلد علمائی 
الحکم ولو و فيه على آشدها ۰ ولایزال 
السلیون والدروز يشكون من سوء تصیبهم فى 
مثاصب الدولة ومغاتم لحکم » حتیآنتهی الوضع 
ية الأخيزة التى جرت الخراب على 
كل ذى دين وکل ذی 














وق بریطانیا مظاهرات الكاتؤليك 
واحتجاجاتهم المتكررة فى ایرندا وقد تحولت فى 
السنوات الأخيرة إلى ثورة دامية . 
_ وق الهند تقوم المذابح الرهيبة بين حين 
وآخرغ يذهب ضحيتها عشرات الألوف فن 








السلمین ۰ الذين يكونون أقلية ضخمة تزید على 
ثمانين مليؤنا مع أن الحزب الذى يحكمها الآن هو 
زب ١الؤتمر؛‏ العروف بعلمانيته .. كما تقوم 





وقد میت شحية ذلك رقیسة وززاة الهئد أنديرا 
غائدی . 


وق البلاد الشيوعية التى يقوم حکمها على 
الالحاد وعدم الاعتراف بأى دين يعامل المسلمون 
خاصة معاملة شاذة مصدرها بقايا الحقد القديم من 
أيام بطرس ودولة الخلاقة العثمائية 00 ٠‏ 


وبهذا وأمثاله كثير تسقط ادغوق القائلة 


بأن الحكم العلمائي لا يدع مجالا للتفرقة الطائفية 
ولا للعصبية الدينية . 


الحكم الاسلامى والتعصب الدينى 





+ بقى ما يلمج به فريق + ويصرح به آخرون + 
من اتهام الحكم لاسلامی بالتعصب الدينى ء 
والخيف عل الفئات الأخرى ٠‏ الف نيدن ق ظل 
دولته ون سلطانه . ` 
وحوادبام عم > ان لقره الاسلام 


لامن تاريخ 











اميا رتسل 








إل الله تعالی 
نت ال عن الذين لم ری في الدين ولم 
یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم وتو إليهم : 
إن الله يحب القسطین . إنما ينهاكم الله عن الذین 
قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا 
على اخراجكم أن تولوهم : :ومن يتولهم فأولئك هم 
الظالون ۰ (۸) + و 


والخلط يقع دائماً بين الصنفين الذکورین : 
لین نهى الله عن توليهم لأنهم عادوا السلمين 
وآنوهم وأعانوا عليهم » والذين رغب الله في برهم 
والاقساط إليهم لأته يحب القسطين. 


ن زلتا في شأن 
في أسباب نزود 
- فان شش اکتاب منزلة 





ون يكون اسهاره وأخوال أولاده وخلاتيم 


وأجدادهم وجداتهم من أهل لکتاب, وهذا ذروة 
التسامج . 

أطلق الاسلام على اليهود والنصارق الذينة 
يعيشون في كنف دولته اسمين يوحيان بمعان 
كريمة نامية 

الأول : اسم أهل الكتاب ؛ اشارة إلى أنهم في 
الأصل أصحاب كتاب ستاوي وهذه التسمية لسائر 
الیهود والتصاری وان لم یعیشوا في 3 لاسلام 

والثاني اسم ؛ أهل الذمة ؛ ايماء بأن لهم ذمة 





يؤذوا ولا تهدر حقوقهم أوتخدش حزماتهم » وهذا 
الاسم خاص بالذين يعيشون في ظل سلطان 
الاسلام. 
وني الخديث الشريف # من قتل معاهداً لم يرج 
ائحة الجنة: وأن ريحها ليوجد من مسيرة 
یمین عاما, )٩(‏ والعاهد يشمل من له عهد 
مؤقت بأمان ونحوه وهو المستأمن ومن له عهد مؤيد 
وهو الذي عهده أوثق وأرکد » وهو الذمي: 
3 وق حديث آخر : ومن ظلم معاهداً أو انتقصه 
أو کلفه فوق طاقته » أوأخذ منه شيثا بغير طيب 
نفسه ۰ فانا حجيجه يوم القيامة » (۱۰) وقد 
کتبت بحثاً مستقلاً وضحت فيه حقوق غير 
السلمین في المجتمع الإسلامي وضمانات الوفاء 
بهذه الحقوق وما عليهم من واجبات بازاء هذه 
الحقوق ؛ قليرجع اليه ۱۱(۰) 











يوسف القرضاوی 


بقية الدراسة فى العده القادم 





هوامش 

١‏ من رسالة + دستورثا ؛ للاستاذ حسن الهضییی الرشد العام 

الشابق للاخؤان: الشلنين 
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عأنظر القنی لابن قدامه جد4 ص ۲٠۵‏ : 

العاصمة شارع الفلكي بالقاهرة 

» ويرى آبو حنيقة أن عقوبة الذمى والذمية ف الزن هی 

الجلد أبدا لا الرجم لأنه يشترط الاسلام فى توفر الاحصان 

الوجب التغليظ ف العقوبة _ على أن فى اقامة الحدود عامة على 

أهل الذمة كلاما ونخلاقا بين الققهاء انظ الخلى لابن حزم 

اسلا عي 

+ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى لادم مق 

ترجمة الدكتور أبى رید س 

۷ أنظر كتاب ! الاسلام فى وجه الزحف الأحمر لزان 

۸ سورة النتحنة 

, رواه البخاری من حديك بدا .ين عمرو بن الغامن‎ ٩ 

۰ وا و اد ۱ 

۱ نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة تحت علوان « غير السلمين 
جتمع الاسلامى ؛ كنا تکرته مؤسنة الرسالة ‏ فى 





۳۹ طمطيعة 











جد ۱ات 




















شاهدت أديباً أعرفه واقفا قبالة حائط بيت : 
وكان يتكلم وحده بصوت خافت : قدنوت منه 
متعجبا : وسألته بقضول : امع من تحکی ؟ + 

فاشار بسبایته إلى الاق دا ع هذا 
الخائط١.‏ 

قلت : و لولم أكن وائقا بسلامة قواك العقئية 
لاتهمتك بالجنور 
تتهمتی بالجنون خير من أن يصب 
أبنائى الأيتام فى مادب اللام والكرام» , 

فقلت له متسائلا بهزء خني : «وماذا تقول 
للحائط وماذا يقو .لك ؟ ‏ , 

قال  :‏ أنا اقول له ما أشاء من فکاروآره دون 
أن أخشى أن ينقل ماقلته منقحاً الى ماتكي السياط 
ا سح والسجون ۰ 

















مواطنا 


بادرت الى ارتداء ثيابى : وهرعت الى القهي ال 
اعتدت التردد اليه ء وهناك جلست مع ثلاثة مج 


أصدقائى ۰ ورویت لهم منامي + وطلبت متهم 


تأويلاً له , 

قال الصدیق الأول : :هذا نذیر بأن البلاهة 
السائدة الآن ليست سوق مقدمة لجنون آت 
لازیب ۰ 


.ا ات عد علي ا و 


ا 


5 ؛ مارأيته يفضح تأثرك 
الاتسان أثمن رأس مال »., 
یت رت re‏ 
تعبير عن حنين خني الى أن تصیح بورجوازياً 
صغیرا +. 

فقكرت ملیا فیما قاله أصدقائى الا 
میا أن تفسيراتهم ع غ 










فتأحب ای 


شم ست قوالد توئوق: بها : وهی التالية : 
أولا : الكلام رياضة تعرن اللسان بوصفه عضلة 


تخواطر 


سز الخاطر 


بقام:زكريا حامر 
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انا لم تستخدم باستمرار ضمرت وهزلت وأصیحت 
مهددة بالاضسحلال . 

ثانيا : الكلام من غير أفعال يبدد ماني القلوب 
من عواضف وأعاصير ٠‏ قیسعد الحاكم والحکوم . 

الا : من يتكلم يبرهن على أنه ذو صوت + 
والأصوات فى البلدان الذينقراطية لها أهمية. وقيمة 
وشن 

رابعا : الائسان هو الذى يتكلم بيثما الحيوان 
لايتكلم. .ومن الثير التمتع بمزايا هذا القارق 
ولاسیما أنه :بات فى العصر الحديث يحتاج إلى أدلة 
لاثباته . 

خامسا : كان الدعو دیکارت یقول : 
اذن اتا جود : أما الذي يتكلم فهو يقول : انا 
أتكلم اذن آنا موجود + وينام مغتبطا بأنه موجود 
تیاو اللا لت ی 

: الیت هو الفاقد القدرة على الكلام 

باق میدق يتكلم : والحي خير من 
اليك . 

وقال حکیم فعاصر لتلاميذه معلقا على الفوائد 
الست للكلام E‏ 
فاج فلا فوائد له ؛ ويجلب الضرر فقط + 
فهو ذاك الذي يمتلك القدرة على أن يبدل ويغير + 
فاذا كثتم من أنصار الفعل ومن خصوم الكلام هلكتم 
أوهلك ظالكم » فاختاروا ما ترغیون فیه » . 

قأطاع تلاميذه : وفکروا محاولين اختيار اما 
الفمل وإما الكلام واما الفعل والکلام معا > فلم 
یتدکنوا من اتخاذ قرار + وماتوا من دون أن يتكلموا 
لو یقعلو , 




















هل الكتابة جلیس سوة؟ 


الكاتب : سأكب تقد لسياسة راجيف 
ء أأنت من الناوئین اکتلة عدم 


«سأنذد بسياسة ریغان 
: قد يفسر ماستكتبه تفسيرا يسئ 
الى الصداقة بين الشعوب» : 

اكاب : + عن. مواطنين تزفق 
آرواحهم في السجون ٠‏ 

الرقیب : ٠‏ أتريد الكتابة عن الأوضاع الداخلية 
في السلفادور؟ السلفادور بعيدة جداً عن البلاد 
العربية . اکتب عن همؤمثا ؛.. 





الكاتب «سأستنكر أحوالك الثوار 
الفلنطينيين ٠‏ . 

الرقيب : ؛ من تدخل فيما لايعئيه سمع ما لا 
پرشیه ا 9 , 

الکاتب : « سأكتب عن الأسباب الثى أدت الى 
ضياع فلسطين ٠‏ 2 


اليب + اقب عن ضياع الانذلس»: 
الکاتب 


«ساکتب عن الحب العذري؛. 
اكتب عن حب الشعوب 














ب : ؛ سأكتب عن الصوفية , 

١ +‏ اكب عن القطن ثروتنا القومية » . 
« سأكتب عن الطيور, . 
+ اكتب .عن الأسماك والقطط» . 
سأكتب عن الجبال ؛ ‏ 





: هذا موضوع غير لائق وطنيا اذ 
بقلل اتاس فکریا اوسياسيا ؛ اویحضهم على 
الاهتمام بقضایا هامشية غير مصيرية , 


الكاتب : «سأيكى , 

الرقیب : , لاتبك . البكاء: تخاذل يتر أعداء 
أمتثا العربية » . 

اكاب ؟ فكلك 

الرقيب ؛ ١‏ لاتضحك , الضحك في الرحلة 
الراهئة هو شماتة وسخرية من آلام الشعب 
العزبی ٠»‏ 3 

الكاتب :+ سأنوت ۰ , 

الرقیب : ۰ مت فى ساحات الوغی وأنت تردد 
الأناشيد الحماسية , 

الکاتب : + ساکتب محاولا الؤصول الى جؤاب 





عن السوال التالي:: من أنا #:: 
الرقیب : ,لا تتعب وترهق نفسك بلا مبرر 
انت كاتب يكقل له القالون خرية التعبير عن 





امساك القلم والکتا 
حاد حريتي فتعة الحملقة ی آبناه 
وأحسست أني آردني في تركيا في عهد السلطان عبد 
الحميذ ۰ فاذا لم أكتب لم آكل.. 

وقد فکرت مطولاً باحثاً عن حل ما» 
لحت قلمى ابتسمت بحبور ۰ وقلت له ول 
'تهديد ووعيد : من لايشتغل لايأكل ؛ 

قال القلم : ؛ مساکین قرو . ابتعد عن الرموز 
والأحاجي والألفار : وقل ما تريد بلا مراوغة ,- 

قلت للقلم : «ما أريد قوله هوك اذا لم 
تشتفل فستنفد نقودي القليلة واجوع وتجوع + 
ولايبقى لدي ما يكق لاشباعك أرداً نوع من أنولع 
الحبر, , 

قال القم. : ,أنا ستمد للقيام با عمل 
شریف ۰ وستری نشاطا يدهشك وینتزع 
اغجابك ١‏ 
_ قلت : ١‏ اذهب وعش مع التاس واکتب عن 
آلامهم ٠‏ . 

قال القلم : 
وسائفذة فورا؛ 

وغاب القلم من الصباح إلى الساه 
اعبار 3 بعض الأوراق 03 لي باعتداد : 
+ ونتفخر بي حتما و 











,ما تطلبه لیس الأمر العسير : 





ثم عاد > 





قلت : + ونا الذى تشتمل عليه هذه 
الأوراق ؟ + 
القلم : + مقابلات مثيرة مع شخصیات 





فأسکت الأوراق ‏ وشرعت في قراءة التالي : 
تجولت فى العديد من الشوارع العربية : وكان 





, أحقر خندقا» 
القلم. : + ولاذا تحتاجين الى | 
الدجاجة + «لأدقن فيه ١‏ 

الصهیونی الدخیل ۰ وليكون مقبرة للغزاة كافة ۰ : 











القلم : » مارأيك في الأوضاع العريية الحالية 
إلاسيما الفكرية ۲+ 

الدجاجة : ؛ وضاءة» 

القلم : «والستقبل؟ + 

الدجاجة : + جلیل 1 





م وب 










عراك 

القلم : لماذا لاتعمل وتشارك في تنمية المجتمع 
وتطوير الوطن 

الغراب : + ومن ذا الذي كذب وقال لك إني لا 
أعمل؟» 

القنم : و هل أصدق کلامك وأكذب عینی ؟ «, 

القزاب : ؛ أنا آفکر , أليس التفکیر عملا ۴ » 

القلم : ؛ و أي موضوع خطیر تفکر !+ 

الغراب : «أفكر في ایجاد وسيلة ما تخاصني. 
قن لوني الأسود الذي لا أستحقه ۰ فلماذا یظل 
غيري أبيض مع أن ما يفعله يوميا يؤهله لأن یصب 
أسود الوجه والدم ؟ + 

توقفت عن قراءة ما کتبه الم ؛ 
بالأوراق الى الأرض بحركة مفعمة بالاحتقار » 
وصحت قائلا للقلم بغضب : «ما هذا الهراء ؟ أنا 
طلبت منك أن تكتب عن الناس وآلامهم + قاذا أنث 
قد تيت عن دجاجة وحار وغراب ٠‏ 

قال القلم هل ترید أن اکذب ۷ 
الشوارع کانت خاوية , وعندما سألت عن الناس 
قيل لي إن بعضهم قتيل ویعضهم متوار عن الأنظار 
وبعضهم ببيع ويشتري ولاوقت لديه لاجراء 
القابلات ۰ فلماذا غضبت ۰ . 

















فلم أنطق يكلمة واحدة ‏ وكان سكوتي شبیها 
بالاعتراف بعباوتي ونسياني الخجل لكثير من 
الحقائق المتباهية بعروبتها الأصيلة . 


رحيل الى عالم القرود 

لكل سنة فى عالم القرود أزياؤها الفئية والفكرية 

والسياسية.: وقد انتشر طوال أعوام تنثال لثلائة 
قرود با غير متشابهة. 





القرد الأول بضع يديه على عينية : لايرى ولن 
يرق ولایرید أن بری . 
القرد الثانى يضع يديه على أذنيه : لايسمع ولن 
يسمع ولايرغب في أن يسمع , 
ما القرد الثالث فهو يضع يديه على افمه : لن 
يتكلم » ولسانه مجرد أداة مزج الطعام: باللعاب 
حتى یسهل ابتلاعه . 

وکانت هذه القرود الثلائة تظفح الى تقدیم 
حكمة مفادها أن القرد الذي يعيش في عالم القرود 
اذا أراد أن تگون حياته آ 3 فينيغى له لا 
يبصر ولا يسمع ولا يتكلم ؛ أما اذا خالف هذه 
الحكمة وتجاهلها فان عالم القرود سینبذه ويعامله 
العاملة التي لاتليق بقرد محترم . 

وفيما بعد من السنين ٠‏ شاع تال مشایه ١‏ 





۳8 الأول بقع على أعينية بتظارً فحتم 
ال بر کل شي + ولن یعتمد: على عینیه. 


د الثاني يلصق بفمه بوقاً كبيراً + 
باقوی صوت 3 
د الثالث ذو أذثين تشبهان أشرعة 
وما مصممتان على سماغ همس الثمل . 

وقد وجه مقكرو عالم القرود نقداً یا رای 
هذين النوء تماثيل القرود ۰ فالنوع الأول ذو 
سم فالقرد الذي لایری سيتكلم 

۰ والقرد الذي لایتکلم سير ويسمع : 

۳ الذي لایسمع: سیتکلم ویری ٠‏ 

ما مساوی النوع الثاني من تمائیل القرود + 
فهي تتلخص في أنه لايوجد في عالم القرود ماهو 
جدير بالشاهدة والسماع والتكلم عنه . 

ولذا فان مهمة صانعي التمائيل في غالم القرود 
هي درس الواقع بعمق وتزاهة واخلاص ۰ وتصميم 
تمثال جديد یتلام مع حقائق ذلك الواقع : 

ومن التوقع أن يكون التمثال الجديد على النحو 
الت 

۷ یکون التمثال لثلاثة قرود بل سيكون تمثالاً 
لقرذ واحد.. 

اتا كان لكل قرد من القرود الثلاثة في التمائيل 
القديمة يدان ۰ فالقرد الواحد فى التمثال الجديد لن 
تکون له يدان بل ستکون له ست أيد : .يدان على 
العينين : ويدان على الأذتين + .ويدان على القم »> 
فالطلوب في عالم القرود. الغاء. اليصر والسمع 
والصوت فى أن واحد , 

وكل مایریده عالم القرود المعاصر يظفن به . 


سيتكلم 












































الاسلام 


يدعو إلى |استقلال‌القضاد 


بقام : عبد القادربن محمد العاري 


لا يوجد دين احتنی بالعدل وأشاد به وآقام ميزانه دين الاسلام : فقد أكد القرآن في آيات عديدة منه على 
وجوب الالتزام بالعدل » والاتضاف به وإقامته بين الناس ۰ ومدح القائمين بالعدل وأشاد بهم ۰ وذم أهل الظلم 
والبغي. والاتحراف ‏ الأن العدل هو أساس, الحياة الآمنة ,البيققرة للعباد » فيو هدف كل الأديان وکل 
الرسالات .وكل الحكماء وكل الفلاسفة وکل العقلاء . 





وقد طالب الاسلا م اتدياعه أن يكوثوا رواد فيا 
العدل. ونصراء للمظلومين 1 یا أيها الذين آمثوا 
کوئوا قوامين بالقسط شهداء لله أنفسكم 
أو الوالدين والأقربين أن أو فقیرا فالله أولى 
بهما فلاتتبعوا الهوى أن تعدلوا وان تلووا أو 
تعرضوا فان الله كان .يما تعملون خبيرا) النساء 
۲ (یا أيها الذين آمتوا کوئوا قوامين لله شهداء 
بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا إعدلوا 

هو أقرب للتقوق. واتقوا الله إن الله خبير بما 
تعملون ) المائدة/۸ (إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم مين الناس أن 
تخكمؤا بالعدل ) النساء ۶۸ ( إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان وایتای ذي القربى وینهی عن الفحشاء 
والنکر والبغي يعظكم لعاكم تذكرون ) النحل/۰٩‏ 
(وقل آمنت بها أنزل الله من كتاب وأمرت لأغدل 
بينكم ) الشورى/٠١‏ ( سماعون لکذب أكالون 
للسحت فان جاك فاحكم بينهم اواعرض عنهم 
وان تعرض عنهم فلن يضروك شيثا وان حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب القسطین) 
الائدة/؟4 (یا داود إنا جملناك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك 
عن سل اله إن لين يلون عن سيل اله لیم 
عذاب شديد بما تسوا یوم الحساب ) صس/15 ( وان 
طائفتان من الؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان 















تب اس 


له 2 9 يان يد يسم - 5.5 


بق إفاطةعة بخخری فقاكوا القن تبي حفوا 
تف إلى آمر الله فان قاءت فاسلحوا بيتهما بالمدل 
واقسطوا إن الله يحب المقسطين) الحجرات ٩/‏ 
( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحنسن حتی 
بل آشده وأوفوا الكيل واليزان بالقسط لاتكلف 

إلا وسعها واناقلتم فامدلوا ولو کان ذا 
قربئوبعهد الله آوفوا ذلكم وساکم به لمکم 
تذكرون ) الانعام/۱۲. 








أول منشور قضائي 


والرسول عليه السلام حث على العدل ٠‏ وبين 


مقامه عند الله وندد بالظلم والظالين في أكثر من 
ده تبوي فى نلك و إن لطي ل 
على مثابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه 
يمين الذین یعدلون في حكمهم وأهلهم وماولوا) 
رواه مسلم والنسائي . وقوله اتق دعوة المظلوم فانه 
ليس بینها .وبين الله حجاب) روله البخاري 
وسلم وأبوداود والئسائي . وقوله ( إن الله يمل 
للظالم فاذا أخذه لم يفلته وقرأ ( وكذلك أخذ ربك إذا 
أخذ القری وهي ظالة إن أخذه أليم شديد) وغير 
ذلك من الاحاديث الكثيرة ء على ضوء تلك الآيات 
القرانية وغيرها وتلك الاحاديث النبويةوغيرها 





مجسلة الدوهسة نوفمبسر ۱3۸۵ ۵ 





+ بسلوكه: علیه الصلاة والسلام قي قضائه 
رحكده قام الخليقة الثاني عمر بن الخطاب رضي 









ومرشماً للقضاة في عملهم لأن السلطة ا 
الناس»قمما جاه في هذا الشأن 
کتابه إلى اقاضيه بالبصرة آبي مونی الأشعري + 
ف :هذا الکتاب بانه أول منشور 
جبات القاضي في 
: وقد جعل الامام ابن القيم كتاب عمر هذا 
سد للكتاب الذي ألفه والسمى ١‏ أعلام 
الوقعين ؛ والذي شرح فيه کتاب عمر بالتفصيل : 
ونص كتاب عبر هوه 





١‏ بسم الله الرحمن الرحیم , من عبدالله عمر 
أمير این إلى عبدالله بن قيس سلام عليك . أما 
بعد : فان القضاة قريضة محكمة وسنة متبعة 
فافهم إذا أدلي اليك ۰ وائفذ إذا تبين لك + فإنه 
لا ينع تكلم بحق لا نفاذ له » وآسي بين الئاس في 
وجهك دك ونجلسك حتى لا يطمع شريف 
في حيفك + ولا ييأس ضعیف من عدلك ٠‏ البينة 
على من ادعی واليمين على من أنكر والضلح جائز 
بين السلمین : إلا ضلحاً أحل حراماً أو حرم خلالاً 
» ولا يمنعك قضاء. قضیت یه باس فراجعت 
فيه عقلك وهدايت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق + 














فان الحق قدیم ومراجعة الحق خير من التمادي في 
الباطل ۰ القهم اقهم قیما تلجاج .نی صدركك معا 
لیس في كتاب ولا سنة ثم أعرف الأشباه والأمثال 
وق الأمور عند ذلك بنظائرها : وأعمد إلى أقريها 
إلى الله وأشبيها بالحق : واجمل لن أدعى حقاً 
غائياً أو بينة أمداً ينتهي إليه : فان أحضر بينة 
أخذت له بحقه > ولا وجهت القضاء عليه فان 
ذلك أبلغ للغذر وأجلى للغفة . 
السلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودً في 

حداء أو مجربا عليه. شهادة زور: أو نين 
(متهما ) في ولاء آونسب فان الله سبحانه تول 
منکم السرائر ودر» بالبینات والايمان : وإياكم 
ولقلق والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عند 











الخصومات .فان الحق في مؤاطن الحق یعظم لاجر 
ویحسن به الذکر : فمن صحت نیته وأقبل على 
نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس + ومن تخلق 
لتانی با یا ال أنه ليسي نشته کته له ۽ 1 
فیا 





التؤازن بين الأقراد:: فلا یطفی كبير على صقیر : 
ولا قوي على ضعيف ۰ ولا يتصارع الناس يعضهم 
بعضا فتعم الفوشی في المجتمع ۰ ويقوض الأمن 
والاستقرار + وقد عرفت الجتمعات من قديم نظام 
القضاء » ولذلك قال عمر إنه سنة متبعة 





غبرؤرة:فهم القضية 





ويشير خطاب عمر إلى أ مهم في وا 
0 لقاضي وهو أنه يتحتم عليه أن يتفهم 2 
الطروحة آمامه ويلم بها تن جميع وجوهها حتیٍ 
يكون عنها رايا صحيحاً ٠‏ فاذا ألم بعناصر القضية 
بالنسبة للوقائع ۰ وبالنسبة للقائون الواجب تطبیقه 
علا که يكون الرأي لحرت وة 
يصدر الحكم الطابق للأدلة القدمة قيكون حكمه 
مطابقاً للحق الملزم باتباعه في كل تصرقاته ؛ ولا 
يتأتى .ذلك إلا إذا كان القاضي متعمقاً في العلم + 
ويتمتع بقوة في الادراك والفهم ٠‏ والعلم بمفرده 
لا يكي ۰ كما أن الذكاه بمقردة لا يكني - 

جاه رجل ی أياس وكان قاضياً مشهوراً بالعلم 
ويضرب به الثل في الذکاه: فقال. له 
القضاء » فرد عليه اياس أن القضاه لا يعلم + 
القضاء فهم ۰ ولكن قل علمتي العلم + A‏ 
تعالى عن داود وسلیمان ( وداود وسلیمان |ذیحکمان 
في الحرث إذ نفشت فيه شنم لقوم وكنا لحکنهم 
شاهدین ففهمناها سلیمان وكلا اتينا حكمأ وعلماً ) 
فخض سليمان بفهم القضية E‏ 


اما 
من مستلومات الققناه 

نيح المطايق للحق ۰ والغضب في حالة الحكم 

بای و النظر الصحيح إلى الأمور > ولذلك 















یقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا يقضين حکم 
بين إثنين وهو غضبان ) رواه البخاري وسلم 
وأحمد والترمذي وابن ماجة وابو داود والنساني . 
وقد أجمع العلماه أن هذا الحكم يشمل جميع 
المؤئرات من جوع وعطش ومرض وغير ذلك مما 
يخل بالتوازن العقلي . 

والتثبت في الحكم يقتضي عدم الاضفاء لأحد 
طرفي القضية دون الآخر ۰ فليس للقاضي أن يعتمد 
على كلام أحدالخصمين من غير أن ینکن الآخر من 
دقاغة عن نقسه .لق nla‏ 














(فاذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى 
تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ) وقال علي 
رضي الله عنه (إذا جاءك أحد الخصمين وقد 
فقئت غينه فلا تقضين له فلعل الآخر قد فقئت 





عیناد) . وجاءت امرة إلى القاضي شریح تشکو 
زوجها وهو غاثب وتبكي بکاه : فقال له 
أحد جلساله أصلحك الله ما أراها إلا مظلومه + 
فقال له شریح وما أعلمك أنها مظلوه 
تبكي : فقال له شریم : فان أخوة يوسف جاؤا 
وهم له ظالون ..ومن الانخراف 








أوحكم بالرشوة 


> وق تيه الراك هزیر هة 
واوجب التقيد بالعدل في قوله تعالى ( إن 
ن غنياً أوفقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى 
تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا فان الله كان بما 
تعملون خبیرا) , 












ويجب أن يكون القاضي مستقلاً في قضاله : 
ولا يخشى أحداً إلا الله (قلا تخشوا الئاس 
واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا ومن لم 
يحكم بسا أنزل الله فاولك هم الكافرون ) 
الائدة/ ٤٤‏ . 

ومواقف القضاة في التاريخ الاسلامي وعدم 
تأثرهم بنفوذ السلطة التنؤيذية قد بلغ مبلغا لا تصل 
آلیه أنظمة القضاء الحدیثه": وقد كان الخلقاء 
ولأمره یخضعون للقضاه ولا يعترضون على 
أحكامه ‏ واذا حاول أخد اتدخل ولاعتراض 








تمائج من القضاه الاسلامي 


. - تخاصم عمر ين الخطاب وهو في الخلافة 


مع أبي بن کعب على حائط ( بستان ) ٠‏ فترافما إلى 





زید بن ثايت + فادعى أبي بأن الحائط له وأن عمر 
لاحق له فيه + ولا لم تكن بينةمع أ الف هن 
عر أن يحلف أنه لا حق له في الحائط ٠‏ فوجه زيد 
لنت دق قیاع 
+ وأئه لاق لأبي بن کعب فيه فاستحق 
عدر حاط پیت : وقبل أبي هذا الحكم وقتنع 
أنه لا حق له في الحائط بعد أن حلف عمر 
اليمين ۰ وهذه الواقعة هي التي قيل فیها الثل 
تسیر یهن لتك ل علدا چا یز 
ومعه آبي بن كعب إلى بيت زيد بن ثابت قال 
زيد : هلا أرسلت إلي يا أمير المؤمثين تيك فقال 
عفر ( في بيته يؤتى الحكم) ا 
زيد وسادة ليجلس علیها عمر قال عمر : هذا اوا 
الجور لیلفت نظر زيد إلى أنه لا يجوز أن يديزه في 
الجلس على خصمه ٠‏ وما يجدر ذكره هنا أن هذه 
القضية أثارت جدلاً بين الفقهاء حول مسألة فقهية 
وهي هل يجوز الحكم بالنكول في حالة امتناع 
الدعی عليه عن اليمين ؟ أولابد من اليمين ليحكم 
القاضي للمدعي . وهذه السألة فيها خلاف بين 
فقهاء الذاهب مبين في كتاب الحليلابن. حزم 














آمر القاضي نصر بن ظريف اليحصيي 
بتسجيل ضيعة تحت يد حبيب القرشي لكونه 





الأ عبدالرخمن ê‏ وید قطلب الأمير من 
اي أن يتريث في الحكم ولا يستعجل + فاحتج 
ي تدخل الأمير > وسور كمه في العا 


القاضي مله رسد اله اشا بدا 
بالحق ليقضي به على القريب والبعيد ٠‏ والشریف 
وَالدنئ ۰ وأنت أيها الأمير ما الذي حملك أن 
كتحامل ليعش رعيتك على عفن رت تستطهع 
بأن ترضي من مالك ؟ فما ونع الأمير إلا أن 
يتراجع أمام صلابة القاضي بل ويشيد بالقاضي 
وبموققه . 

۰- اشتكي إلى قاضي قرطية الصعب بن 
عمران أيتام : بان لوالدهم ضيعة اغتصبها العباس 
بن عبد اللك المروائي ٠‏ فدعى القاضي العباس 
ايب عل الوم يخائر قدت رد 
غیابه وأعلمه بن يقدم دفاعه وطعنه قيما تقدم به 
الدعون : وأعطاه مهلة لذلك » ولا انتهت الهلة 
أغلمه أنه سیصدر عليه الحكم لل و 











وأن يمنع القاضي عن الحكم فیها 
إل القاضي ليحيل إليه القضية . ولكن القاضي رد 
عن بتر ع انور نا عع ع 





لوجهه : من 
أيه ٠‏ فأرسل الامیر إلى القاضی مرة آخری بعد أن 


أغراه العباس وقال له : إن القاضي يستخف بك 


۷۳۹ عت 














الإسلام 


يدعو إلى استقلال‌القضاة 


وبأمرك ۰ ولا حضر رسول الأمير آمره القاضي 
بالجلوس ثم أنفذ الحکم وأشهد عليه ثم قال للرسول 
قد حكمت بالعدل فليتقضه الأمير إن قدر + ولا بلغ 
الأمير ذلك استشاط قفا رکه أطرق ملي ۽ ثم آقر 
حکم القافي. 

۰ وکانت لقضا: هيبته وحرمته حت في 
وقت تکون فيه الأوضاع السياسية غير سليمة ؛ 
فأبو جعفر النصور على جبروته وقوته لا يتدخل في 
شون القضاء : بل يخضع لأحکامه فقد تحاکم 
مع زوجته الحميرية عند قوث بن سليمان بعد أن 
طلبت هي ذلك فقدمت الحميرية کتابا بصداقها 
وشرؤطها على أبى جعفر فتسلم غوث الكتاب من 
الوكيل وقراه على ابي جعقر + ٠‏ ثم قال لابي جعفر 
أتقر بذاك . فاعترف أبو جعفر بها في الكثاب فقال 
غوث إن في الكتاب کروطاً وسأله فهل عندنا 
خطبت إليهم ولم تقبل هذه الشروط أكانوا 
بزوجونك ؟ فقال لا , فقال غنوث فبهذا الشرط تم 
الئكا. وأنث أحق من وق لها بشرطها » فقال بو 
جمفر لفوت علمت إذا اجلستئي هذا الجلس أك 











في مجلس الحكم 
لها من ظلمك ؟ قالت : الأمير موسى بن عيسى تي | 
أمير لمؤمنين : كان لي بستان على الفرات فيه تخل 
ورثته عن أبي وقاسمت اخوتي وبئيت ب 
وبينهم حائطا :فاشتری الأمير من اخوتي 
وساومني في نصيبي فلم آبعه : فلما جات هذه 
الليلة بعت بخسمائة غلام .وقاغل فاقتلعوا 
الخائط ۰ فاصیحت لا أعرف من تخلي شيا : 
فارسل القاضي في ظلب الأمير للخضور ایجیب على 
الدعوى ٠‏ وعندما وصل رسول القاضي إلى الأمير 
أرسل الأمير إلى صاحب الشرطة : وقال له امض إل 
شريك وقل له ما أعجب أمرك أمرأة ادعت دعوی 
أعديتها علي : فقال صاحب الشرطة إن 
1 أن يعفيني من ذلك : فقال امف ويلك 
فخرج صاحب الشرطة وجا إلى شريك وقال له 
ما أمره يه الأمير : فما كان من شريك إلا أن سجن 
صاحب الشرطة ومن معه من رجاله لأنهم تدخلوا 
فيما لا يعئيهم + والفروض أن يكوتوا مع الوم 
وینفتوا أمر القضاء > فرکب الأميز إلى 3 السچن 
وأطلق سراح صاحب. الشرطة ور 
بذلك القاضي قال لغلامة الحق 
هذا الأير مهم + وا 















E er‏ إلى بدا ا ا 
الخليقة » وعندما علم الأمير ركب وذهب خلفه 
وجعل يناشده الرجوع فلم ینتقل من مکانه 
استجاب الأمير لجمیع ما طلب منه + ومن 





- ۲۷ - مجسسلة الدوهسة ومېس ۱۹۸۵ 


يحضر الأمير مجلس القضاء» فحضر الأميرا 





سريعا كما كانت > قال الأمير: أفعل ذلك 
ؤاستجاب للأمر. 

وقد دعم الخلقاء الراشدون استقلال القضاء 
بمواقفهم الرا فهذا علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه يفقد درعه یوم صفين فیجدها عند 
بهودي ‏ فلم يشا أن يأخذها بيده بقوة سلطته 
كأمير لمزمنین ؛ ولكنه لجأ إلى القضاء + والقاضي 
لم يقبل دعوی الامام علي إلا ببينة فطلب منه تقديم 
البينة ولا رای اليهودي العدل من القاضي أقر 
بالدرع للأمام علي واعتنق الاسلام لأنه دين العدل . 

والقاضي في الاسلام حر في قضائه ۰ يقضي با 
يمليه عليه ضميره + وطبقاً لاجتهاده العتمد على 
تصوص الشريعة ۰ ولا يجوز عزله إلا إذا جار في 











أحكامه متعمداً : وثبت ذلك باقراره أو بالبيئة > 
وكذلك إذا ظهر عجزه أو عدم كفاءته : أو إذا ولد 
لكو أن طقال اوحض بل واه لي 





دج وجود الكفؤ تعتبر خيانة من قبل الذي 
ولاه لا وواه الطبرائي عن اين عباس قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ,امن ولی من مر 
السامین شیف فاستعمل عليهم تا وهو یمام أن 
فيهم من هو أو بل وأعلم مقه تاب الله وستة 
رسوله صل الله عليه وسام فد خان اللد ورسوله 


( رقبر دنل حير بنبالخهاب‎ hm 





يشلك زر المبلاج واقوی هتك ق العمل.م فقال, 
با امير المي را ی کیب ایر الا 
يعذري ؛ ففعل عمر. وجاء في کتاب الأحكام 
السلطانية لابي يعلي الفراء الحنبلي ( وليس للمول أن 
يعزل القاضي اد قمع الشرائط لانه بالولاية 
يعتبر ثاظر المسلمین على سبيل الطاخة لا عن 
الامام  )‏ 
وتعسف القاضي ضد الخصوم يدل في ياب 
يعزلا بسببه القاضي . فقد حدث أن 
تظام ینیم للقاضي في مصر يجبي بن میفون واتى 










۳۴ ستیع القاضي إل 


بته : فأمر القاضي بسجئه يسبب 


أبيات الشعر : فرفع الأمرإلى الخليفة هشام بن عبد 
اللك فكتب إلى عامله بمصر الوليد بن رفاعة ما يلي 
القضا: 


(اضرف نا پئولاه من , 
مذموماً مدحوراً وتخیر لقضاء جئدك رجلاً 
ورعاً فقيهاً سليماً من العيب لا تأخذه في الحق لومة 
لائم ) فعزله . 





© لضمان سسلامة القضباء 
حرم الإسلام الرُشوة 
والهديكة على الكاضىي 





ولخطورة متصب القاضي فقد جاء في الحديث 
اة واحد في الجنة ٠‏ واثنان في 
النار: فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق 
فقضی به ۰ ورجل عرف الحق فجارفي الحكم فهو 
ي الثار ورجل قضى.للناس غلى جهل فهو في 








اه خرمت الرشوة والهدية 
على القاضي : فقد ثيث أن النبي صلى الله عليه 
ولم لعن الراشي والمرئشي والناهي بينهما : كما 
حرمت الرشوة والهدايا ایضا مل کل من يتو 
وظيفة عامة . فقد قال عليه الضلاة والسلام( هدايا 
الأمزاء غلول ) وبعث رسوك الله من الأزد على 
الصدقة اسمه ابن اللثبية فلما جاء قال هذا لكم وهذا 
آهدی إلي + فقام الثبي صلی الله علیه وسلم 
ارال الجن وت 
ما بال العامل نبعثه يجي فيقول هذا لكم وهذا 
۲ : آلا جلس في بيت أبيه فينظر ایهدی 
ا والذي نفسي بيده لا تبعت أحداً متكم 
ذ شيئاً لا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن 
كان بعيرا له رغاء أوبقرة لها خوار أوشاة تيعر ؛ 
قال الراوي أبو حميد الساعدي فرفع يديه حتي 
رابت عفرة ابطيه. فقال اللهم هل بلغت. كلاق ٠‏ 
متفق عليه , كما أنه لیس للقاضي أن يعمل في 
التجارة أو غيرها مما يؤدي إلى انشغاله.عن 
ىحابا ولمم من كل ذلك ألا يكون القضاء 
ات ؛ فشرغ ما يخميه منها وما يحمي 
الخصوم ين ا واذا كانت الدول الحديثة ۳۱ 
تست في دساتيرها وقوائينها على استقلال القضاء 

















لي كل م يتلق با 
وحتوقيم بحیث لا يكون هناك مجال للتأثير من 


۽ وحددت مرا بنج 





قبل أي جهة + فإن ذلك هو ما يدعو إليه لاسلام 
ليأمن الناس على حقوقهم ودمائهم وأعراضهم ومن 
أجل أن تعلو كلمة الحق فلا يظمسها ظالم أو 
صاحب تفوذ. 

وقد دلت السوابق التاريخية في الاسلام أن 
رئيس الدولة هو الذي يقوم بتعيين القضاة + ويدعو 
الاسلام إل أن يتحرر القاضي من کل شمور 
الخوف من أي سلطة أو جماعة أو فرد فلا یفکر أنه 
مدین في تعیب رقيته إلى جهة من الجهات + 
بل عليه أن يعتقد أنه انما خضل على هذا الرکز 
ثتيجة كفاءته وأهليثه لهذا اللصب : ومن 
الضمانات التي آقرتها الدول الحديثة أن يقوم 
مجلس قضائي مکون من عدد من القضاة 
التخصصین ‏ با القضاة الأكفاء وتثبيتهم 
وترفیمهم ونقلهم. ٠‏ غلى أن تكون هذه القرارات 
الصادرة من المجلس حائزة على فواففة الدولة > قال 
الدكتور محمد عبدالقادر أبو فارس في كتايه( القضاء 
في. لاسلام) إن هذه الطريقة هي أقزب الطزق. 
سلامة وتحقيقاً لاستقلال القضاء : وهي أقرب 
الطرق إلى بروم الاسلام وقواعده العامة ٠‏ بل إن 
السوابق التاريخية في نظام القضاء الاسلامي قريبة 
من هذه التظرة وقد كان قاضي القضاة في عهد 
































العباسيين يختار القضاة ویشرف عليهم ویراقب 


أحوالهم وأقضيتهم 


رئیس. الدولة + ومن الضمائات 






الحديثة لا يعزل القاضي ولا يتقل ولايحال إلى 
التقاعد إلا إذاكان هناك أسباب ٠‏ موجبة لذلك :وأ 





د انكام نا الإساءة في حكمه إلى أجد من 
الناس فلا يعاقب القاضي على خطئة في الحكم وکل 
ما هتاك أن تقوم الجهة العليا الختصة بنقضن 
لحم . 

ونحن نأسف أن ترى العدالة في بلاد السلمين 
منقوصة ٠.‏ فقل أن تجد قضاء مستقلاً لا تأثیر 
ولا سلطان لأحد عليه + بينما انری في الدول 
الغربية أن كل من تعرض لهضيمة 
ا سم ب أوغيرها : 








الجيش الاسلامي من سمرقند بعد أن اشتكى آمل 
سمرقند أنهم أخذوا على غرة » ولم ينبذ إليهم كفا 
تقضي بذلك الحرب في الاسلام أي أنهم لم يعلنوا 
بالخرب ؛ وذلك مخالف لما جاء في القرآن الكريم 
فأحال الخليفة قضيتهم إلى القاضي الذي حكم بأن 
ينسحب جيش السلمين من ويعطيهم 
الفرصة للاستعداد للحرب : والتقكير في شروط 
الاستسلام : إلا آنهم بعد أن حکم القاضي بصحة 
دعواهم وسحب جیش السلمین وعرفوا عدالة 
الاسلام قبلوا الدخول في الاسلام وحکم الاسلام في 
فدينتهم . 

فلابد أن تسعى إلى الكمال ولا نقف عند نظام 
معين فالتطور في النظام مطلوب ولا نجمد على كل 
قديم ؛ فالرسول ضلى الله عليه وسلم كان في بداية 
تكوين الجتمع وهو يعتبر رئيس أول دولة اسلامية 
يجمع بين الولاية العامة والقضاء ثم خصص قضاة 
عندما اتسمت الدولة وكذلك خليفته أبو يكر > 
a‏ ا 
عن الولاية العامة وجعله مستقلاً ٠‏ فلم يجمع 
الخليفة بين الفضاء والخلافة وقام عمر رضي الله 
عنه .بادخال أنظمة كثيرة في الدولة فادخل نظام 
الديؤان وهو نظام أجنبي . 

وهكذا الظروف. والاحوال_تقتضي التطوز إلى 
الأحسن والأنسب والأصلمءأما آن لنا آن نقعل مثل 
ماکان يفعل سلفتا الالح ؟ 












عبدالقادر بن محمد العماري 





حارس الحطمت | 


آنا حارس الصمت : والتزهات القصبرة : uw‏ | 
أنفقت عمري في اللوم + E‏ العت سک ۱ 
کابدت ني اليوم + سح 3 
عاما 
تورّضي مثل قَضّ البيادر في الريح : هذا افوى 
وانكسرت تماما 

هي رحا الهرية تبن یه 


يعبق بعد الندامي 





یبود 
ألا من يقو سلاما 





ادا خت یوم امیس( 
الى شرفة؟ 
راطلقيني ما 
رخاه ‏ رک فی 
راذا جلت يوم اليس 
دعي, المضبب يقنات روجبي + 
وبنشرني ئي اخهات غزامی 

ولا تقتليني تماما 

دعي ساعديك ينامان هثل أسيرين : 
لا يعرقان خصّاما 

يوم الخميس ۰ دعي مقعدينا : 
دعي | البخر حیث أقامآ 

وحيداً : 

ولا تقتليشي تماما 

دعي الموج حى يناما 

دعي کل شيء على حال » 

مرمريني ملاما 

إذا جئت یوم القفيس اقتليني تماما 

ولا تصمتي ساعة + 

دون أن تُشعلي الارض لوزاً » 

ون مليني زحاما 

آنا حارس الصمت + 

کابدت في الیرم عاما , 


اذك ۰ فافزديشيي 














ا قصةحياةعادية 


كان الفتی في يوم الجمعة من کل أسبوع يركب 
القرام من شبرا إلى العتبة الخضراء ثم يبدأ السير في 
شارع مخمد علي متجهاً نحو ١‏ باب الخلق » خيث 
توجد دار الكتب . وكان شارع محمد علي في تلك 
الأيام میا بالكتبات . بعضها يشغل أجزاء من 
مباني الشارع وبعضها يحتل جؤانب أعفدة 
؛ البواكي ٠‏ وكان فتانا خبیر ب 
ومكتباته إلا أنه كان يؤثر بائع كتب معينا نسي 
الآن اسمه وان كان .مایزال يذكر صنوزته . كان 
شيخا يلبس جلباباً فوقه ,جاكتة, لونها 
كالح .ظهرة محني قليلاً. یعرف أسماء الأدباء 
والكتاب وأسماء الؤلفات حتی الكتب المترجمة 








0 





شهر کتبا با يقرب من جنیه کامل وكان هذا 


يغئي أن الفتى يشتري خسسة أوستةكتب امن 
مستوى كب مله حسين أو لعقان توفيق الحكيم 
بهذا الجنيه . وأغلب الظن أن مكتبة صاحبنا على 
كثرة ما أصابها من انتقال مازالت تضم بعش 
الكتب التي پرجع تاریخها إلى تلك الفقرة منذ أكثر 
من أريعين عاما 

وبعد أن كان يراجع الكتب ويعرف آسهاه 
المؤلفات الحديثة كان يكمل طريقه إلى دار الكتب في 
ميدان باب الخلق . وهناك كان يودع ما معه بين 
أوراق وكتب في مكان قرب الباب + ثم يتخخل ونه 
ما يريد أن يعيده من كتب: مستعارة انتهی من 
قراءتها : وني ذهنه مايريد استعارته من کتب 











ولم يكن الفتى يستعيز بطبيعةالحال إلا مالا 
يقدر على شرائه ٠‏ إما لأنه غال الثمن أو لأنه من 
کتب التراك التي لا يسهل العثور علیبا. 

ويذكر الفتى أنه استعار ديوان التنبي شرح 
١‏ العكبري , وأنه قرأ أجزاءه الأريعة وأئه حفظ 
بعض قصائده : وأنه كان يقرأ في الوقت ثقسه ١‏ 
اللتنبي ؛ للدكتو له موی اعم 
القراءة متعة لا تعدلها متعة أخرى . 

لا يذكر الفتى أن يوم من أيام الجمعة طوال 
السئة الدراسية لم يكن يشهد رحلته هذه من حيث 

إلى ميدان العتبة.راكباً لدرجة الثانية 

في الترام ثم سائراً على قدميه في شارع محمد غلي إلى 
حیث يصل إلى ذلك المبنى العتيق الجليل » مبنی 
دار الكتب بباب الخلق . وكثيرا ما كان يتوقف قبل 
أن يصل إلى قاعات.القهارس أو قاغات المظالعة في 
تلك القاعات الواسعة التي كانت تعرض فيها بعض 
الصاحف الثادرة أو بعض المخطوطات القديمة ثم 
يكمل رحلته إلى حيث يعيد بعض ما إنتهى من 
قراءته » ولكي يستعيد ما قد جاء قاصداً د 
من كتب , وقد أصيحت دار الكتب بالثسية له 
مكاناً مألوفاً انس لیه ولا يجد فيه وخشة : 























فى هذه الحلقة يواصل الكاتب الکبیر یحبی 





قصة حياة عادية ١‏ بعد 





الجمل درواي 


ان قدم فى الحلقات السابقة صفحات من الذكريات التى عاشها فى الثلاثينيات . 


بين دارالکتب 
والشراي والآزهفر 


ويعرف. غير قليل .من موطفیه :وسعاته + 
غير قليل من هؤلاء . وأظن أن الفتى كان من أصغر 
الترددین على الدار سنا وأكثرهم انتظاما في إعادة ما 
استعار والحافظة عليه . بدأت علاقته بالدار وهو 
لم يكمل الخامسة عشرة واستمرت بعد ذلك إلى 





ما شاه الله . 
وكانت ؛ السراي » قريبة من دار الکتب ومیدان 
باب الخلق على يمين التجه إلى القلعة ساثرآني 





شارع محمد علي بعد أن ينتهي من باب الخلق . 
فلك السراي , تقع من شبارع محمد علي في 












ولکن الناس حتى وفنا هذا والی أن يرث الله 
بض ومن عليها لا يعرفون لذلك الميدان 
اسماآخر. وشارع محمد علي أطلقنا غليه على 
دأ سم دارع اة ان سند عل بای مسر 
الحديثة ومؤسس الدولة فیها وأحد صناع التاریج 
الحدیث لا يستحق أن يطلق اسمه غلى ذلك الشارع 
بالقلعة التي أقام فيها قصراً حكنت 
منه مصر سنین عدداً. ومع ذلك فان الصريين 
لا يعرفون هذا الشارع إلا باسم , محمد علي ؛ وهم في 
ذلك على حق , 

كان فتانا عند ما ينتهي من زيارته الأسبوعية 
ع اس ع و 














لكلة لمق مقومات السرایات کح قظ .. كان عبارة 
عن منزل قدیم من مثازل شارع محمد علي الملوكة 
للأوتاف :ولتي لا تحظى بأقل قدر من العناية أو 
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ثانيهما فهو محَمود » . .وكان محمزد من, قرية 
مجاورة + أما أبه قكانت م عمة ۽ الفتى أو في حكم 
ذلك . وكان محمود مثلاً قريداً من شباب تلك 
الفترة في حياة اللجتمع الصري. 

كان کنو كأقد ما يكون الكسل ٠‏ طيباً 
كأعمق ما تكون الطيبة ۰ سهلاً سبح لا يحمل في 
قلبه إلا الشاعر الطيبة للثاس أجمعين. وكان 





كان یخن ذلك أو ينكره . وكان يبذك أقل جهد 
ممكن من أجل الدراسة وتحصيل المعرفة .ورم 


و أنه كان يحب يحب الشي حباً جما 
أنتي ل أكاد اتخیل صورته إلا ماشياً .ورغم 
قرية 


إلى القرية . ومما بو مت کل 
يتعمد أن يبقى بعض مواد الامتحان للدور الثاني 
حتی یجد في ذلك حجة یمود بها إلى القاهره 
كأسرع ما يستطيع : كان أيوه » رحمه الله یلا 
أن ابنه لا يتمع بأي قدر من الذكاء . وكثير من 

الآياء لا یتصورون أبئاءهم إلا أطفالاً صغاراً غير 
ناضجين مهما بلغوا من العمر . وكان رأي والده في 
ذكائه لا يرضية بطبيعة الحال ۰ وأراد محمود أن 
يظهر لوالده كيف أن أصدقاهه وزملاءه يعتبروثه 
, حجة ؛ بينهم ويلجأون إليه كلما حزیهم أمر من 
الأمور . فاتفق مع واحد من هؤلاء الأصدقاء عرفت 
عنه خفة الدم وطلاقة اللسان وسرعة البديهة على 
أن یکون رسوله عند والده لیظهره على ما یتمتع به 
محمود من عبقرية ؛ وحظوة لدی اخوانه ولداته , 





وذهب صاحيتا ذاك يزور محمود في القرية 
وجلس إلى والذه واخوته : وأخذ يتحدث ويفيض 
في الحديث ؛ وكيف أن الأسائذة عندما يطرحون 
مشكلة من الشاکل الدراسية العويصة يعجز 
الطلاب جميعاً عن إيجاد حلها فیتضدی لها 
+ محمود ١‏ + فاذا به يجد الخل الصائب السديد > 
وكيف أن الزملاء إذا صادفهم في حياتهم العامة أو 
اصة مالا يقدرون على مواجهته أو التصدي له 
لجأوا إلى محمود ليجدوا عنده اللصيحة والرأي 
السدید . واستمر ذلك الصدیق على هذا النحو من 
والاطراء واظهار براعة « محمود ٠‏ وعبقریته 





















































بقام :الدکتوریحیی الجمل 


وتمیزه آکثر من ساعة : ووالد محمود یسمع ذلك 
كله وهو صامت لا ينبس ببنت شفه حتی إذا 
انتهى صاحبنا من حدیثه وأطرق ليرى اثر کل هذا 
الذي قاله على والد صدیقه إذ بذلك الولد المجوز 
الصغير الحجم یقول كلمة واحدة لا يزيد علیها 
,داغبي , !! ووقعت تلك الكلمة على الجلس 
وکانما قد ألقت على الجالسین مزرایا من الك 
الشدید البرودة ولا الحاضرون جميعاً بصت 
عميق . 








٠‏ كان فتانا إذا انتهى من زيارته لدار الكتب 





يحمل إليهما أحيانا بعض الرسائل من البلدة أو 1 





يستعير كتاباً .من «أمين ٠‏ أو يناقش معه 
سبق أن قرآم, 
هاش باش مرحباً ترحيباً شديداً على أن ذلك كله لم 
يكن يخرج محمود عن كسله أو يدفعه إلى الحركة . 
وما أكثر ما كان الفتی يذهب قرب الظهر ليجد أن 
تحبود مازال في سویره لم يغايزه. ولكن یغه 
يقول له إن الله ساقه إليه لكي يشتري له 
افطارا يتناوله في وقت يكون فيه الناس يستعدون 
لوجبة الغداء:ولكن محمود بكل الكسل الحیط به 
لا يريد أن يبرح سريره طوال صبيحة يوم الجمعة 
ومع أنه أزهري ومع أنه طالب في كلية الشريعة إلا 
أنه لم يكن بكترت كثيرً لواعید الصلاة حتی ولز 
كانت صلاة الجمعة , 





كان أخوة ١‏ سعيد ؛ فى كلية الحقوق : وكانت 
أسبابه قد اتصلت بالاخوان السلمين ؛ وكان من 
الشباب القريب من حسن الا > وكان أكثر حرصا 
على ديئة واهتمامه به من كثيرين من الأزهريين 
وغيز الأزهريين وما أكثر ما كان يثور الجدل بيه 
وبين أخيه حول بعض القضايا الديئية ويبدو أن 
الفتى منذ شبابه الباكر وهو أكثر ميلا إلى إعمال 
العقل واخضاع ما يمكن إخضاعه له . وكان أخوه 
أكثر ميلا إلى العاطفة والشاعر والوجدان . وكانت 
مناقشاتهما حول تلك القضايا توشك أن لا تنتهى 
وكان الوقت الفضل لهما هو أثناة رياضة الشی بعد 
العشاء فى شارع شبرا الذى لم يكن له صلة من حيث 


أما +محموده اكان ايلقاة 





ار 
يسيران ویذکر الفتى أنهماکانا یسیران ید 
جلبایا وفوق الجلباب ٠‏ جاكتة ؛ ولم يكن مثل ذلك 
اللباس آنتاك نشازا أو غير مألوف ف الطریق العام . 
وكان حديثهما يدور إما حول تلك القضايا العقلية 
وإما حول الأهل وتصرفاتهم : وكان سعيد يأخذ ق 
الأغلب الأعم موقفا نقديا من هذه التصرفات وکان 

الفتی بحكم صغره أكثر میا ی الاستفاع لا يقوله 
أخوه يوافق على بعضه ولا يوافق على بعضه الآخر 
ولكنه مستمع فى الأغلب من الوقت وعلى أى حال 
فإن سعيدا لم يكن على استعداد ليعطه فرصة الكلام 
فى كل حين .وجتى ان أعطاه تلك الفرصة ف 
يكن يشجعه كثيرا على أن يختلف معه فى ال 









کان 


سعيد يحب أن يشجعه وأن يدفعه إلى الأمام ولكن 
فى مواجهة الأخرين ف تعلق الأمر به فإن علاقة 
لاخ الكبير بلاغ الصغير هی التى يجب أن تسود . 

وكانت حركة الاخوان السلمين تشتد عودا 

وتمقد ی كل اتجاه وتكسب كل يوم أنصارا جددا 
خامة بين الشياب الثقف وک زد ا 
من اشباب البارز فى 


بتلك الحركة و 










ند وم کک ا 
تالا وج وج 065 3 انتطاره 
منه ما جرى فق اجتماع دك البوم عن 





نع ت فجن مد مر 
تلك الجمعية التحسین لها ۰ الؤمنين بمبادثها 
العتقد ين أن طريقها هو طريق الخلاص 

وكان القتى يسمع ذلك كله ويعجب به 
وتیل معه رکه م كر ق الاتخراطق الجممية 
رغم أنه تردد أحيانا غ 
يكن بعيدا نفسيا عما 
اتخذ طريقا آخر من طرق العمل العام 

غرف ف مدرسة شيرا الثائوية , أحمد.مجافة» 
وأعجب به. سنعه يخطب فى مظاهرة نن 
الظاهرات بمئاسية ؛ وعد بلفور» ذلك الوعد الذى 
أعطاه وزير خارجية بريطانيا للزعيم الصهیونی 
وايزمان يقر له فيه أن بريطانيا ستمكن الصهاينة 
من أن تكون فلسطين وطنا قوميا لهم : وبذلك 
اعطى من لا يملك وعدا لن لا يستحق . وخرج 
تلاميذ الدرسة لكى يلتقوا بتلاميذ المدارس الأخرى 
ویهتفون جمیما بسقوط وعد بلفور وق ذلك الوقت 
ای قاس ون کانت وتا 









ورأى فيه صورة مصقرة لصطق کال ای قرا عنه 
وأحبه من بعيد : وأحس بعمق حبه لصر . وكانت 






سعادة الفتی بالغة إذ غرف أن ضاحبه: هذا فن 
شيعة مصطنق كامل + وممن ينتمون إلى الحزب 
السیاسی الذى أبسه ذلك الزعیم ۰ والذي كان 
یعرف باسم ١‏ الخزب الوطتى ». ۱ 
وکان الحزب الوطنی حزيا صفیرا من أحزاب 
الأقلية ق مصر وکن قوامه مجموعة من الطلاب 
والثقفين التطهرين الذين لا یرضون عن الاستقلال 
الكامل لصر والسودان ووحدتها بديلا.ورغم أن 
مصر والسودان كانتا محتلتين بالقوات البريطانية 
فان الحزب الوّطنی كان يرفض مبدا الفاوضة مع 
الحتل وینادی أن لا مفاوضة إلا يعد الجلاه ٠‏ 
ودعاه أحمد مجاهد مرة ليذهب معه إلى نادی 
الحزب الوطنی فى المنيل ند ذلك اليوم أصيح فتانا 
واحدا من شباب ذلك الحزب . 
ولم يكن الحزب الوطنی بعيدا عن الحركة 
الاسلامية ولا عن الأفكار الاسلامية منذ نشأته 
وتأسيسه ولذلك فان صاحبن لم يجد تناقضا بین 
ماكان يسمعه من أخيه ويميل إليه نفسيا وما تعلمه 
عن القضية الوطنية من رجال الحزب الوطنی 
ف ن شباب هذا الحزب 
يتحمس لتلك الفاوضات 
الى کانت تجری أحيانا بين زعماء الأخوان 
السلمین ووجال الحزنب الوطتی لتوحید الحرکتین 
بينهما على نحو أو على آخر. كان 
هنزب الوطنی مجموعة من القيادات والشباب 
الثقف تكاد لا تتعدى خدود العاصمة وکانت 
جك الاخوان دیق ا انتشرت فى کل نجع 














ا یفتقده ومن هنا كان سعی الواحد منهما للآخر 
ذلك السعی الذی لم ينته إلى شيء محدد والذى 
قاع كله فيما ضاع بعد ذلك فى تيه الحياة السياسية 
الصرية وبا آصایها من إمضار: 







اتجاهاته الأدبية ورغبته فى ثقيف ئا 
غلابة على كل شيء وعرف بين لدائه فى الدرسة 
بحيه للقرهة الأدبية وشنفه .بها گر مما عرف يه 








عنوائة على و 1 تكن إدارة التوزیع 
لبهي تباي ل افو 
فى الجلة وحسب. وكانوا يكتبون اسمه سبوقا 
بوصف الأستاذ إذ يبدو أنه لم يخطر لهم إلا أن 
يكون ذلك الشترك استاذا فى الدرسة + ولكن ذلك 


الوصف لم يمر بسهولة ۰ واستدعى الفتی إلى 
حجرة الناظر مرة أخرى حيث لقى من التعنيف مأ 
> وطلب منه الناظر أن يكتب لإدارة الثقافة 
لیخبرها أنه مازال + تلمیذا , ولیطلب منها أن :لا 
تصفه بوصف ‏ الأستاذ . 
وانصاع الفتي وصدع بالأمر بطبيعة الحال . 
وکانت مکافاته الکیری , حدث ف الجمعية 
الادبية ق مدرنة شبرا الثانوية . 






مب ۲۷ 












يواضل عمید الأدب العربی القومی الکاتب الكبير آکرم زعیتر في هذا الفصل الجدید مذکراته وذکریاته 


الرائعة مع 


الشاعر العربي الراحل بدوي الجبل في قصائده وتجاريه 


النضالية المختلقة 


بدو الجبل ..وايغاء أزبيجين سنة 





ار الد سڈ fe‏ 


شاك ا E‏ 





ما علم اليدوي أن رسانته إلى الخطيبة لم تحل 
دون استعجال العقد ٠‏ بادر والزعيم نبيه العظمه 
إلى الابراق إلي يقولان  :‏ حياة المؤمن كفاح وجهاد 
وقد كسبت معركة الوطن بزواجك رفيقة تشد 
+ وتزيل بحبها وحنانها همك وصبرك ۰ . 





الشاعر الوزير 


ثم حدث أن تمرد من | السوري 
متعردون على العقيد اديب الشيشكلي وتألب عليه 
الوطنيون فقرر مغادرة سورية > وبذلك أنهي 
عهده . وعقد الوطنيون من ممثثي الأحزاب مؤتمراً 
في خعص براسة هاشم الأتاسي رئیس البلاد 
الشرعي » واستدعي البدوي من بيروت إلى 
المؤتمر» ولكنه لم يكذ يصل إلى اللاذقية ختى 
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بقام: کرم زع تر 


أقعدته الحمى عن مواصلة السير . . وقرر المؤتمر أن 
تقوم وزارة سای مت از زاب الوطنية : 





8 بكو 
مولو + وأومأت إلى الأمل الذي أعلقه على اليد 
ني الدائم إلى دمشق + وما لبثت حتى 

منه الجواب + وإذا نا حرصت علي نشر 
رسائله الاخوانية ٠‏ قلأئها مراة کاتیها » وأسلوبه 
+ المفوي» في للراسلة: ومي فادها من ذخاتو 
الأدب , يقول البدوي في رسانته التي أرخها : 
۸« 



























لا عبر عن بعض ما يغمر قلبي من حنین إليك وظماً 
ملح إلى لقياك وإلى السعادة بقربك . أم أقول لك ان 
على مافيه من ایجاز قد سرني 





وأسعدني . حروقك وكلماتك وتو من 
العالم الهزيل الحقیر المظلم إلى عالم وفائك وإخائك . 
وحروفك وكلماتك هذي تشيع في نفسي غبطة 
رفيعة + حتى ولو حملت شتيمة | فأنا أقرأ فيها 
فالا تعئیه الحروف وأری فيها مالا تجلوه 
الکلمات . نحن تعيش بجو لا وصف له . لأنه لم 
يمر يطاط رمن وضموا الكلفات للمعاني ختى یجدوا 
له الكلمة العبرة الضو: 
الوزارة كان كل همي أن أراك قريب مني وكنني 
كنت أوجل دعوتك حتى يضفو الجو قليلاً : 
ف د الثاني بما. هو آکتف ظلمة 
وجهامة .. ومهما يكن من أمر فوالل ما فارقتني 


























فى دار الحياة ( ۱۹۵۹-۱۲-۷ ) من اا 
الجيل 


اذكراك »,ولا الحنین إليك , ونا خمل لك اننان _ 
عدا أهلكب وهذا موضع شك كذلك ما أحمله ل1 
من إجلال. وحب ووقاء واخاه , 


هل أقبل الحادث السعيد النتظر: إن 9 
ولي غهدك + ووارث مجدك + وترف عليه قبل 
قدومه ضاثرنا »وتخو عليه سترائرنا ؛ فاذا كانت 
يشائرٍ قدومه عطرت الدتيا فاطيع مل وجتتيهت 
آو جنتیها - فالانث أنثى تصلح لأن تكون لية عهد 


عرفي ونذهبي - أخلض قبلاتي مشفوعة بافضل 
تمثياتي أرجو تقدم للسيدة الرفيعة الغالية 
ثحية أخ لأخته وإجلال قومي عربي للمرأة المتازة 
التي وکل إليها القدر الرحيم امرك ٠‏ قكنت وديعة 
هذه الأمة لديهاء وهي خير من يرعى الوديعة 
ويصونها ویکرمها , احترامي وإجلالي لاستاذنا 
وامامنا عادل بك ولك كل مان نفسي من حب 
ووفاه. واخلاص 


وکتبت إليه أعلمه : أنني رقت ولد أسميته 
سريا ( من السراوة) ثم أخبرته با اتصل بي من 
رغبة تكليي. العمل مساعداً لأمين سر الجامعة 
العربية وم راي الوزارة السورية ؟ فتلقيت منه 
جواباً 0 أ كنل تادر اليك عن 


























إل رت ج ووی فت لست ص 


ركع سوت ند چرس م2 





العمل وما يحيط پثا من و مارب 
لاثجعل في نفسي الصف الذي .يجب أن يغمرني 
عند .سغادة. الكتابة إليك فاشملني. بعفوك إذا 
قصرت 

إن ما تفضلت بة من أمور هي موضع فخر لي 
از. بل هو عمل وطني أنت الدائن ونحن 
الدیتون , .وثق أن موقني من ذلك حتى ولو لم 
اتنبهني إليه ‏ هو موقف نفسك من نفسك . آرجو 
أن تقدم كل احترامي وحبي الأخوي إلى السيدة 
الرفيعة وأن تقبل عني ولي العهد الذي تربطني به 
رابطة لاأمتن منها ولا أوثق. 

احتراماتي لعلابتنا الأكبر(ا) , ولك کل 
إخلاضي وإجلالي وحبي .. ۵4-۱۲-۱۳ 

بدوي الچبل 


وهاتفتي .يدعوني إلى. دمشق للمذاكرة 
والشورة : ولحظت من الحاحه مايخثم 
الاستجابة لدعوته فاعتمرت دمشق وضيفني في 
بيته وكانت ثم أزمة وزارية والحام من السياسي 
العبقري فارس الخوري الكلف بتأليف الوزارة على 





لبدوي في دخول الوزارة وزير دولة. للدعاية 
والأنباء.. ومن الذکریات حيئئذ أن انعقدمؤتمر 
الأدباء المرب في دمشق وكان الدکتور طه حسين 
مقدمة الحضور ؛ حال عار انت تفر اد 
أن سفير مصر في سورية أبى أن يصافح الدكتور طه 

حسين حين مد يده إليه ٠‏ ذلك لأن طه .حسبين کاق 
قد أدلى بتصريع يستروح منه أن العهد في مضر 
لا يبيح الحريات ۱ فكان مما قاله البدوي الوزير في 

















خطابه موجهاً الكلام إلى طه حسين! ١‏ يفنى 
الرؤساء + ويزول الحكام ٠‏ وتبقی أنت .. يذهب 
النشاه ویبقی آديك خالداً ٠.‏ ولا انتهى المؤتمر 


واراد طه حسين العودة إلى مصر مار ببيروت آبرق 
البدوي إلى صاحب. + الحياة؛ الأستاذ کامل مروة 
یذنه بموعد وضوك طه حسين فاتصل برئيس 
وزراء لبنان عبدالله الياني الذي بادر الى اقامة مأدبة 
لنکریم عميد الأدب العربي : وقد. رافقه البدوي 
وزميله الوزير الأديب الدكتور متير العجلاثي إلى 
ببروت مبالغة في تكريمه ووداعه : 

وعدت من دمشق ی نابلس وكثبت إليه شاكراً 









و شركاء مع اا القاهرة في 
للاك و للم آنفسهم . ومن ظلمك من إخوائك فهو 


قي الواقع يظلم نفسه وخلقه ووجدائه » قكتبت إليه 


إجياً الايهتم پالوضوع > وحسبه النهوض 


أإعبائة الجسام في هذا الظرف العضیب .. وما 
ع فا أجابني برسالة ورد فیها : 


+ كتابك كأنه 






. أما أنا فأعيش حياة أقل ما يقال ف 
+ ؤلكنه امتلاء خير منه فراع . امتلاء فيه 
مغارم الامتلاء بلا جدوى ! تسأل انه العفو والعافية 
والخاتمة الحسنة ٠‏ ولا بارك الله بالساعة التي 
جرني فيها الضعف لانسانی إلى النيابات 
والوزارات . + ثم شفع هذه الرساً سالة بأخرى كانت 
أشبه بوسام زين ,به شاغر العربية سيرة أحيه 
قو يا أكزم أنني لأغبط نفسي على 
شرف صداقتك , أنت کنز من المروءات ومن تجاوز 
هذا اکنز فما جتى على الکنز ولا على قلانده 
وفرانده ۰ بل جنى على نقسه , ١‏ ویقولا : 
مهب عواصف داخلية وخارجية ؛ عواصف 
لاتهداً ولا تفتر ونحن في الدوامة تسا الله فرجاً 
وخلاصا, وشاء أن يختم رسالئه مداعبا ‏ 
+ وقبلاتي لصاحب السمو ولي العهد المعظم أمتع الله 
به وبابیه واه ٠.‏ 

ولا أدل على غربة البدوي النفسية بومثذ من 
رثائه صديقه الزعيم الصفدي الجاهد النازج : علي 
رضا النحوي ٠‏ وقد ألقاه في أربعيئة.. وف مطلعه 
قزل وهذه: الفزئة الخشراه تحنو بعطور 
أورادها وبعطور أمجادها : وبالعبق من كبريائها : 
وبالوهج من دم شهدائها على قبرك ايها النازج 
الشهيد ؛ فتكاد وانت وديعة الثری ورهن الردی 

















قات 

















شاعرین العواصف: 


تنهل الشذا كما تنهل, الزيحانة الندق., وفيها : 
+ وواحسرتا لهذه القبور الظامئة تطوف بها أحلام 
صراها : أحلام نسیم وطنها ونجومه ولبانائه 
وذكريائه : والسنابل في وهاده + والاروب الملتوية 
في أنجاده, الأحلام الغفية في غابات الزيتون 
بالكرمل + الحالة عند ملاعب الموج على رمال 
حيفا. لشد ما تدئوخش هذه القبور ! هي في 
مكان + وطیوفها وذكرياتها في مكان , وواحسرتاه 





لهس رسد رد او 





عالم لس فانا غریب عنه + وهو غریب عت + 
كلانا ینکر ملاح صاخيه : ما آشد وحشتم 

وما أوجع غريتي , كلما طعتني الغدر قزرت 
بددائي وأشلائي إلى القبور الحبيية آناجیها 
أشكو إليها وتشكو اي . 
یاس يردني عن الاحیاه إلى الأموات ١‏ وختم 
وياأيها النازح الشهيد ٠‏ 














والسريرة لوجداتها ‏ وانعقيدة 
لايناتها ه 

المؤامرة المزعومة 

وتأزمك الحال في دمشق ولاسيا بعد أن 


اغتيل الضابط التحمس عدنان الالكي ؛ وأسرف 
الکتب الثاني للجيش في الاتهام » وبالغ في 
الاعتقالات ؛ وعلمت أن البدوي برح دمشق و 
إلى بیروت نجاة بنفسه + وأئه: في بحنة تفلي 
بسبب مایلقاه بكر أولاده من الغنت .. فیمست 
بيروت .۰ وقد_ سجلت. في, ١يوفية‏ ؛ الثاني 
والعشرين من آثار (بارس) ۱۹۵۷ ما بلي : 
ق ریزیدانس ٠‏ ا ينزد ۳ 





مما پرنشه أن 'مخكمة غسكرية بدیشق أخذت 
تحاکم إخوانا له من ذؤابات الوطنية بتهمة التآمر 
على سلامة سورية وجيشها . وقد ورد اسمه في 
شهادة أحذ الشهود أمامها قحمد ال الذي نجاه فن 
البلاء. بوجوده في بیروت . وسا علمته أن ولده 
, مثير , قد عذب عذاباً غديداً لحمله على الأقرار 
باشتراك أبيه في المؤامرة الزمومة , جاءه ذات ليلة 
جندي يخبره أن الحكمة قضت باعدام أبيه 














وما أمره مه 


اب لمعي مالي ا ي 


اام هلر ارم ادم ڪل ی 


]۱ دار دمص 
EEA‏ رحلا الت مہ 


)١‏ ای دس سل وله م کف 
را )رايم ماله چام اسر يذ لد 
تسم سند شاه CC‏ 
با هه تا سي سل انط ج 
ربوم ي با لام س تیم 
عیانص هه عد فا 











6 إلحكم قروا رارصا 
8 من اعترافة يضلتهما باؤامزة نپا متا 1 





ولكنه ينجو فكان یکتب. ‏ |فادته ٠‏ 
ويشير ال أبيه بقوه الرحوم أبي .. ونع 
« طقطقة ۽ سلاح وجاه من من أنبأ أن الحكمة قررت 


اعدامه رمياً بالرصاص قکتب وصيته لأمه ثم أخبز 
ذ قد تأجل ريشا یستدعی شيخ ليلقنه 
وكان يخر في قلب البدوي أن يجري 
هذا ورئيس الجمهورية :. شكري القوتلي الزعيم 
الناضل لا يستطيع ردع العسکریین وحمايةٌ إخوائه 

من الوطنيين القهمين ! ! كلا + بل إنه في خطاب 
له لح إلى الؤامرة كما لوكانت صحيحة !! ويقصض 
البدوي أنه كشب للرئيس يرجوه اثقاذ ولده فما 
أجذت الكتابة : وکتب لعبد الحميد سراج رئيس 
الكتب الثاني ال تلك الأفاعيل » فأطلق 
سراح الولد بكفالة ره له بالسفر إلى بیروت 
والالّحاق بأبية 
ولي يومية , أخزى ,تلا علي البدوي بضعة 
أبيات من قصيدة هائلة مهولة يعاتب فيها كبيرا 
مسؤولا .. فا اها ونشرتها في جريدة , الخياة ٠‏ 
تحت عنوان ؛ إلى صديق قدیم + : وقلت 
تقدیمها : «هذه راثعة خالدة لشاعر العربية 
الأكبر ٠‏ بدوي الجبل + وقیها یعرب البیان البليغ, 
4 مشاعر أرهفتها 
الأحداث: وسکبتها سحرا تتباهى به الكلمة 





























۰ ۳۰ مجسلة !لد وحسة نولميسسر ۱۹۸۵ 








ويتجاهى به الشعر : » وهذه هي ١‏ 
ما راعنا الدهر بالبلوی وغمرتها 
الكثنا بلاباءالررعناه 
إن تحمل الحزن لا شكوق ولا فلل 
غندر الأحبة حزن ما احتملناه 
وما رعانا على عصف الخطوب بنا 
هوی حبيب رغیناه ونرشاه 
ليت الذین وهبناهم سرائرنا 
في زحمة الخطب أغلوا ما وهبناه 
ولا وفاءلقلب حين نؤثره 
حتى تکنون ززايانا رزايياه 
سامت عند جلانا وسا نزات 
إلا على الحب والایشر جلاة 
لاه ومحنتي العصساء داسية 

راو وسن لوعني الشماه سقياه 





تضن باللهفة الحری جوائحه 
والقلب أخصبه بالنور أسخاه 
فسا ترشفت إيماتاً بمعييده 
ولا شمیت طیسویٍ مصلاة 
قد هان حتی سمت عنه ضغي 
فسا حقدتا عليه بل رحمثاه 
يسرضيه أن يتش من مدامعنا 
لم شبك منه ولكنا یکنیناه 
خسب الأحبة ذلا عارغدرهم 
وحسبتاعغزة انا غقرن اه 
ا حياه حين أنهينا 
هوی کالروح ضئاة 








اه سن ألوان قدرتنا 





E E 
جلیت طيفك عن غيني فأسلبه‎ 
إلى الستتجى والى لاعصار مسأواة‎ 
فيا لكنزشكت مته جواضره‎ 
وضاع عن نفد لا أضعتاة‎ 


على آنني قرأت بعد حين في مجلة ١‏ شعر هذه 
الأبيات في اقصيدة طويلة ذات أربعة وسبعين 
تحت عنوان ‏ اللهب القدسي ۱ وجعل الخاطب 
فيها أنثى .. ثم جاءت القصيدة تحت العنوان ذاته 
فى ديؤانه في واحد وثلاثين ی وم أفطن إلى ذلك 
الا بعد طبع الديوان ! 


ومما يدخل في ذكريات هذه القصيدة أن مجلة 
١‏ الهلا ؛ الصرية قد نشرت بمد سئوات بات من 
القصيدة وعزتها خطأ إلى أديبة لبنانية تحت عنوان 
+ عزة المغفرة , وكان البيت الأول : 
يسا من سقانا كؤوس الهجر مثرعة 
بكى بباطالهوى لا طویناه 
وكان البيت الأخير : 
صحسا الفؤد الذي مزققهارباً 
خرى الجراح وللشابقاياة 





























من البمين : جورج صیدح : شقيق العلوف : ويدوق الجبل :یروت ربیع: ۱۹0۱ 


فى دار الحياة ببیروت من الیمین ؛ اکرم زعیتر : الشاعر جورج صیدح ؛ الدکتور 
صلاح الدین الشجد : الشاعر عادل الفشبان :.السيدة زينة اگم زمیتر 


وقرأ الشاعر الهجري الكبيز جورج صیدج تلك 
الأبيات في الهلال » فأرسل إلى من. باريس 
قصامتها وعلق عليها : ؛ هذه الشاغرة الساحرة 
تسجد أمامها قوافي الشعر + ويحئي هامتهم شعراه 
العصر .أدعو لها بطول العمر. ٠‏ فبادرت إلى اطلاع 
البدوي على عبارة صیدح التي جاءت على وجازتها 
تقويماً عفوياً لشعر من شاعر.. ثم ما لبثت المجلة 
حتی صححت أغلوطتها : 





محنة البدوي في مغتربه النفسي ثم 


کبت مشاعرنا في كتاب بعثت يه إلیه »وما أسرع 





: وهذا الوقاء بيع 
. ولقد كان لي ثلاثة أهفو في 
الهجر إلى ظلالهم : وفي ظماً تیه والوحدة إلى 
الرحيق الصف في شمائلهم .. أما سعد الله فقذ طواه 
الردق ؛ ٠‏ وکرم الله به الثرى + وزين به جنات 
الرضى . وأما ٠‏ الصديق القديم ‏ فقد وبقيت 
لي وحدك يا أكرم عزاء عن سعد الله ٠‏ وصور أنيقة 
وسمة عن سعد الله. متعني لله يك > وفديت من 
عيني بضيائها ومن جوانحي برجائها ؛ 
وحدك البسمة في هذه الغمرة من الکابة ٠‏ والأنس 
والنور والفرح بهذه الظلمة الحالكة من تنكر 
2 الأتراب . والأصحاب .والأحقاد 














کتابك بين يدي أقرأه فهل تقرأ الریحانة ؟ 
وأعيده ثم أعيده متملياً بكل كلمة من كلماته : بل 
بكل حرف من حروفه :. وائني لعتز بالعاطفة 
النبيلة التي تشمل بها أم سري ولدي منیا ؤفا 
تفضل به أستاذثا الأكبر (۲) فخر العربية وزهوة 









پینها لاسیل من أسى ومشاركة لنافي الحنة اتي 


ألت بنا والتي نحتسبها عند الله وعند الوطن .. 
وأقول استطراداً إنني والبدوي سرئا بعد عشر 





یمود صبا 
آلادیاه والأصدقاء ولا سیم ورین السياسنين 





ویحچب الضعفی عتي ١‏ ثم 
شقيقي الأكبر وأستاذي عادل 
توق في ابلس » حين كنت رهن ميضع الجواج 
مت الشبر حت انتمل الجبرع الجثناتي يقد 
الجیم اللفنباتي ! 
وکانت جلسات البدوي واخوانه في العيادة 
اليرمية أشيه بندوابتا أدبية وقومية .. وأذكر آنلي 
تلقيت ‏ وأنا في الست من صديقي الوطني 
الوق النائب الصري محمد محمود جلال برقية 
بيلة يسأل فيها عن صحتي . وحدثت الاخوان 
عن هذا السري الأمثل ومما قلت : أنه. يتذوق. 
الأدب , خطيب شاعر. وانه معجب بالشاعر 
اا معان پر چا هذا تن 
كسالك وعسر راقه جبسن كوكب 
اجه تدمى وعصيناهدقي السما 
واستعادني البدوي البيت ثم قال : « الصورة 
رائعة أما الديباجة فدون الصورة فهلا قال : 
ومنفرد في البيد أغسرته نجمة 
فسارجله تدمى وعسيئاهدفي السما 
وهنا ذكرت قول شفیق. معلوف في 
١‏ البستاني » + 
١ا‏ على التقزاب ومقلت اه 
معلقتان بلأفق البعيد 











وقال. الشاعر عمر النص الذي کان, البدوي 





السیر میسن لاتعي 
وط رفك في الأفق القصي معلق 





راء عل و وقد امتلأت القاعة بالحضور. 
E E‏ 





ودعی الذكور إلى إلقاء 
قصیدته ؛ فلم يكد يتلو البيت الأول بالقائه البديع 
حتی دوت القاغة بالتصفيق واستعید البيت + 
وتصاعد التصفيق الحاد وصاح أحدهم : « وال إن 
مثل هذا الشعر لا يجوز أن يتلى إلا ونحن وقوف ٠‏ 
فوقف الجمهور : ووقفت وخليل مردم بك تحية 
لهذا الشدامز مع الواففین: امین لله +-حتی ان 
قصيدته في غواصف من التصفيق ٠‏ وأخرج مردم 
بك «علبة « سيكارة من جيبه وکتب على ظهرها 
عبارة سخرية لاذعة من جمهور كهذا . 
وال أحدهم البدوي عن قصيدته بومئذ فذكر 








لا لأس يسلبك الخلنود ولا الغند 
يات أنت قل الان مخلد 


تتجدد ال اؤقليك وحده 
دنهياتميدشبابهاوتجده 
ومن ابیاتها 3 
خلع الحياةعلى اليل فک أنه 
للبعث من قبل الا وان یسم 
وختامها + 


۷ ع 























ولك الأمارةفي البيان یقسرهصا 

أمس الزمان ولا يضيق يها الغذ! 

وذات صبام قال لي : اخوائك يقدمون إليك 
باقات الزهور.: ويهدون إليك مجامع. الحلوى... 

وأما أنا فمونك هذه الطاقة من زهور هذا الصباج ! 

إلى أخني الأعز الأغلى أكسرم يكير 

لي أخ سکب المروءات إذا الداعي يمه 
أريحي اليد والفکسو : وللفكسر فسنداه 


ماحکا الهت‌دواني ولا أفنى غناه 
أكرم الود تفي أتاعلى الجلى حمساه 
ضافه الخبير من الخیر لابا واصطفاه 


معرق الأمجاد والانساپ: : طاپت تبعتناه 
فاذاعدت غطاريف العلى فاذكر آبادو۳) 
واذا عدت أساظين الشهى فاتكر أخناهز؛) 
وإذا ايدان جلى الوط كان ابسن چلاه 
ضاحك ما شفت تخ عزة الكبرأساة 
يقري القلب والعقل تزشفنا سناة پر 





من اذخائر الحفوظات 


وف أريعيئه حمل إل البريد رائعة البدوي في 
تأبينه وهاهي ذي تجمل هذه الحلقات.: وما 
أجدرها بأن ترویها الرواة من ذخائر الحفوظات : 
اخ 1 ها أروع هذا الحزن الوم 
الكريم : إنه حزن العبقري الذي يخلع من لوعته 
ومن دموعه جملا على الدئیا وحنانا يؤنس كل 
ماهو موخش منها وینضر حتى الرمال الظامثة 
ویئور حتى الهجير اللهفان 

هولاء الذين تفقدهم من أحبابنا ۰ أحقاً إنهم 
انتهوا وانطوا . أم واقع الأمر وجوهره أنتا تعيش 
فيهم ونطوف جزء صغيراً دقيقاً في عالهم الكبير 
الغني بالطوف والأحلام والذكريات , هؤلاء الذين 
فقدناهم ۰ ما أقربهم إلينا عيناً ساجية ورتوة حالة 
وابتسامة ثاغمة وصمتاً وكلاماً وهناءة أسارير وکابة 
ملامح , هنا في سرائرنا مغان مأهولة يهم . هنا في 

سرائرنا نسكب لاحبابنا كؤوس الحنان ليزتخفوها 
تهلة نهلة ۱ هنا في سراثرنا نثمتمالاحباث 
الجنان ليستعيدوها أغرودة أغرودة ! هنا یمیشون 
على الشهي من لباناتنا: .وعلى الحقی من 
صباباتنا . إن اللسیان وحده هو النية : فما أبعد 
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بنا عن النية ٠‏ أعثي عن النسيان. هنا في 
ضمائرنا قصورهم السندسية : وخمائل هواهم 
ومساحب الذيول تنفح بالطيب . وكل ما يتخيلونه 
من نعيم. وزهو وربيع وشباب وترف فكر وترف 
حضارة . نعطي أحباءنا كل هذا ونأخذ أحزانهم 
وأسقامهم وسهد عيونهم ٠‏ قبا أسعد أحباءنا وما 
أشقانا بهم ! ماترق با يثعمون منا وما أفسى 
ماثلاقيه منهم ! بعض الحنان أيها الأحبة 
الغائبون هن نواظرنا ۰ الساکنون في ضمائرنا 
پعض الحنان.. ويالها من مزارة حين تسأل الحياة 

من الوث خنائه ورفقه ! 

لك الله يا أخي آپا نري + إذتي سرب مع 
أحزانك في وجدانك فتروعني فيها ألوان من الجمال 
مقطوفة على طلة دق من سدرة المنتهي , ألوان من 
الخزن مجلوة بزيند ن 
جراج الشهداه ودموع الؤمنين الستغفرین في 
سار ٠‏ -کلها وأحزائك بینها تبرج ۳ 
الى اله رائعة وسيمة واتتسکب على ۳ القدسي 
أوراداً من خميلة » وأوراداً من عبادة: 

ان الخزن ليخب الوجدانات الرفيعة وین بها 




















التستعير عنم يعض الوا د ولا قوب القنبيان + 
وقد يكون السلوان أحيانا أمر في قلوبنا من الاحرال 
وأقسى على قلوينا من الخطوب . 

ويا أيها الأحباب الذاهبون ؟ سلوا اله بتعنته 
علیکم في جواره » وبمحئته لنا في فراقكم > سلوا الله 
أن يندي قلوينا باللوعة الهادئة والدموع الوافية ولا 
تسألوة أن یینحنا النسيان ۰ فلو ألمت بنا خاطرة 
منه لطفنا يقبوركم نجدد هوانا ونستغفر آسانا .. 
۸ 8۷-۱۲ 












بدوی الجبل 


وما كدت أقرأ هذه الرثية وأسح بيد التجلد 
دموع الحنان 
+ ما إن قولاً سرياً نبيلاً- ومن القول نيزي ولبيل- 
قیل فى التأساه مثل هذا القول العبقري : إنها آية 
الایات وسر أسرار البلاغات . بها يجمل فجني 
ویسرو حزني ویسمو تجلدي واصطباري ويتعاظم 
بأخي اعتؤازي وبمروءتكم افتخاري حفظکم الله 
لجمال العبقرية وللوفاه » . 

وف الرابع عشر من آذار ۱۹۵۸ أقيم في تابن 
احتفال تأبيتى کبیر لذکری عادل زعيتر رثاه فيه 
اعلام الأدب ف مصر والعراق وبلاد الشام | بنت 
الشاطی؛ والشعرا؛ محمد عبد الغتی حسن وعادلا 
الغضيان ومحمد الشريقی والأدياء: العلماه مصطق 






























أخند شوقي 


جواد وعمر البوغوتي ونظير زيتون وقدری طوقان 
وكامل مروة وممثلة الهيئات النسائية ونقيب 
الحامین . ثم وتف عريف الحفل الاستاذ عجاج 
نویه یقول : + بينما كان الاستاذ بذوی الجبل 
بتع يالجىء وقع عارضن ف 
ny‏ الله للعربية ‏ الى شقيق 
التى وصلت الآن وفیها يقول : 






لقد انسجم في 








أخيك العظيم 0 العيقرئ الأضيل : :والخلق. 
الوديع التکبر : الؤمنة الصافية لحتاً 
سماوياً عاد الى ممدنه : فهو طیوب من سدرة 


النتهی ينعم بها الرفيق الأعلى : ويميئاً بشمائلك 
الترفة وبما ضمت جوائحك من كقوز الحق والخير 
والجمال : لقد حزق قلبى أن ننی لا أستطيع أن أكون 
إلى جائبك فى هذه ای و وانت الذى غمرتني 
بمروءاته واريحياته + وكان لى عند محنة الدهر 
وخيانه الصديق شیاه وغزاء ورجاه ۱, 

وأقبل عيد الفطر وهو أول عيد يطل عليئا يعد 
وفاة شقيقى عادل ۰ فتلقيت من صديقى البدوی 
برقية يقول فيها : « ينزل العيد على لام فیسکزه 
جنالها . وآلامك وشيئة كسريزتك ‏ رفيعة 
كإيدائك خصيية كعبقريتك ٠‏ 

لقد ترددت كثيراً في ايراد بعض هذه الرسائل 
والبرقيات ثم استجیت للهاتف الجوائى 
پهاستی : من تمام الحديث عن إخاء أربعين 
سنة ألا تتفافل عما أنعم به عليك أخوك اليدوى من 

سراوات وان هو أفرط بالتكرمة وبالغ في السخاه ! 

كانت سنة ۱۹6۸ حافلة بالأحداث فى العراق 
وسورية ولبئان + محكمة الهداوي في بغذاد غبرت 
ف وجه محاكم الثورات !! وكاد شررها يصيب 
الشاعر القابع بمنزله في بيروت | وكان همی حين 




















میدیم ام 
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خط ,يوق الجيل ز ۱۹۳۷-۱۲۵ ) 


زرت بیروت أن القى البدوی فنتباثث الهموم + 
ونتواصی بالصبر , واهتدیت إلى منزله في أقصى 

من الأشرفية في معزل عن الناس إلا عن صديقه 
وشاعره الأثير أمين تخلة . وقد ترافدت 
الهموم ٠‏ فحملته على مغادرة صوسعته وزیار؟ 
أصدقائه . 











فن الشوق 


رت صدیقی القصصی النابغ > 
الشاهر الثاثر الاستاذ توفيق عواد السفير في وزارة 
الخارجية اللبنانية وكنت لم ألقه منذ سنوات » 
ان عناق بعد طول الفراق .. وبادرنی توفيق 
2 + أنت يأ أكرم من عصبة مهما طال فراق 
أملها فإنهم يظلون مجتمعين كل يوم . وراح يهمهم 
نهض الى مکتبه وکتب الأبيات التالية ووقعها 
وأعطانيها قشدوتها معجياً : 




















عل لوس وجفن 





على لس دعس وني 


ولم يكد ينتهي من تلاوتها حتی رن جرس 
الهاتف .. وقال العامل : « الطار يطلب الاستاذ 
الشاعر جورج صیدح العائد من باريس 





ن الوق قن 

وإلى اشعار اخر وني اليوم التالي تشرت الحياة 
قصيدة البدوي : وفي الساه اتصل صيدح بالحياة 
ليكمل قصيدتة ذات الأبيات السقة + 


يلغوا ود عل ي 





يلي 
وبينما كنا نتسامر أقبل الآذن يقول : 
من ليبيا ٠‏ واقبل کید ید ا 





الساجلة الشعرية بين بدوي الجبل وعواد وصيدح 
فوددت أن تكتنف الساجلة شطراً آخر من 


الشعراة... وينتظم العقد بشاعر من ليبيا شقكم 
الغربي العربي ٠‏ ثم آنشد ز 
هاجني شوق لفن 
فيفاتبييشي 
وانتضی من خصرة السروح 
وسمنعطرلتني 
وأناالتازل مسن لبنسان 


وقد اشترك في هذه الساجلة نحو عشرین 
شاعرا من لبنان وسورية والکویت وفلسطین 
الأردن وضمن بعضهم معارشتهم بيت البدوي : 






أنت حلوفي السرضی السسح 
وحلوف الوا سير 
أكرم زعيتر 
هوامش : 


)١(‏ الرحوم الاستاذ عادل زعيتر 
(۲) الرحوم الاستاذ عادل. زعیتر: 
(۳) الرحوم الشیخ غمر زعيتر الزعيم الضطيتي الكبير, 
(4) الرحوم العلامة غادل زعیتر 

أخطاء وردت في الحلقة السابقة 
نصطق وصحيحها مصطق 
اتيسان مشه ۱۹6۵ وسحیحها 151 
ولححت وصحيحها ولججت 
والقی حكمة وسحیجها كلمة 
من راح يحمل قي جوائحه وصحيحها في جوائحه الشحى 
ومحمود على وصحيجها ومحمد كرد على 
وردن جتابها وصحيحها حنانیا 
وقي الصورة جاءت عيارة علي محمد الخوري وصحيحها علي 
يمين الخوري 





بد ۳۳ جد 

















حركة أبناء البلد 


هل هی سرطان ن جسم إسراتيل ٩‏ 





سم النضال الفلسطينى بسياسة اللفس الطويل والاصرار على الهدف الاستراتیجی 
وتحمل صنوف الآلام البرحة > والقدرة على تقديم التضحيات مهما كبرت وغلا ثمنها. وتلك لعمری : 
معطيات لم يدركها العدو الصهيونى » عندما بدأ مشروعه العدوانى لتهويد فلسطين ۰ والضي بعد ذلك في 


سياسة التوسع في الأراضى العربية لتحقيق حلمه الريض 


: »اسرائیل 


» والصبر والأناة 0 


من النيل الى ید 


والذين يعرفون تاريخ الشعب الفلسطینی العربى » يدركون هذه الحقيقة ۰ كما يدركون 3 قيمتها التى 
لا تقدر بثمن في الصراع التاريخى والحضاری بين الصهيونية وإلأمة العربية .. ونشیر هنا بشكل عابر إلى أن 
النضال الفلسطينى ضد. الاستعمار البریطانی والحركة RSS‏ بدا ق و 
تنبه الفلسطينيون إلى الخطر الصهبونى والتامر قاری على بلادهم منذ صدور « وعد بلفور» الشؤوم 


بتاریخ 


ميك 


بعد دخول قوات الانتداب البريطائى إلى 
فلسطین ٠‏ بدأت القاومة الفلسطينية ضد الائتداب 
والصهاينة : وثمثلت أولا بالتظاهرات وال ضرایات 
الشاملة » وق عام ۱٩۱۹‏ نشب أول صدام دام بين 
ایرو وراك ا البريطائي التى کانت 

تحمي الصهاينة الوافدین ۰ أما الثورة الاولی فقد 
نشبت فى عام ۱۱۹۲۰ وتبعتها ثورات ۱۹۲۱ 
و۱۲ و۱۹۲۹ و۱۹۳۳ وه۰۱۹۳ ثم الثورة 
الكبرى الثى استمرت خوالي أربع سنواث 1885 
۹ ثم ثورة عام ۱۹4۸-۱۹6۷ 


ولم یتوقف الفلسطینیون عن اللضال بعد ثكبة 
غام ۱۹6۸ ۰ وان كان هذا النضال محدودً بسیب 
ظروف عريية ودولية متشابكة + لکن ماإن 
عام ۰۱۹5۰ حتی كان میلاد الثورة الفلسطينية 
العاصوة, 

أما فى الأرض الحتلة في عام ۰۱۹5۸ فان 
الفاسطينيين الذين لم يكن يزيد تعدادهم آنذاك عن 








۲ تشرین الثانی+(نوبع) 7۱۷۲ 1۲ / 


١‏ 41ل ل ا ل 


بقام : عصام شرییج 





ألف : والاین أصيحوا الآن سبسثة آلف 
نسمة : لم يتوقفوا أبدأ عن النضال ضد ا 
الصهاينة ٠‏ حيث بدأوا منذ مطلع السبعينات 
انشاه الحرکات والتنظیماث التي یمکن من زا 
متابعة النضال والقاومة . 

وقد كائت حركة الأرض ۰ ثم حركة , أبن 
البلد , ؛ أهم هذه التنظيمات وهي مدار حدیثنا في 
هذه المقالة : 


پت البلد 


کان تأسيس , حركة أبناء البلد, التي هي فى 
الواقغ امتداد ارگ رش : التي ملعت 
السلطات الاسرائيا مزاولة اي عمل 
سیاسی ۽ في عام ۷ دلیلا جديداً وبرهانا 
آخر دامغاً على حيوية الشعب الفلسطینی + وقدرته 
على ابتكار أساليب النضال + 
وظماً . 
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ببکر من هذا القرن » حیث 


وقد بدأت الخركة نشاطها في ذلك العام . 
بمجموعة من الثقفين والهنیین لا يزيد عددها عن 
عشرين شخصا : على رأسهم الحامي محمد كيوان 
وحسن جبارين وكان ميلاد هذه الحركة في بلدة 
؛أم. الفحم» التي عرفت بنضالها الصلب ضد 
النازية الصهيونية.. 


ویقول محمد كيوان ۰ وهو محام يملك مكتباً 
للمحاماة بقرية , الخضیره ؛ حالياً : إن اسم ٠‏ آبناه 
البلد» لا يعبر بشكل دقيق عن فكر الخركة ؛ 
« فحن أبناء اليلد خاضعون لسيادة الغتصبین 
الستعمرین : واسمنا ی سب 





أبناء هذه البلا وأبناء الوطن فس 


وق الواقع فان حركة أبناء البلد.: قد وجدت 














تجاوباً واسع النطاق على الصعيد الشعبي بين عرب 
۸ فبعد سئوات قليلة 
وبالتخديد فى عام ۱۹۷۹ 
قرية «كابول » » حيث تکونت فيها نواة من بعض 
الشيان مثل : .مصطق بداح + وصالح حمود > 
وابراهيم ريان : ثم مالبتت 3 انتشرت في مديئتي 
الناصره وعکا. وقرى كفر كنا وكفر ياسيف وشفا 
عمرو وسخنین وبعليا . ويقول محمد كيوان الذي 

یفتیر أبنو" قادة حركة آبناه البلد » إن جرک 
جسم صغير؛ لكن تأثيرها یتعدی حدود قرية أ. 
الفحم ۰ وجمیع قادة الحركة يتفاخرون ب 
حركتهم على الصعید القطرى : مشيرين إلى أن 
للحركة اليوم فزوعاً في معظم قرى الجليل 
والثلث ۰ مثل قری الطيبة والطيره وعاره وعرعرة 
ونحف وجث وعرابه وكابول ۰ إضافة الى القری 
والدن التی سبق ذكرها » بل إن للحركة فروعا 
ونشاطات في الجامعة العبرية بالقدس الحتلة ؛ و 
تل أبيب وحيفا وبثر السبع واللد أيضا .. لكن وزير 
الدفاع الصهيونى. مناحم بيجن الذى كان كذلك 
رئيسا لحكومة العدوء سارع بتاريخ ۱٩‏ نيسان 
۸۱ إلى اصدار أمر بموجبه ١‏ لجئة 
التنسيق » الثى تمثل التنظيم القطري. للحرکات 
والنظمات العربية العاملة فى من الجليل 
والالث من عقد أي اجتماعات أو مزاولة أى نشاط 














بحجة أنها وضعت صب عينيها محاربة اسرائیل 
والصهيونية الأمر الذي دفع بحركة أباء اليلد ۰ الى 
استبدال اسم الحركة في بعض الفروع خارج الرکز 
الرئیسی في بلدة أم الفحم فأصبح اسم الحركة في 
الجامعات الاسرائيلية : القدس وحيفا وتل أبيب 
حيث يدرس حوالى ألني طالب عربی ؛ ‏ الحركة 





ن حركة أبناء البلد :دون أن تقطعا صلتهما بها ٠‏ 
ویرأس الحركة الأول الحامي ابراعيم نضار ٠‏ قيما 
يرأس الثانية صالح برائسي ۰ وهذا الأخير من 
مؤسسى حركة الارض » وقد زجت به السلطات 





© ميلاد هذه الحرحكة 
كان ق ید5 
* أم الفح « 
التي عرفت بنضاللها 
ضتالص اة 





الصهيونية فى سجونها لدة عشر سئوات . 


ويقدر أعضاه حركة أبناء البلد بمثات النشیطین 
الؤيدين اکن نقطة الضعف التى تعانی 
> تتمشل في قلة مواردها الالية : واضطهاد 
۳3 الاحتلال الصهيونى لأعضائها » وضعف 
كاه 10 EEE‏ 
فروعها » يسبب طبيعة نشأتها . وبالنسبة 5 
الحركة : يقول الناطق باسمها خسن جبارين ٠‏ 
لقى تبرعات من عرب ۱۹5۸ اه 
أنه قام فى عام ۱۹۸۳ »> يجولة في الولايات التحدة 
ب لجمع تبرعات مالية للحركة من خلال إلقاء 





۱ أبخاضرات بدعوة من منظمة: خريجى الجامعات 


القاسطيتيين-: كما حصلت الحركة على تبرعات 

من ١‏ الصندوق الأمريكى الفلسطينى + الذي يرأسه 
الدكتور هشام شرابي » حيث تبرع الصندوق بستة 
آلاف دولار للمجلس الحلي بأم لفحم ٠‏ ومع ذلك ٠‏ 
قإن سلطات العدو : توجه بين الفينة والأخرى 
ن مثظمة 
التحرير الفلسطينية > بهدف إرباك تحركاتها 
وتخویف قادتها وجماهیرها . 











النظام الداخلی للحركة 





مع تصاعد التفاف عرب ۱۹4۸ حول حركة 
أبناء اليلد ». وجدت الحركة تفسها أمام ضرورة 
ملحة لوضع نظام داخلى : ينسق عملها ويخدد 
مسؤوليات القياديين فيها : فکان ان تم وضع هذا 
النظام في عام ۱۹۷۹ . وقد حدد النظام الداخلى 
التنظيمية للحركة على الوجه التالي د 
او الؤتمر العام وهو أعلى سلطة في الحركة ٠‏ 
وتعتبر قراراته ملزمة للأعضاء والهيئات ۰ وهو 
يعقد مرة في السنة بشكل دوري ٠‏ ويمكن عقده في 
إذا استلزم الأمرء آما مهمة الوتمر 
لاتجاه الاستراتيجى العام 
دورة واخرگ. 
: الهينة لادارية وتتکون من خمسة 
























خابهم من قبل الوتعر العام و 
مسؤولة عن ادارة وتوجیه تشاط 








جنة الرقاية ومهمة هذه الاهنة هي 
مراقبة جمع مؤسسات الحركة وأعضائها . 

رابعاً : اللجنة الالية وتتولى جمع الاشتراكات 
الشهرية من الأعضاء وتنظيم الحملات والتبرعات 
الالية . 

ولابد من الاشارة ایضا ء الى أن حركة آبقاه 
البلد ۰ تعتمد من حيث التنظیم على خلایا في 
التجمعات السكنية والجامعات ؛ إضافة الى خلایا 
للأشبال والفتيات . 





الأهداف السياسية 





يث الناطق باسم حركة أبنه البلد حسن 
جبارين ؛ أن يكون للحركة برنانج سياسى وفكرى 
مكتوب » اکنه يشير الى وجود برنامج متف 
شفهیا ۰ ومع ذلك يقول جبارین 
الفلسطینی يعتبر منظمة التحریر الفلسطينية 
ممثله الوحید: : وعرب ۱۹۸۸ الشعب 
الفلسطينى ٠‏ وكل موقف تتخذه النظمة يجب أن 
يأخذنا بالحسیان, ؤيضيف : ءان القيادة 
العسكرية الاسرائيلية لم تستطع قصم ظهر حركة 
القاومة الفلسطينية > وقد حاولوا القيام بعملية 











۳۹ مجسلةاندومة نونمبسر 1۹۸۵ 


تدمير بيولوجي للفلسطیئیین .. لكن لن یکون هناك 
تنازل عن المطالبة بإقامة دولة فلسطينية على أرض 
الوطن + بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية : كما ل 
مناص من رفع العلم الفاسطيني في مدينة القدسن » 

أما محمد كيوان فيقول ‏ « لقد قامت حركة 
أبناء البلد لكي تعالج مشاکل محلية : مثل نهب 
رای وتسابردها :يدال الدارس: ولخدا 
العامة الجماهيرية .٠‏ ویضیف کیوان : أنه في هذا 
الجال ۰ فإنه لا يوجد فرق بين حزبی المعراخ 
( العمل ) واللیکود ؛ كما أنه لا يوجد أي فارق بين 
تهوید منطقة الجليل وما يصفه الصهاينة بتطوير 
الجليل . 








وف اوق فان حركة یه لد تسل بحر 





والواقف ا ي یت رم الوطنية 
تلقي مزيداً من الضوء على الأهداف الاستراتيجية 
لحركة أبنا البلد . وتضع الحركة بالتاي في واجهة 
الأحداث ؛ كإحدى أدوات التضال الفلسطینی قي 
الداخل . 


وربما كان الكراس الذي نشرة أحد قادة 
الحركة ؛ واسمه ©( محمد محارب؛ في مجلة 
«الدستوره الصادرة: بلندن (العددان 405 
و١٤٤‏ - 1814) » يشكل برثامج عمل ومتهجاً 
سیاسیا استراتيجياً لحركة أبناء البلد . ويتكؤن 
البرنامج. من سبعة أبواب ۰ يضم کل منها عدة 
پنود . 





فى الباب الأول : تتناول الحركة قضية 
الشعب العزبى الفلسطیتی نتذ فجر تضاله عند 
الانتداب البريطانى والاستيطان الصهیونی» 
مؤكدة على وحدة الشعب الفلسطينى غلى الرغم 
فن تشتقه س وعلى أن حركة أبن لد 2 






قضير عرب ۱۹4۸ ضمن هذا الحل . وتری 


الحركة ء أنه لابد للشعب الفلسطینی من أن 








یبارس حقه في تقرير مصيره بنفسه على أرض 
وطنه » كما تؤمن الحركة بأن منظمة التحریر 
الفلسطينية : هي المثل الشرعي الوحيد للشعب 
العربي الفلسطينی . 


ويتحدث الباب. الثاني عن الحركة 
الصهيوتية ‏ وممارساتها الاستيطائية في فلسطين 
الحتلة ۰ ويصف منهاج الحركة الصهيونية في هذا 
الياب » بأنها حركة استيطانية استعمارية 
عنصرية ۰ ترمي إلى بناء وجودها على أنقاض 
الشعب الفلسطيني ۰ فضلاً عن ارتباطها مصيريا 
بالاستعمار الدولي : + ويستخلص المنهاج من ذلك + 
أن الحركة الصهيونية وأداتها + اسرائیل + 
عدوتان للشعب الفلسطيني والأمة العربية . 


ما لباب الثالنك فيتطرق ان المسألة 
اليهودية : وتقترح حركة أبناء البلد في هذا الباب 
من مثهاجها 2 الشعب العربي اللسطيني 
+ وعلى اليهود » > أن یمارسوا ما تصفه ۽ بَحَق) 
تقریر الصير؛ في إطار مجتمع علماني دی 
اشتراكي ۱ ! وني نطاق وحدوي تقدمي » مع الوطن 
العريي > تكون الحقوق القومية اد 
والحضارية مضمونة فيه ۰ لختلف الأقليات 








وقي اباب الرابع + يحدد النهاج ٠‏ تضال 
زا a‏ الاحتلال 
منذ عام ۰۱۹6۸ فتراه جزءأً لا يتجزاً من نضال 
الشعب العربى "الفا ۰ .ومن خركة التحرر 
الوطني والقومي الشاملة ضد الاستعمار الغالي . 
وف الخامس تؤكد حركة أيتاء البلدء أن 
الظروف الموضوعية والمرحلة التاريخية التي يمر 
بها الشعب الفلسطینی والأمة العربية ؛ تؤكد أن 
النضال في الأساس : هو نضال تحريري وطني , 


أما ي الباب السادس ٠‏ فيعطي لها صورة 





عن نضال الشمپ 1 ۱ الا 

الفلسطيئي اليومي في الارض 
الحتلة في عام ۰۱84۸ ضد 1 
الصهيوتى العنصري ؛ ومبارساته ‏ القمعية 
والقهرية . 


وي الباب السابع تحدد خركة آبناه البلد 
ملامج أسلوب نضالها ۰ فتقرر أنه نضال سياسى 
واجتماعي وتربوى وحضاري » يهدف الى تنظيم 
وتعبئة الجماهير العربية فى منطقتى الجليل والثلث. 
وكل الناطق الأخرى الحتلة في عام ۰۱۹۵۸ من 
أجل تحقيق أهداف الحركة » وتؤكد حركة أبناة 





















البلد : 
وخاصة تلك التى يئص غليها قرارا مجلس الأ 
الدولی رقنا ۲6۲ و۲۳۸ 





رفضها لجميع اتسویات السياسية 


عودة الى حركة الأرض 





ولاستكمال عملية تسليط الضوه على خركة أ 


البلد : لابد من العودة الى جذور هذه الحركة : 
أمني العودة إلى جركة الأرض » الثي تأسست في 
عام ۰۱۹۵۹ خلال اجتماع هم بعض الفكرين 
والكتاب من الشبان من عرب 1448 : هم متصور 
کردوش: وحبيب قهوجی ومحمود السروجی 
وعید الرحن, يحبى : وتوفیق عوده وحنا مسمار 
وان مسر بي ؤقد اتم اختیاز اسم «حركة 
الأرض , للتنظيم ٠‏ للقعبير عن تعلق الفلسطيئيين 
أرضهم : وقد آصدرت الحركة ؛ الثی أخذت 
تعارتن تشاطها بشکل شبه سزى + لعدم امتراف 
السلطات الاسرائيلية بها : أصدرت جريدة خاصة 
بها تحت اسم «الأرض ؛. ولا ماطلت هذة 
السلطات في الترخيض لها : يدأ أعضاء الحركة 
بإصدارها باسم كل عضو مزة : حيث .وجدوا أن 
القانون ييح لكل فرد اصدار تشرة رة واحدة دون 
ترطيمن ع وفكنا. حنيرتت «الأرض م اتمه 
الأعضاء على التوالى » وتحت عنوان مختلف بعض 
الشىء في كل مرة + مثل اررض ال وا شذی 
الارض نود نداء الأرضن :وه هذه الأرض ٠‏ ,, الخ + 














جائب امن مظاهرة وطنية اشترك قيها عرب الارمراليطة في قرية ام الم 





ین سم 1 أغلقت الجريقة وصارت 
سول مد ری بط منت هد 
عتيفة ضد أعضاء الحركة الذين انم اليهم خلال 
هذه ره کل بن ی جریس وئیاسا عبر 
اکن جباعة الارهل : حاولزا تنجیل حرکد 
كحزب سياسى في عام 1454 : وأعدوا مذكرة بهذا 
الشأن رفعوها الى السلطات الاسرائيلية + ووضعوا 
أمامهم أهدافا تنص على , حق الفلسطييين في تقرير 
مصيرهم في نطاق الأماني العليا للأمة العربية . 
غير أن السلطات الصبهيونية , رفضت الذكرة + 
وأصدرت اتهاما ضد حركة الأرض ٠‏ باعتبارها 
جمعية تهدف ای الس بكيان اسرائیل 
وبسلامتها , . وظالبتها بحل نفسها ۰ وأتبعت هذا 
الاتهام باعتقال القياديين في الحركة ٠‏ ثم الیش 
رئيس حكومة العدو الصهيونى آنذاك « ليق 
اشکول » أن أصدر قرارا بحل , حركة الأرض : 
وباعتبارها خارجة على القانون وهكذا بقي نشاط 
الحركة مجمداً حتى عام ۱۹5۵ + عندما عادت إلى 
الظهور ثانية ولآخر.مرة : حيث شكل أعضاه 
الحركة قائمة لخوض الانتخایات العامة للكنيست 
السادتن ١‏ :وكان امن أعضاه هذه القاشة صالح 
برانسى وحبیب قهوجی وصبري جریس ومتصور 
كردوش وغيرهم : غير آن السلطات الصهيونية 
رفضت القائمة أو أي من أعضائها + 
نفت أربعة من قياديى الحرکة إلى أماكن متفرقة 
داخل فلسطين الحتلة ۰ لتحول بينهم وبين 
















2 








خوض الانتخابات ۰ وكان ذلك إيذانا بتشتیت 
ء حركة الأرض ٠‏ وبعثرة قادتها : الذين تعرض 
بعضهم للاعتقال عشية حرب عام 15319 ؛ فيما 
تعرض البعض الآخر للابعاد من وطنه ۰ مثل 
حبيب قهوجی وضبری. جريس . 
اكن قشل ؛ حركة الأرض 2٠‏ لم يثن عرب 
۸ عن ايجاد صيغة أو صيغ أخرى 
فکانت «حركة أبناء البلدء أهم 
انبثقت الى الوجود في 
في الناورة » 
التى واجهتها 


للتضال : 









بط السبعينات وأثبتت 
8 من: الدورس السابقة : 
+ حركة الارض ٠‏ 





شعب لا يمل النضال 


إن مسيرة حرکات النضال لمرب غام ۰۱۹4۸ 
بجدارة حيوية الشعب الفلسطینی ۰ وقدراته 
الخارقة على التكيف مع الراحل النضالية واجتیاز 

جحیم الآلام رابت واصراره على التعلق 
أرفس + والذفاع عن الحضارة العربية والتراث 
الادبی 

وحركة أبناء البلد تأتى في الخط الأمامي في 
معبادية الأعداه ؛ والتصدي لهم بكل. الوسائل 
التاحة » فهذه الحزكة ؛ لا تعمل تحت الأرض » 
بل في العلن وق وضح النهار + ولذلك فان الزاثر 
اليوم لبعض قرى منطقة الجلیل بشمال فلسطین 
المحتلة » وخاصة قرية ١‏ أ. لفحم ؛ ومديئة اللا 
تأخذه الدهشة إزاء جرأة الأعضاه في حركة 
البلذ :. الذين تركوا بصماتهم في كل مكان من هذه 
القری » وعلى سبيل الثال »> تطالعك وأنت تدخل 
قرية ١‏ أم لفحم » التى تصدت للحاخام العنصري 
مثير کهانا قبل عام ونيف ومنعته من اقتحامها : 
تطالعك علامات وشعارات الاشتنكار والشجب 
والتنديد بالسلطات الصهيوئية > وبسیاسة 
الاستيطان : في كل شارخ وعلى كل جدارق البلدة : 
حيث رسفت أعلام فلسطيثية ؛ وكتبت شعارات 
تقول.: ,كلنا فدائیون۰: دم الثوار يطالبكم 
بالاضراب ‏ ۰ «شعب واخد + ۰ وطريق واحد» 
ویعد هذا كله » فإننا قد لا تعجب » ونحن تشمع 
أحد جترالات الجيش الصهيونى البارزين» 
الجترال ٠‏ افيغدور بن غال» : بصف عندما شغل 
منصب قائد النطقة الشدالية + عرب عام 1848 + 
والبالغ عددهم سبعمئة آلف نسمة حالياء بأنهم 


۰ سرطانق: جسم ارال + 























عصام شریح 





Na 














لاشك أن قسما معتبرا من جمهور السرح العربی يقتقد فته الحبب .. 

فالجمهور العربی للمسرح لیس موجد الذوق والهوی الفنی › ولايرضى بعضه عما ینشثه القطاع الخاص 
السرحی من قيم فنية أو فكرية . 

مايزال بعض الجمهور يتطلع بشوق إلى مسرح جاد فى هزله كما فى جده ؛ عاقل فى إرسال عواطفه » مترفع 
عن الهذر والإسفاف ؛ تتوازن فيه القيم الأدبية والقيم الفنية + يرسخ الشخصية العصرية للمواطن ؛ ويلبى 
بعض احتياجاته الثقافية والحضارية واللفسية . 











وليس هذا الشوق وهذا الأمل مما يهتم له بعض 
الجمهور فحسب ٠‏ وائما تهتم به أيضا السلطات 
الثقافية الرسمية فى معظم الاقطار العربية ؛ حيث 
تتطلع تلك السلطات والإدارات إلى أن بکون 
للمسارح القومية والمسارح الدعومة من ال العام .. 
غائد تفای وفنى لائق يوازى نا تغدقة تلا 
السلطات من مال على هذا الفن العربی لاس 

ولأن الانتاج السرحى الرسمى بخاصة وشير 
الرسمى بعامة لایطال هذه الأشواق والتمنيات + 
وی ۳1 سمت الآمال العقودة عليه ., يتردد 
على صقحات الصحف وق الثدوات أن السرم فى 
أزمة . 
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وأول ما يطالعنا فى السحف وق أقوال وآراء 
الفنانين فى هذه القضية هو الشكوى من درة 
النصوص المسرحية الجيدة » ومن انصراف کتاب 
السرح بخاصة وكتاب الدراما عفؤماً عن الساهمة 
اج أو الكافية فى إقالة المنصة من عثراتها:. 

وما دام هذا الجمع الكبير من الفنائين والثقاد قد 
اتفقوا على ۲1 ندرة التصوص السرحية الجيدة هی 
من أهم أسباب الأزمة > فلا بديل لنا عن موافقتهم 
والدخول إلى لب الشكلة من بابهم . 

أزمة النصوص السرحية مشكلة , 

نعم . ولكن ...هل هى مشكلة كامئة فى مكاتب 
الؤلفين وفى بيوتهم ٠‏ أم هى مشكلة فى الاذارات 





السرحية ذاتها . .. أى فى منهج التعامل مع 
النصوص السرحية ؟ 

ولايتعجل أحد بالصادرة علي بالتوهم أو الايهام 
بأن اختيار النصوض السرحية الجيدة ان وجدت 
هو المبادرة البديهية والتى لايختلف عليها أحد فى 
أی مسرح. 

لا .آن اختيار النصوص السرحية لیس عبلا 
عشوائیا وانما يحكمه. منهج يعبر عن فکر ورأی 
واتجاه الادارة السرحية . , 

ولكى أوضح ذلك فانی آعرضن للسترح القوفى 
بالقاهرة واميز بين اسلوب اختهان النصوضن 
السرحية فيه خلال ثلاث مراحل من تاريخه 











مرحلة البرج العاجی 


آنشئت الفزقة القومية الصرية أ آکتوبر 
۰ ۰ وتولی |دارتها شاعر القطرین خلیل مطران. 
طوال سبع سنوا 

.وقد أتشثت الفرة بذعم من الدولة فى جو من 
الأزمة كان یمانی منه فن السرح كله , وكانت 
۳1 تتمثل فى النسبة المالية للبطالة بين الممثلين 
وق هبوط الستوی الفنى للمسرح بعد الأزفة 
الاقتصادية العالية سنة ۱٩۳۰‏ . 

ولأنها كانت أول تجربة للدولة فى مجال 
السرح ۰ ولأن الدولة خشيت أن يتدنى مسرحها 
إل مستوى السرح الخاص ؛ ولأن الحكومة كانت 
حكومة توفيق فيق نسيم باشا التى تضم نخبة من نجوم 
الأرستقراطية الزراعية وابنائهم من خريجى 
السؤربون واكسقورد .. 

.. فقد حرصت فى تشكيل القرقة على أن تفع 

على رأسها الشاعر الكبير خليل مطران ٠‏ وأن تولف 
لجنة اشرافية تساعده برئاسة الدكتور حافظ عفيق 
وعضوية الدكثور طه. حسين والأستاذ محمد 
العشماوى وكيل وزارة العارف والدکتور محمد 
حسين هيكل والدکتور أحمد ماهر 


أما لجنة القراءة فقد ضمت الدکتور طه حسین 
والدكتور أحمد أمين والأسائذة عبد العزيز البشري 
وخليل مطران ونحمد عبد الرازق وخليل ثابت 
وهم على حد تعبير الصحف العاصرة ‏ أئمة الأدب 
يفصن ۱ . 

وقد رسمت اللجنة العلیا للجنة القراءة سياسة 
تلتزم بها فى اختيار النصوص فقررت أن الفرقة 
لابد أن «تلتزم باخراج الروائع العالية مترجمة 


















۱ 








التصل 
تلك 





نة الرفيعة .. وكيف .يكي 

النمید ياخصات من عالة أناس اد تخاب 
الجمیار ق با |الریحاتی وبوسق وهلی و 
ختى توقيق الحكيم لم يجد طريقه فى الفرقا إل 
عن ألا کبفاه روط 





ن المسرج مرآة تعکس حياة 
بح مراة تعکس نزوع قياداته إلى 
التغريب ولانبهار بالثموذج الفني الأوروبى . 


© اخت یارالتصوضص 





إنشائها إلى مرآة تكس 
التتغربب والائنهار 
بالتصوص لورت 2 


زکی طليات 


وهکذا قدمت الفرقة خلال ۷ سنوات ۳۲ 
مسرحية مترجمة » وه مسرحيات مقتبسة ۰ فى 
مقابل ۱۵ مسرحية مولفة : 

وكانت مسرحیاتها الؤلفة ق مجملها تلتهب 
بالعبارات البلاغية الجياشة فى الفصحی متعلقة 
بحيال التغریب ذاته . 

ولانجد مع ذلك مولقا أخب تکرار تجربته مغ 
"يرح ققیعا هدا شرحتي الحکیم ومسرحیتین 
اأشاعر أحمد شوقی تجد مسرحية واحدة لكل من 

محمد السوادی والسعید یوسف موسی وطاهر خقی 
ومحمد خورشید وابراهیم رمزی ,, إلى اخر 
القائمة . 

وكانت. القرقة تسمى السرحيات العربية 
» بالتأليق الحلى ۰۰ فى مقابل ؛ السرحیات 
العالية ؛ صفة للمسرحيات الترجمة : مما یوج 
مرتبة الولف العربی عندهم . 

وم يكن انكارالفرقة لغة العامية رخا متها في 

تثبیت الهوية العربية للسرح . وهو هدف و 
توخاه آمحاب الشأن لأثمر أفضل الثمرات وثبت 
اقداء , الؤلفين الحلبین ؛.. عفوا أقصد الؤلفين 
المرب ؛ فوق مئصة فرقتهم «القومية .اکن كان 
انكار العامية فى الفرقة تأكيدا لنهجها فى الترفع عن 
حياة الناس ۰ والتعلق بأوهام البرج العاجى وبروح 
الصفوة والشمور بالامتياز . 

الثقافة غندهم لم تتمثل فى فهم قضایا الئاس ٠‏ 
وائما كانت تتمثل فى الترفع عن الخوض فى تلك 
القضايا : والتخلص مثها : 

وقد تمثل ذلك اللزوع الغریب فى اختيار الفرقة 
نصوض شکسبیر وراسين وسوفرکلیس وشیللر 
ولم يلحظ أحد الثقفين الهیمنین على الفرقة أن 
السرح الفرثسى ذاته ۰ أو السرج الانجليزى لم 
يقدم سرحیة كلاسيكية أو قدي إلا لير قضية 
ععاصرة ويطرج زأيا فى مشكلة معاصرة - 





حك 














و 
ادق 


حتی ذلك لم تحاوله القرقة قط » وائما کائت 
تقدم تلك السرحيات الحية بعد أن تستل متها 
الروج وتطرخها ميتة غلى اللصة , 


ولاتجد الفرقة الى جانب ذلك قد قدمت 
مسرحية واحدة اتشیکوف أو جين أونيل أو جان 
إنوى أو ابسن أو بیراندلو .. وكانوا فى ذلك الوقت 
أكثر الكتاب التماعا ومل» السمع والبضر فى أوروبا 
وأمريكا. 

فقد أنكرت الفرقة الواقعية والأدب الأوربی 
الحدیث. كله .. فيما عذا مسرحية وحيدة 
لبرنارد شو هى + تلميذ الشيطان ۱. 


ولكن ترفع الفرقة لم يمنعها أحيانا فى مواجية 
العزلة وإعراض الجمهور أن تتدنى لتتملق الثاس 
بالاحتيال على النهج وتقديم بعض السرحیات 
الأوربية الرخيصة وتنتحل لها صفة ١‏ الروائع 
العالية , , فقدمت: بذلك. مسرحيات ار 
بانيول ٠‏ وبرئشتاين » والفوتس دودیه : 
وسمرست موم ؛ وهم من كتاب السرح التجارىا 
الثير.. فى محاولة يائسة لخدمة سيدين 


متناقضين : القيادة الثقفة الترفعة » والجمهور 
التعجب من مسرح الدولة الذى يحت .. بيثها .. 
مسارح الریحانی ویوسف وهبى والسرح الغنائى 


ات4۵ 


النصوص المسرحية 


الستند الى تراك سيد درويش تمتلى بالجمهور ! 
وقد انتهت حياة الفرقة القومية الأولى نهاية 
فاجعة تليق بترفعها وكبريائها الثقاق الزعوم » 
بعد سبع سئوات من الاعراض عن الجمهور : 
بقرار بحل الفرقة أصدرته حكومة الوند عام ۱۹۶۲ 
اتهمت فيه الفرقة بالفشل وبتبديد أموال دافعی 
الضرائب بلا طاثل , 


دفاع الشاعر 


وقد داقع ا خلیل مطران عن سياسة 










بلایراد الذى 
ب ذنبنا ؛ ولا یمکن 
لمنصف أن يعتبر هذا مقیاسا لنجاح. الفرقة أو 
فشلها .. 





4۰ - مجسسلةالدؤخسة توفميسسر 1۹۸۵ 


_ «آن الصالات فى مصر تریح أكثر من أى مسر 
آخر .. 3 
+ وأكبر کتاب علمی یطبع وینشر على الناس 
لايزيد عدد النسم التى توزع منه عن خمسين أو 
ستين نسخة .. بینما تباع من الروايات والكتب 
الرخيصة غشترات آلاف التسخ كل يوم + (o‏ 
وافح أن الشاعر غضب. ولعل اللجان المؤلفة 
من أثمة الأدب قد غضبت بدورها . 
من البرج العاجی .. إلى السوق 
ألفت الدولة فرقة جديدة باسم ١‏ الفرقة الصرية 
التمثيل والوسیقی ۱ . 
وألفت لجنة. اشرافية للفرقة من د, محمد 
صلاح الدين (وزیر الخارجية فیما بعد ) ونحند 
الشریف ( مدير البحوث: الفنية بوزارة الشثون 


2 
وکتب الاستان الخرج ی تشاطی الذى 
عاصر المهدین بقارن بیذهما فذکر أنه , مما لاشلك 
فيه أن الفرقة القومية كانت تسیر فى الطريق السوی 
بها تقدمه من روائع الأدب العالى ومن السرحيات 
الصرية الرفيعة شعرا وثثرا :بيد نها كانت برجا 
عاجيا من ابراج الثقافة العالية (!) يخاطب 
® كان امسج الت وجي 

بيرف أن انط لاق السج 
یکمن في الزواع الصحیح 
والصي بين المسرج 
العرن والأدذب العرفيا 


© هسكذا! تجهقيت 
الفرقت ةالجديدة 
إلى الت اس »سل 
ونازعس الف رق 
الهابط ة جمهورها! 














الخاصة أكثر مما يخاطب العامة ویضع سدودا بيننا 
وبين الشعب . وكان هذا من أهم اسباب ركود 
الفرقة القومية .. فجاءت اللجنة الجديدة وفتحت 
النوافذ الغلقة ۰ وكان من اولى حسناتها أن قررت 
تمثيل المسرحيات الحلية بالغة الدارجة الى جانب 
السرحیات الأدبية ‏ . 

اتجهت الفرقة الجديدة إلى الناس . 

قدمت ف سنواتها الأولى ثلاث أوبريتات لسيد 
درويش . 
وقدمت خلال ١4‏ سنة ۵۰ مسرخية مؤلفة 
پالقضحی ویالعاميةمقابل ۳۰ مسرحية مترجمة و 
۰ مسرحية مقتيسة 

وقد أداز الفرقة الأستاذ محمد حسن ؛ وهو 
موظف:حكومى + مدة 5 سئوات » ثم تقلب عليها 
من ۱۹٤۸‏ إلى ۱۹۵5 ستة مدیرین غیره خ 
ثمانی سنوات من اضطرابها قى منهج اختی 
السرحيات 

ويتضج هذا الاضطراب فى أن خمسين مسرحية 
مولفة قدمتها الفرقة فى ١4‏ سنة كان من بينها ۳۰ 
مسرحية من تاليف يوسف وهبي وحده ۰ وهی 
مسرحيات مقتبسة قديما تغيرت أسماوها مع 
مرور الزن ! 8 

وكان للشاعر عزيز اباظة من جملة هذه 
السرحيات سبع مسرحيات فقط ؛ بينما لم تقدم 
الفرقة لتوفيق الحكيم غير ثلاث مسرحيات + 
وقدمت. على أحمد باكثير فى ثلاث مسرحيات 
ومحمود تیمور ف ثلاث مسرحيات .. ثم مسرحية 
يتيمة لم تتكرر لكل من باقى الفین الذين کره 
بعضهم تكرار التجربة وفشل بعضهم فى تكرارها . 

فاذا دققنا فى الوصف وأدخلنا مسرحيات 
يوسف وهبى ضمن السرحیات القتبسة فان الفرقة 
تكون فد قدمت ٩۰‏ امسرحية مقتبسة و ۳۰ 
مسرحية مترجمة مقابل ۲۰ مسرحية مؤلفة , 

ولعل الفرقة الجديدة قد تعلمت الدرس من 
فاجمة الفرقة القديمة أكثر مما ینبغی لها أن 
تتعلمه . فانها تزلت السوق ونازعت الفرق الهابطة 
جمهورها : وقررت غواية الجمهور بمسرخیات 
مقتيسة تراوحت عناوینها بين ٠‏ کلنا کده ؛ و « ابن 
مين فيهم ؟ ؛ و « شارع البهلوان » وم اول بختی + و 
+باقص واحده و «زوج آمریکانی؛ و 
٠‏ یاتلحقونی ١‏ 1 

أضف إلى ذلك الواسم الكاملة لسرحیات 
رسینن وفواجع یوسف. وهبی. ومیلودراماته 























© عتدماداقع الشاعر 
عن سياسة الفرفكة 
المنحلتةقي سین 


شرت ه الصحقه 


الفاقعة التى. تجولت بترور الزقن إلى هزا 


فكاهية يتندر بتقليده فیها الطلبة فى و 
الذارس . 
وف إبان الحركة الوطنية والسياسية فى 





الأربعينات كانت الفجوة بين الفرقة والناس تتفح 
والخرق يتسع ؛ وتملق الجمهور تقل جدواه , 
لم تسقطع العامية أن تقرب السرح للناس ؛ ولا 
استطاع اقتباس السرحيات الأجنبية بكثرة أن 
يقنع الجمهور بأن السرح مسرحه أوأن لفن موجه 
له ومن أجله : حيث أن العامية وحدها لم تكن لا 
شکلا فنيا خاويا حيث كان السوح لا يجار یشکوق 


ومن بين السرحيات الؤلفة قدم السرح القومى 
۰ مسرحيات لتوفيق الحكيم » و ۱۰ مسرحيات 


لتعمان عاشور: و ۱۰ سرخیات لسعد الدين 
وهبه :و ٩‏ سرحیات لکاتب هذه السطور: واه 
مسرحیات لیوسف |دریس ۰ وسرحیتین لفتحى 
رضوان وثلاث مسرحیات لیوسف السباغى وثلااش 
مسرحیات لعبد الرحدن الشرقازی وثلاث 
مسرحيات لرشاد رشدی ۰ كما قدم أكثر من عشرة 
مؤلفين مسرحيين لاول مرة للجمهور . 

وهذه النسبة الواضحة بين مرحلة ومرحلة 
توضم اختلاف الرحلتین فى منهج التعامل مع 
ار السرحية . 

مع السرحية الؤلفة تغیر 

التعالى 1 اجو فى الرحلة ا غ وبعد 
التصاغر والتدنی أمام الآداب الأوروبية ومحاولة 
تقليدها واقتباسها والتعلق فى خبالها .. فى الرحلة 








الثانية » بادر السرح القومى فى مرحلته الثالثة الى 
الاحتفاء بالولف وضمان حقوقه على عمله والثقة فى 
حكمه وق حقه فى التجربة والمبادرة ؛ ووضعه فى 
مکانته مما تام العدد معتبر من الؤلقين أن 
يتخصصوا للمهتة ويتوفروا علیها. 

وحتی توفيق الحكيم الذى زعم ف يوم من لیا 
أنه كان غائب الؤعى خلال المرحلة الأخيرة 
للسرح. القومی .. ققد كان حاضرا بمسرحه 
حضورا مكثفا لم يسيق أن اتفتع به قبلها أو 
بعدها ؛ منتجا ومجربا وجماهيريا كما لم يكن فى 






أى وقت آخر. 

وقد كان الاتجاه الى الانتاج السرحى 
المؤئف هو الطريق. الصحیح هذا الفن فى 
الترية الوطنية ؛ وسار مسيرته بنجاح ٠‏ بالفصجى 


وبالعامية + بالشعر وباللشر؛ فى الأطار الواقعى 
والعصری وق الاطار التازيخى وق أطر التراك .. 

ن هذا کله مجرد مبادرات للد 
نما كانت ميادرة. 5 حاسمة للمسرح فى منهج تعامله 








5 © موس والحرض عليها أن عياب الانتاج 
العقدة وت الحرص فى انتاجها: 
التعامل مع النصوص 





السرحية : و انوي ينك و کا 
كاملة تملى عليه الفاضلة والانتخاب .. بما يحقق 
الفكرية وغاية وطیفتها ۰ , 

اهتمافات الشرح وتوجهاتة هى الابواب 
الفتوحة للكتاب مترجمین کائوا أو مقتبسین أو 
منشئین ومی الصلة الوثيقة بين النصة وکتابها . 

وقد كان السرح القومی فى فرحلته من ۱۹۰۷ 
إلى ۱۹۷۰ القی 4 صورة لبرنامجها قد قرر أن 
تأصيل فن السرح العربی لایتحقق إلا بالتأليف 
العربى + بالزواج الصحیح ژالضحی بين السیح 
العربی والأدب العربى . وهذه كانت نقطة ائطلاق 
هامة فى تاريخ السرج . 

ولتعد إلى أول اللوضوع . 

أزمة النصوص المسرحية مشكلة .. نعم » 
ولكن .. هل هی مشكلة فى مكاتب الادارة السرحية 
ذاتها؟.. أى فى منهج التعامل مع التصوض 
السرحية + الذی تمليه النظرية الفكرية الثى تحدد 
أهداف السرح كمؤسسة ثقافية وقومية ؟ 

هذا هو السؤال .. الذق حاولت من. جانبی 
الاجتهاد فى الإجابة عليه من وجهة نظرى . 


الفريد فرج 


۳ 





















آثار الحوار الذي أجرته مجلة الدوحة 


مس ( عدن اقسطيل ۱۹۸۰) ردود فعل مختلفة » وقد 


آثرت كتاية هذا القال لتوضيح یعض الأقكار اجات به : ومن أجل مثاقشة موضوعية . 





.. بداية يجب القول إن توجهي الى الترات 
العربي يمفهومه الشامل + من تراث مکتوب . وفنا 
عربي + وعمارة عربية ؛ كان نتيجة عوامل عديدة 
وديا كنني يضح بعضها الآن : من ذلك طبيعة 
في حي عريق ما زاد التاريخ القديم سيالا 













حيا فيه لا یتنثل فقط في الأثار العمازية : 
وشوارع وحارات لم مخططات. المدن 
الحديثة . ائما يمتد ليتواجد في العلاقات الانسانية 
پالتاس : ايضا رغبتي وطموحي منذ 


في عام ۱۹۰۹ الى الوصول الى أشکال 
التعبير ‏ لیس .التوصل الى أشكال فنية 

هو الهدف في حد ذاته ۰ اكنها الرغبة في إيجاد 
أفضل شكل ممكن للتعبير عما أريد أن أعبر عنه:: 
شکل يحقق لي قدرا أكبر من حرية التعبیر ؛ وقد 
وجدث من خلال توجهي التلفائي الى التراث 
العربي أن هذا التراث يحتوي على عناصر القض + 





أصل الورى لبعض ما جرى في القشرة ٠‏ أن أحد 
الأصدقاء قرأها مخطوطة » وقال لي » انها مرحلة 


جديدة في القصة + ويومها عدت الى البيت وأنا 
وبين نفسي ٠‏ انه يجاملني . .. أحقا تمثل 
۱ ولکن. يعد صدور 
القصصية الأوى «آوراق شاب عاش منذ ألف 
عام , : کتب النقاد عدیداً من الدراسات حولها : 
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على التراث الما في الابداع ٠‏ في فقس اوقت كنت 
أعي شيئ فشيئا أن ثمة شكال من القص والحكي 
والروى ۰ قد انقطع عهدنا بها : أو اذا جاز التعبير 
قد حدث انقصال بيئنا وبيئها ۰ وقد جاء. هذا 
الانفصال أو بدأت هذه الفجوة في تقديري اغتباراً 
من ني القرن الائن عشر وبدايات القرن لسع 

عشر ؛ وبالتحدید منذ قدوم الحملة الفرنسية إلى 
مصر بقيادة الجنرال بوئابرت ؛ حدثت هذه 
الفجوة في الابداغ في اطار توجه عام الى الحضارة 
الأوربية + شمل جميع الجالات : بد٠‏ من العمار 
وحتی أساليب اكتابة . وصاحب ذلك شعور عام 
أن الحضارة الأوربية هى الصدر ء وهي المرجع 
الذي ینسب اليه القياس + ووصل ذلك في بعض 
الراحل الى شمور بالدونية الثقافية ٠‏ في الفلسلفة 
مثلا نجد أن معظم الجهود التي ثمت ٠‏ اثمت في 
حدود نقل فلسفات ولدت في الغرب + وشرحها ۽ 
وني الجائب القابل نجد بعض الجهود التي 
اتجهت الى شرح الفلسفة الاسلامية > واعا 
تفن تصادها "لین کنیا نها سوم تتم 
حتی الآن محاولة متكاملة تستهدف التوصل الى 
فلسفة ذات أصول عربية متكاملة > وان تنوعت. 
الاجتهادات والجهود .. وأخص منها بالذکر 














جهود. الدکتور ابراهيم.مدكور في تحقيق مصادر 
القلسفة العربية والاسلامية وشرحها وتدريسها . 
والجهد العلمي المتاز الذي بذله الدكتور حسین 
مروة » والدکتور الطیب التزيني ٠‏ والاجتهادات 
الاخيرة والدراسات التي یقوم بها الدكتور محمد 
غابد الجابري والدكتور جلال أمين والدكتور 
محمد غمارة” وعادل حسين والشاعر الكبير 
ادوئیس + كل منهم في مجال اختصاصه : وفي 
حدود اجتهاداته : وبالطيع فإن عرض أفكاز كل 
منهم مما يخرج عن هدف هذا القال » ان الجهود 
عديدة : والقضية مثارة في أكثر من مجال : ولكن 
ما يمنيني هو الجال الابداعي ؛ هو اعادة التثام 
هذه الفجوة التي حدثت بين القديم والحديث ٠‏ 
بين السابق واللاحق : بين ما تعلمته وترسب في 
وجداني امن تراث عالي . وتراث عزبي اصبح 
مپچورا . 


من خلال تجربتي الخاصة ؛ ومن خلال 
کتابات النقاد عنها » والجهود القكرية الحديئة 
التي تتخذ الثراث العربي محوراً لها وليس 
بهدف التقوقع ۰ أو الاحتماه بالقديم > ومن خلال 
فهمي للتراث على هذة العناصر الحية المستفرة فى 
واقعنا اليومي المعاش + وف عناصر الثقافة الشفاهية 
أو الكتوبة ٠‏ ومن خلال احساسى بخطورة التوجه 
الكامل الى الحضارة الأوروبية ۰ والذي ترجع 














جذوره إلى الحملة الق ي بدایة 
النابع أو الصادر التي يمكن انثرى بها فن القص 
العربي ٠‏ ويعكننى أن آوجزها فيما بل : 


» هناك بالطبع الصادر التي يتحدد فيها القص 
بي الباشر + وأبرزها ۰ شكل المقامة + واللاحم 
أصبح بعضها شعبيا وشائعا » 
وسيرة سيف بن ذي يؤن : 
والزير سالم > والأميرة ذات الهمة وابو زيد 
الهلا + : وقد وجدت الشيزة الأخيرة شاعرا كبيرا 
نصوصها الشفاهية من صعيد 
1 رة العربية » وتوئس ۰ وحتى حدود 
تشاد ؛ أعنى الشاعر عبدالرحمن الابنودي + 
والذي آمل أن ينشر ما قام به من جهد خلال 
السئوات العشرين الماضية : عندئذ سیضاف 0 
التراث العربي ؛ نض ملحمي فريد » قد تكون له 
آثاره العميقة على الابداع الروائي في الستقبل ؛ 
هناك أيضا أيام العرب + وه الأمثال 
العربية + :وأخص بالذكر موسوعتين الأولى 
للميداني + والثائية للزمخشري . ان أهمية هاتين 
الوسوعتين لا تقتصر فقط على ایرادهما لالاف 
الأمثال العربية التي مازال كثير منها حيا حتی 
الآن ۰ ولكن في ايرادهما لثات الحكايات ال 
تشرح الاحداث التي أدت الى ضرب هذه الا 
سوف نجد فيهما فنا فريدا للقض » خاضة للقصة 
القصيرة : أسلوب خاص جدا لا يمكن إلا أن تجو 
في هذین الصدرین. 
* اما الشق الثاني من الصادر فلأسميه الیل 
القص غير الباشرة ٠‏ ومن ذلك حولیات التاريخ, 
العربي الكبرى ۰ تلك التي تسجل الأحدات 
التاريخية الكبرق : والثي تصل في دراميتها الى 
مستوی العمل الايداعي او توحي بأعمال ابداعية 
کبری . أو تلك الحوليا 





















القكل» أما من ناحية الضمون فلا حدود 
للحوادث_الوحية ۰ والتي تضفي عمقا على 
الحاضر : اليومي الماش الآن وهنا أذكر حولیات 
الطبري + واين كثير + والدينوري ٠‏ أما فيما یتعلق 


بتاريخ مصر + فإنه يكاد يكون مدونا یوما بيوم منذ 
الفتح العربي وحتی يوفنا هذا ٠‏ بده! من ابن الحکم 
مرورا بالقضاعي والسبحي والقريزي وابن واصل 
وابن تغري بردي وابن اياس وابن عبدالظاهر 
والجبرتي ۰ بل ان هذا الشکل امن الكتابة 
« الحوليات » ینفرد. به التراث العربي ۰ وهناك 
العديد من الدراسات الاستشراقية لعلم كتابة 
التاريخ عند العرب + أبرزها دراسة روزنال , 








* ینفرد التراث العربي أيضا بوجود شكل آخر 
من التأليف أعتيره مصدرا هاما من مصادر القص + 
أقصد , الخطط» » حیث يدون تاريخ الکان » ليس 
مجردا + اننا في تطور ما جرى عليه من أخداث + 
وما تعاقب عليه من بشرء وما جری عليه من 





معمار وهدم . وأشير هنا إلى خطط القريزي: 
وخطط علي ياشا ميارك + وخطط الشام محمد کرد 


م مؤلفات السحر والتنجيم في التراث العربي : 
مثل شمس العارف الكبرى ۰ وتذكرة العارق 
وغيرهما + وهنا أشير إلى التراث كي هذا 
الجال ۰ فلم نكن نعيشه كتراث ۰ ولكن كواقع 
حي + + فالطفل الذي يمرض. وتعد له آمه حجابا 
تفعل . ذلك ره تضرقا حيا وجزها من 
ممارساتها اليومية + قد يقول البعض انتی ادعو الى 
الخرافة - فما أكثر ما عائيت من سوه الفهم ‏ 
ولكننيآبدر ی القول انني ألفت النظر الى أساليت 
القص في هذه الؤلفات وهو أسلوب جدير 
بالدراسة , 

ه في التراث العربي فرع هام يمكئني أن أسميه 
«كتب العجائب ؛ والتى هي في معظبها تفير 
للعدید من الظواهر الطبيعية التي كان الذهن 
البشري يعجز عن تفسيزها بحكم محدودية العلم 
الطبيعي في هذه الحقب ۰ وأخص بالذكر كتاب 
عبرین الوردي ١‏ «خریدة التجالب ۾ .وکتاب 
ابراهیم بن وصيف شاه « مختصر العجائب ١‏ > 
والجزه الأول من تاريخ الرسل سل واو لطبري + 




















الشعر دنم لوزلا دج 


پاستثناه 


ار شاف لزيا یل 3 e‏ 





الغرب ٠‏ ان التوجه اليه ليس فقط لتفرده > وان 
لأنه متصل بأعماقنا ء وكثير من عناصره مستمرة 
في حياتئا الحاضرة ومؤثرة أكثر سا نتصور ء لقد 
وجهت افتمامي خلال السنوات الأخيرة الى 
محاولة استيعاب التراث الفارسي والهندي ؛ 
کثیرون مثا يعرقون.الالياذة والاوديسة : لکن کم 
اهتم بقرامة , المهابراتا ؛ الهندية ۰ أو الشاهنامة 
الفارسية : وهنا يجب الاشازة الى صعوية الحصول 
على مصادر هذا التراث.» فالشاهنامة الفارسية التي 
ترجمها الدكتور عبدالرحمن عزام لم تطبع الا مرة 
واحدة في الأربعينات »كذلك ترجمات الدكتور 
يحيى الخشاب للقصص الفارسية : أما الهايراتا 
فلم تطيع الا مرة واحدة في بیروت : والأدب 
الفارسي یظل محصورا في اطار الدراسات الجامعية 
على الرغم من ادراسات العميقة التي قدمها الدكتور 
حسين مجيب الصري والدكتور امين عبدالجید 
بدوي وغيرهما من : للأسف فان معرفتتا 
یتراث الشعوب الأخرى والثقافات الأخرى تظل 
محکومة بما وصل الينا عن طريق الغرب 
٠‏ من تضادر القص العريي أيضا المؤا 
تدور حول الآخرة » حول تصور ما سوق 
في العالم الآخر » ومضمون هذه الؤلفات قائم على 



















عملية ايداع متكاملة . وأشهرها ؛ التذكرة في أحوال 
الوتى والآخرة» للقرطبي ومؤلف آخر عن الآخرة 
حسن العدوء افة الى أن العديد من 
حولیات التاريخ تتناول هذا الوضوع 
م مر مار ین للقي آمري : ٠‏ الثزاث 
الصؤق ۰ في رأيي أن دراسة الأدب العربي لن 
تکتمل الا بتوجه جدید الى هذا التراث الروحي + 
الضوق مي ای ی العربية أو 








١ سانيم‎ 0 


فالكرامة 
باختصار هى خرق العادة» الخروج الى 
اللامأنوف . الى تجاوز الواقع ٠‏ المكان والزمان . 
انها قصص قصيرة» مركزة » موحية » ضامرة 
الحتوی . انثى لست بصدد الخوض في 
الكرامة أو تفسيرها : أحاول لفت الأنظار 
اليها كجنس أدبي » وقد سبقني الى ذلك الدکتور 
على زيعور في كتابه ؛ الكرامة الصوفية ١‏ وهو جزء 
من موسوعته الكبرى » التحليل النفسي للذات 
العربية + وهي الدراسة العلمية الوحيدة لموضوع 
الكرامة .ان الخيال الابداعي في أدب الكرامة جدير 
إقف طويلا والتأمل : كثيرون انبهروا عندما 
قرأوا «مائة سنة من العزلة » وتوقفوا أمام مشهد 
طيران احدى بطلاتها في الهواء ؛ والتراث العربي 
الصوني حاشد بالذين مشوا فوق الاء» وعبروا 
إلسافات البعيدة في الزمن القليل» ولم يتوقف 
امهم أحد . 


تلك هي معظم العناصر التي توجهت اليها 
في التراك یلخاد تال كل ني 
لقص ؛ في فرنسا + سألني أكثر من صحقي 
مثقف ۰ هل عرف العرب فن الرواية ؛ ا 
اجيب قائلا ۰ ان الفن القصصي العربي عرف أعظم 
في رأيي - قصصي في العالم ٠‏ وهو ألف ليلة 
وليلة : ولكن عندما يوجه البعض مثل هذا 
السؤال : فانما يقصد الشکل الروائي كما غرفته 
الثقافة الأوروبية ٠‏ هذا ما يبحثون عنه أو 
با ن عنه في التراث العربي » بالطبع لن نجد 
الأشكال الابداعية ‏ ولکن الوکد أن الثراث 
ین فيه أشکاله الخاصة من القض , 
































إن همي الأساسي ينحصر في البحث عن 
العناصر التي غرضتها سابقا : وتوجيه هذا كله الى 
النشاط الابداعي ».غير ان الأمر لا يتم بمعزل عن 
أطراف عديدة » منها مثلا التوجه الى الغرب + 
الصدر المهيمن الذي نستقي منه التقاليد 
والأشكال الابداعية > والفلسفة » 
الحياة : قينا هذا اتوي مع جعي 
ية التي أحدثت صدمة حضارية لا 
شك فیها ؛ ولكن عندما جاءت الحملة لم يكن في 
ی أو منظمیها أو أفرادها نقل الحضارة 
لغربية ال مصر وبالتاني الى الشرق + واکن كان 
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ترا لر 


بسين لس ابق. والادصسق 


الهدف استساریا بحتاً ؛ صحیح أن ابليون أثى 
معه بالطبعة : ولکنه لم يأت بها ليظبع الكتب 
العربية : ائما ليطبع النشورات التي يوجهها الى 
الشعب الصري »> صحيح أنه. آتی ‏ بالعلماء 
افرنسیین ولكن لا لينقل العلم الحدیث الى ناه 
الشعب : ولكن ليدرس هذه البلاد تمهيدا لجعلها 
هامشاً للحضارة الأوروبية وتابعة » وقراءة مصادر 
الحملة الفرئسية تؤكد نظرة الستعمر لديهم : سواه 
في اليوميات التي كتبها بعض قادة الحملة ؛ أو في 
الصحيفتين اللثين أصدرهما نابلیون في مصرء 
۱ كورييه دي ليجيبت » و الاديكاد اجيبسيان ۽ 
حيث ترد تعبيزات كثيرة ا و انیب 
الهمجي » ٠ ٠‏ الجهلاء ١ ١٠‏ ال ل 
كانت الحملة الفرنسية بمثابة ال القاطع ال 
وضع حداً لتطور طبيعي كان يمكن أن يمي + 

اي من الأمنين أن كلمة لوه لا محل لها في 
التاريخ ۰ فما حدث وما جرى جری ؛ ولكن ا" 
يدعوني اليوم الى الاجتهاد هو محاولة لتدارك آگار 
التوجه التام الى الغرب + بعد أن وضلت الى حب 
خطير في السبعینات دخل الى صعیم حياة التاس 
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7 بری أي امكانية لنپوض :أوالتقيم خاره و 
الأوروبية ٠‏ ولكن ماأريد أن آفوله هو أن مصر 
شهدت محاولات للتقدم والنهوض قبل مجىء 
الحملة القرنسية بمعزل عن الوثرات الأجنبية 
وأشير على الستوی السياسي الى محاولة علي بك 
الكبير التي أجهضت + وفي رأبي أن بذور التحرك 
الداخلي النطلقة من الظروف الخاضة لواقعنا لم 
تدرس تماما ٠‏ لقد بدأت بدايات نهضة مبكرة في 
مصر وتركيا قرب نهاية القرن الثامن عشر. 
العثمائيون بدأوا محاولة ادخال تحسينات على 
الجهاز العلمي والاداري والسكري» بدأ ذلك في 
عهد سلیم الثالث + ولم تكن مجرد محاولات بل 
أصبح نهجا ثابتا تم اقرارة على الرغم من المارضة 
القوية في عهد السلطان محمود الثاني (۱۸۰۸ - 

قضى على عسكر الانكشارية والذین 
إن قوة محافظة تعمل على ابقاء أسس 
النظام القديم » أما في مصر فلم يكن الأمر جامدا عند 
مجىء الحملة الفرنسية » بل كانت هثاك 
ارهاصات أولى لهذا التظور الذي كان ممکنا أن 

















4 مفسسلة الدوهسة نونميسز ۱۹۸۵ 


يمضي طبیعیا لولا مجىء الحملة الفرنسية . ثم 
اتسعت الفجوة مع مجىء محمد علي » وبالقضاء 
على العاليك في مذيحة القلعة انقطع العهد تماما 
بالقديم وکل ما كان ممكنا أن يحمله من إمكانيات + 
وید التوجه الى الفرب ٠‏ لقد أوفد محمد علي باشا 
الیعثات الى أوروبا قي جميع الجالات : والى مصر 

جاه الأوروبيون ليحدثوا الجيش ۰ وليؤسسوا 
من ینت وب يحت 
امضر في عهده دولة قوية ٠‏ ووصلت جیوشه الى 
مشارف الأستانة ؛ غير أن نظام محمد علي انهار في. 
غام 184٠‏ . هذا الانهيار استوققني طويلا : لماذا 
حدث وكأن النظام القوي الذي شيده محمد علي 
أقيم فوق بحر من الرمال ؟ أن القوی 
الاستعمارية تضافرت عليه ؛ وقد كانت وما زالت 
استراتيجية الاستعمار تحرص على عدم قيام دولة 
مصرء لأن مصر قلب العالم كما قال 
ابلیون » في نفس الوقت كانث هذه القوى خريصة 
على تهميش الدور الصري خاصة الثقانی » ومن 
خلال الثقفين الذين درسوا في أوروبا وعادوا الى 
ل الغرب يتخذ مساراً أكثر 












میم با درسوا فرب وتقلوا 
العلوم الختديقة إلى مضر ٠‏ ولکتُم تبذلذاهحاولا قي 


اذ هی الثل» وهی 
ا + والقصد ٠‏ وبداً ذلك بنعکس على أوجه 
الحياة الختلفة : ومعه بدأ أيضا ذلك الاحساس 
بالدونية تجاه الحضارة الأوربية وأنماطها 
الثقافية : یقول جمال الدين الأفغاني ۰ 

لقد شید العثماتيون عددا من المدارس على 
النمط الجديد وبعثوا بطوائف من شبانهم الى البلاد 


© صحيع أن شابلبيون 
أ مه بالط یار 
ولکشهلم ی بها 
ليطبع الکتب العريية ! 





© إذاكان الاإجصتهاد 
سبافًاق او انين 
آفشلا یک ون مباحكا 
ي القضایا | لفکربیِ ۱۳2 





الغربية لیحملوا الیهم ما یحتاجون من العلوم 
والعارف والآداب ؛ وكل ما یسمونه «تمدنا + : 
ومو نی الحقيقة تمدن للبلاد التي نشأ فيها على نظام 
الطبيعة وسير الا باع الانسائي + ۰ فهل انتفع 
ا عي 









والجنسية ( القوبية ) وما ۳ + وسموا أنفسهم 
زعماء الحرية ٠‏ ومنهم آخرون قلبوا أوضاع الباني 
والساکن : وبدلوا هيئات امأكل والملابس والفرش 
والآنية : وسائر الماعون ٠‏ وتنافسوا في تطبيقها على 
آجود ما يكون منها في المالك الاجنبية وعدوها من 
مفاخرهم .. فنفوا بذلك ثروتهم الى غير بلادهم ! 
واماتوا أرباب الصنائع من قومهم. وهذا جدع 
لأنف الأمة : یشوه وجهها ويحط بشانها ! لق 
علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة ٠‏ النتحلین 
أطوار غيرها : يكوئون فيها منافذ لتطرق الاعداء 
اليها ٠‏ وطلائع لجيوش الغالبين + وأرباب 
الغارات ء «يمهدون لهم السبيل. ويفتحون 
الأيواب ۰ ثم يثبتون أقدامهم .. ٠‏ () 

ربما کانت العمارة أقرب الفنون الى الرواية + 
من هنا جاه اهتمامي بها؛ خاصة العمارة 
الاسلامية العربية التي نشأت في ظلال جدرانها ؛ 
وانطيعت تفاصيلها على الصفحات الأولى من 
ذاكرتي ؛ كما أن العمارة من ألصق الفثون بحياة 
نان انها الاطار ذي يقضي فيه حياته + 
» أو عمله :. أو عند تادية شعائره 
الذيئية .. يقول الدكتور ثروت غكاشة : 

ما :كك في أن الانسان هند أن جد هل 
الأرض وهو دائب الجهد في تكييف الطبيعة حوله 
للامة حاجاته الجسدية والروحائية وانه كذلك 
بفطرته وحسه الموهف للجمال وعشقه للابداع قد 
حاول أن يصوغ كل ما تشكله يداه في قالب فتي + 
يحكيه مرةا صورة ومزة تمثالا ومرة كلمة ومرة 
تغفة و 

اذن .. العمارة امتداد للبيثة . جزء من الواقع 
نفسه . ولكل واقع عمارته ومفهومه الخاص لهذا 
الفن النابع من الواقع : من المناع ٠‏ من التقاليد 
الاجتماعية من الواد الحلية التاحة » وقد كانت 
العمارة العربية نابعة من الواقع نفسه ٠‏ تتكيف 
بعه ؛ وتخضم لخضائضه > واذا ما دخلنا آحد 
بيوت القاهرة القديمة » على سبیل الثال بيت 
۱ + سوف نجد عمارته تعكس التقاليد 
الاجتماعية؛ والتقاليد الفنية ۰ فالبيت مفتوح على 
الداخل ۰ حياة الائسان الخاصة مصانة . الثوافذ 
تطل على الفناء الداخلي حيث الحديقة + تماما 
كلوحات الخط العربي حيث تنجه حركة الخظ الى 
الداخل في حركة مستمرة لا نهائية . تدور حول 
مركز موقعه القلب . مركز العمارة العربية ومحورها 
كان الانسان نفسه ؛ فالجدران مصممة بطريقة 
خاصة لتدرأ الريح والحر وقسوة المناخ ۰ وابتكر 
العماري وسائله الخاصة للتهوية (اللقف) 




















ولتسخين المياه أو تبريدها : وني ذروة الحرارة تکون 
درجة الحرارة داخل ن 





العراقية لها شخصیتها التميزة + 
مصريا ود 


ولو ان معماريا 
مثذنة عراقية على بئاء مسجد مصری 
لما اقسق الآمر . قما البال عندما تم استيراد الطرز 
العمارية الغربية من بلاد وج والشباب لنزرعها 


في قلب مدتنا الحارة : ما اليال وقد شيد العماریون 
الذين درسوا العمار الأوروبي ونقلوا تصميمات 
أبراج الالمؤنيوم الصمتة إلى قلب عواصمنا العربية 
الحارة: هنا يبدو الاتجاه الأعمى الى ۱ 
والاثقياد التام + ولکن ایتضم ساخرا ع 
ری بعض الأثرياه الجدد وقد يتوا بيؤتهم الخاصة 
ذات أسقف محدية : أسقف محدية في ب 
يسقط فیها الثاج. ما مطرها فشحیح 
الهندنن حسن قتحي في كتايه , 
يمكن تخیل شجرة لیمون تطرح ثمرة تفام ؟ 
بالطيع لا.. والوضع في العمارة ' التي اتتوحت 
تضمیماتها من. الغزب یترجم هه الحاولات 
الشائعة لزرع طرز ستوردة غريبة في بيئة 
مختلفة > انه نفس النطق الكامن وراه انتشار 
الاسماه الأجنبیة السبعيئيات للمتاجر والراکز 
التجارية » حتى أن متجرا تخصعر في بيع الأزياء 
الاسلامية أطلق صاحبه عليه ؛ + شوینج سنترء.. لقد 
بدأ اتجاه العمارة الى الغرب متذ منتصف القرن 
التاسع عشر : > حيث أصبحت العمارة الغربية هی 
النموذّج. الذي یحتذی مع توجه الصفوة الى 
الغرب ۰ واعتيارة الضدر الى أن وصل الامر الى ما 
وصل اليه في السبعينيات ؛ لقد تم التخلي عن تقاليد 
العمارة ید > وتحول, البيت من الداخل الى 
الخارج ‏ واستبدلت مواد البناء بمواد غير ملائمة 
4f‏ امنا ( الإسمنت - الألمونيوم ) ٠‏ واليوم 
in PEG 8‏ ای کی : 
























۳۹ أسماء أجنبية أصبح تداولها سهلا وشائعا 


التشويه إلى القرية او تقسها 
الريي عن المواد الملائمة الطبيعة والمناغ التي كان 
بها الأجداد من آلاف السنين ٠‏ ليستخدموا 








الخدیوی اسماعيل 


الهندس فتحي طریقها الى التنفیذ : وهی تظريات 
قائمة على تطويع العمارة للانسان بحیث تكون 
نابعة من البيثة و 
تعبر عن ضرورة حياتية ولیس عن 
مجردة ازا ماع سد اب 











وکان العف لیخ في يعض اقواعد التخطيط 





2 ليلا حتى يشيعه اثته ساعات‎ IES 
ملطفا من حرارة الجو. على العكس من الشارع‎ 
الستقيم الواسع كالبولفار الأوروبي للعاصر الذي‎ 
۳ تستبيحه الريح صباحا وساء‎ 

لقد بدأ التغير الكبير في مدینة القاهرة 5 
علي باشا مبارك :الذي وضع أساس التخطيط 
لاوربي الحديث للمديئة . وشق مجموعة من 
الشوارع الستقيمة على نمط الشوارع الباريسية 
شارع محمد علي شق وكأته نسخة أخرى من شارغ 
ريقو باریس » وبسبب شق هذا لشارع 
من ثلاثين أثرا اسلاميا : وهكذا بدأ 
المدينة ؛ وعند مراجعة ما حدث 
ا r‏ 
الان ٠‏ ولکنه قام بذلك في اطار مفهوم 
e‏ أرطي عدن N N‏ 4 
على النسق الاوربي + وكان ذلك حلقة في الاتجاه الى 
الغرب : ما أريد أن ازکد غليه أو آوضحه لن 
مراجعة دور علي باشا مبارك أو غيره من كبار 
الثقفين الصربين أو العرب الذين رأوا أن النقل عن 
الحضارة الأوروبية سوف ينتقل ببلادهم قدما لا 
يعي ايل من . فخوصهم ودوزهم ۰ للد 


اجتهدوا : وحق لناآیضا أن نراجع ما قاموا به وأن 























نجتهد أيضاء واذا كان الاجتهاد مباحا في آمور 
الدین ٠‏ قي يرن خی یا ۱ 
وتاریخ الفکر + والتطور الفني : والعساري ؟ انلي 
آری باختصار شدید أن الاتجاه الى الغرب + أو 
التغریب قد وصل الى نقطة خطيرة: خاضة في 
سبعينيات هذا | بحیث أصبحت خضائض 
الشخصية القودية في معظمها مهددة بالاندثار 








والتغير ۰ ورافق هذا ظروف عالمية عديدة : 
فالاستعمار القديم في الاضي كان يستفز الشاعر 
القومية : والرغبة في الحفاظ على السابق + وفي 





الغرب العربي الكبير. سؤاء في الغرب أو الجزائر 
أو تونس ۰ تمت الحافظة على الطابع العماري 
أن العمارة الأوروبية 
موجودة ولكننا قائمة بعيدا خن الأقسام القديمة وف 
البلدة ورئاسة وزرا 
2 ماتزال 
مختفظة بطابعها : لقد كان الاستعمار القدیم 
غشوماء ينتفز الشأغر القومية لأنه يحقل 
السلام ۰ ويسعى الى الطسن التام لقدیم» أما ما 
نتعرض له في العقود الأخيرة فغزوافن نوع آخر 
غزوهادى» . يتم بالفيلم . بالقكر : يتعميق الدونية 
: يتم باشاعة أنماط معيئة من الحياة » 
جر الأكلات الأجنبية + وهو لا ياتي الينا على 
البوارج : بل ان قوما متا يذهبون ویدفعون 













ولکن ما أنيه 
أن الخصوصية مهددة بالژوال + وهذا يعني 
3 لهويتها لا رید استخدام تعبیرات 
تبدو مبالغة : لكن هذا ما استعره خلال السئوات 
يرة : والقضية الأساسية التی أتصور أن الفکر 
العربي والفن. العريي مطا 





.يطغي السابق على اللاحق ۰ وبدون 
اللاحق مآ سبق .. تلك هی القضية 


جمال الغيطاني 


هوامش 





(۱) الأغمال اکانلة. لجمال الدين الأفغاني ض ۱۹۵ 
ص۱۷ 

( القيم الجمالية في العمارة الاسلامية ص۱۷ 

( القيم الجمالية في العمارة الاسلامية. د ثروت مكاشة 
ی وه 


أود الاشارة الى أن القسم الأول من الحار الذي أجرقها 
معي مجلة الدوحة عبارة عن مقتطفات من روايتي (كتاب 
التجليات) : اختارتها السيدة الحررة . والتجليات عمل 
قتي واس بسيزة ثاتية كما هو معروف 





موضوع صحفي تشر بمجلة صباح الخير 
القاهزية (فبراير 09۸۰ 

















من القضایا التي انشف هلال والقگرژن لذا 20 68 


والاسباب التي تدقع ببعض المجتمعات الإئسانية إلى الافصاح عن درجة عالية من التماسك الداخلي والوحدة 


1 


وادناکتوارعا الت هيتال 


۷ ۶ ۶و ۸ 








بخ ا ۸ ۷ 





1 
طبيعة التضامن الاجتماعي 


دون غیرها » وعوامل تغير هذه الحالة في نفس الجتمع من مرحلة تاريخية لأخری . وني هذا الجال تعددت 


الاجابات وتو 


عت التفسيرات + فهناك من یقول بالدين ۰ وآخر یوکد على اعتيارات الوطنية والقومية ؛ 


.وثالث يقول بالحمية القبلية أوالعشائرية التي تستند إلى رابطة لدم » ورابع یتحدث عن امصالح الاقتصادية . 


قأين موقع مؤلفنا العظيم عبدالرحمن بن خلدون في هذا الشأن ؟ وأين مفهومه عن العصبية في هذا السياق ؟ 


لعل نظرية العصبية تعتبر من أهم النظريات 
التي توصل الیها ابن خلدون : بل ریما لانغالي إذا 
قلناً أنها الحور الذي تدور حوله معظم الباحث 
الاجتماغية الأخرى. في مقدمته .. وكما يذكز 
الأستاذ ساطع الحصري فانها أنظوفة تامة التكوين 
في الاجتماع بصفة عامة والاجتماع السياسي بصقة 
خاضة (1) ولذلك نجد أن ابن خلدون قد تناولها 
فصول مقدمته + ويمكن تخديد 
أهم هذه الفصول فيما يلي (1)- 

- قصل أن سکن البدو لايكون إلا بالقبائل أل 
العصبية والفصول. الخمسة التي 'تليه أي 
ص ۱۳۶-۱۲۷ . 














۱۵۸۵ مجسسلة الدوحسة توفییسر‎ - ٤١ 


فصل أن الغاية الثي تجري لها العصبية هي 
الحكم ص ۱4۵-۱۳۹ . 

- فصل أن املك والدولة إثما يحصلان بالقبيلة 
والعصبية : والفصول الستة التي ثليه : أي ص 
عقرب كدان 

- فصل أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب 
قل أن تستحكم فیها دولة ٠‏ والفضل التالي : أي 


اص 1۷۲-۱۹۸ : 








املك ص ۱۸۷ . 

-فصل كيفية طرق الخلل للدولة ص ۲۹4. 
فصل وجود العصبية في الأمضار ض ۳۷۷ 
ويقرر ابن خلدون أن الأساس الذي تقوم عليه 


العضبية هو الطبيعة الإنسانية والقرابة في الحياة 
الاجتماعية » فصلة الرحم طبيعية في البشر وهي 
نزعة طبيعية رص ۱۱۹ ) وتلك النزعة في التقارب 

ي إلى الالتعام والاتحاد ولانصهار في بوتقة 








أفرادالئسب الواخد یتشارکون في حمل, الديات 
وعلى ذلك يمكن القول 
إبة من حیث لاس 
ب في الدرجة الأولى ر 
ولايكتتي ابن خلدون بذلك ولکنه یوسع مفهوم 
الئسب من معناه الدموي الضيق لیضم الحلف 


























والولاء ویقول إن العصبية تکون بالنسب أوما في 
معناه (۱۲۹) وأن اللحمة الحاصلة عن الولاء 
كلحمة الشب تماماً رص ۱۲۹). 

ثم يقرر ابن خلدون أن العصبية تکون قوية في 
الحياة البدوية > ولكن ف 
النسب والعصبية یفقدان قوتهما وذلك لأن البداوة 
تحمل في فحواها شيثاً من العزلة وغدم اختلاط 
الأتساب لا فیما قل وندر ص ۱۲۹ ) کذلك فإن 
البدا رض بطبيعتها نوعا من العصبية القوية 
لأن الأفراد يقومؤن بمهمة ا عن آنضیم ما 
النفردون بلا عصبية فيقعون ضحية 
الاعداه (أص ۱۲۸): أماسكان, الحضر والدن 
والأمصار فيعتمدون في الدفاع عن أنفسهم وأموالهم 

على الحکم زص ۱۲۵) ولهذا فلاحاجة بهم إلى 
العصبية . 

وبالرغم من أن بن خلدون اعتبر العصبية من 
خصالص البادية وأن الحياة الحضرية تؤدي إلى 
ذبولها إلا أنه أوضح وجود العصبیات از 
بعضها على بعض في الأمضار ( ص ۱۷۷ 
الالتحام شن طبيعي عند البشر وان لم.يكونوا اهل 
نسب واحد ولکن يكون أضعف مما لوکار عند 
الأنساب وهز يرى أن أهل الأمصار معظمهم بلتبون 


















بالصهر ویتجاذب بعضهم بعضاً حتى يكونوا لحت | 


وقرابة وتجد أيضاً بينهم عداوات وصدا 
الموجودة بين القبائل والعشاثر وهكذا يت 
شيع وعصالب . وعندما ینزد الیرم بالدولة 
وتضعف یتنازع كل صاحب صاحبه وفي النهاية 
لابد للبعض أن یغلب البعض الآخر وهکذا فان 
الأسياب الي دعت إلى التنافس هي تقلص قوة 
الدولة من ثاحية والتحام .يعض القرابات حتى 
مارت غضبية من ناحية أخرى . 








الآثار الاجتماعية 
والسياسية للعصبية 





كما ذكرنا من قبل 
على التعاضد والتشيع والتئاصر في القتال والدافعة 
وهي ضرورية لأن من آراد بلوغ اي هدف لايد له 
من القتال لا في نفوس البشر من الاستغصاه وعند 
القتال لابد من العصبية رص ۱۲۸) وهنا يدرس 
ابن خلدون علاقة العصبية بالدولة ثم بالدين : 
یری ابن خلدون (۱۵۷۰۱۳۹) أن العصبية 
تلعب دورا أساسياً في تكوين الدولة فغاية العضبية 
سا » فان صاحب العصبية كلما نال مرتبة 
طلب مافوقها (ص ۱۳۹) ٠‏ وأن یم 
قبیلة توجد عادة عدة غضائب و تکون هناك 
عصبية واحدة أقواها تعلو هذه العصائب التعددة 








وعندما تتغلب هذه العصبية على قومها تسعى إلى 
التغلب على أهل عصبية آخری وثالثة وهكذا حتی 
تصيح قوتها في قوة الدولة . 


ضرورية لتأسيس الدولة واللك ولكن 
الدولة فقد تستغني عنها : فني أول 
۳ تكون الدولة غير مألوقة عند الناس ویصعب 
على تفوسهم الخضوع اسلطانها والانضواه تحت 
واثا ون يتم ذلك إل بقوة من العصبية ولكن غندها 
تستقر الرئاسة عبر فترة قن الزمان یألف الناس 
وينسون ماكانوا عليه وتستقر فيهم .روح الولاء 
ویزمند وج عدم لعصبية في حكمه (ص 


4 








© اذام ان خللا وت 
0 9 ور 


اس الا 1ا 





ساطع الحصري 





وينتقد اين خادون الطرطوشي لقوله ان حمایة 
الدولة تکون للجند وذتك لأن الطرظوشي أخطأ في 
اطلاق حكمه بتاء على ملاحظة حدودة ذلك أنه 
شاهد دول الطوائف في فترة الاستقرار فقط دون أن 
يفطن إلى أن العصبية لابد منها في فترة التكوين 
(ص ٠: )٠١١‏ ويؤكد مرة أخرى أن في مرحلة 
تكوين الدولة لابد من العصبية » ويزيد ابن خلدون 
من أثر العصبية في بناء الذولة فيرى أن اتساع الدولة 
يتناسب تناسباً طردياً مع قوة العصبية وأن كل 
دولة لها حصة معينة من الممالك والواطن لاتزيد 
عليها رص .)5١‏ 
وهكذا فان ابن خلدون بری بأن نطاق الدولة 
محدود بالعصبية واتساع الدولة رفین بقوتها 
ویتزاید معها . 
وعندما اتنقص عصبية الدولة وتفقد قوتها 
تتجاسر عليها المدن والدول المجاورة وتستولى على 
بعش أجزائها رص 154) ولتأكيد. نظريته 
يستشهد ابن خلدون بالعرب في صدر الاسلام 
فعندا كاثوا ذوي عصبية قوية غزوا العالم وکن 
عندما فقدوا عصبيتهم تقلضت هذه الحدود 
وتراجعت أطرافها . 














ولكن إذا كانت العصبية تلعب دورها كعامل 
مسمس للدولة فائها يمكن أن تكون أيضاً غنصرا 
معوقً لها فيكتب ابن خلدون فصلا بعنوان:الأوطان 
كثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها 
دولة : ویعلل ذلك بأن اختلاف الآراء وتعدد 
العصبيات يؤدي إلى كثرة الخروج على الدولة حتى 
وإن كان الحاكم له عصبية قوية لأن كل عصبية 
تظن في نفسها القوة والمئعةمويستشهد بما حدث في 
شمال أفريقيا والغرب في بداية عصر الإسلام فإن 
ساکئیها من البربر من ذوي القبائل والعصبيات 
ارتدوا وثاروا حتى بعد استقرار الذين فیهم وعاذوا 
إلى الخروج. (ص 174) والسبب في ذلك أن 
قبائلهم با رب کانت أكثر مما تحصى ولذلك نجد 
طول فترة التمهيد والتكوين في أفريقيا والغرب 
لتأسيس الدولة ( ٠١١‏ ) وهذا يدل دلالة واضحة 
كثرة العصبيات تحمل في طياتها عدم الاذعان 
والانقیاد وبعكس ذلك فإن الدول القليلة العصبيات 
أو الخالية منها أسهل ماتکون في تأسیس دولة 
(ص 154+ 1+0 ) ويستشهد ابن خلدون في ذلك 
بالشام والعراق في صدر الاسلام فنظرا لعدم وجود 
العصبيات وكون الحاميات من فارس والروم لبهم 
السلمون على أمرهم وتأسست الدولة بسرعة > 
كذلك يستشهد بدصر والأندلس فلم يتطلب تأسیس 











العصائب الداخلية (ص 0935-1146 


Ne 











العصبسية 
والتضامن 
الاجتماعي 
ابن خلدون 


وهكذا فإن هناك علاقة وثيقة بين العصبية 
سکیا من ناحية ناسين النؤلة من تاخية 
آخري ويبلور ابن خلدون هذه العلاقة عتدما 
پتحدت عن أطوار الدولة وهي في رأيه : 

(۱) طور الظفر ويتم بقوة العصبية اص 


() غور الفراغ والدعة حيث تسود الراحة 
والطمائيئة . 
(۲) طور القنوع والسالة . 
(4) طور التبذير والاسراف ومن ثم انقراض 
الذولة وذبولها . 
واكن كيف يتم هذا التطور ؟ ماه طبيعة هذه 
العملية ؟ بری ابن خلدون أن اللك يقوم على 
أساسين: 
١الغصبية‏ أو الجند . 
۲-الال الیسر لهؤلاء الجئد , 
والخلل يبدأ من هذين الأساسين فيقرر 
بداية الأمر لابد من وجود عصبية كبيرة 
العصبيات التمددة ولكن هذه العصبية نز وا 
في الطور الثاني للدولة وذلك لاستيداد صاحب 
لدولة بهم من تیم وتي اثير الترف في 
نفوسهم من ناحية أخرى نظراً لاشتراكهم في 
الحكم . وهكذا فان الترف والقهر يؤديان إلى زوال 
العصبية رص 98؟). 
وعندما يتم الفصل بين املك وعضبيته الأصلية 
تتجاسر العصائب الأخرى عليه ويخرجون ضده 
وقد تنقسم الدولة خينئذ (ص, ۲3۵ ) ولكن قد 
يطول أمد الدولة بعد ذلك قتستغئى عن العضبية 
وذلك برسوخ روح الانقياد. والخضوع في أبنائها 
حتی تظهر عصبية أخرى جديدة ناشئة تقيم دولة 
جديدة وتبدأً الدورة من جديد . وهكذا يمكن القول 
أن ابن خلدون قدم تقسيراً للتطور السياسي أساسه 
فكرة العصبية فهو من احية مصدر آلجماعة 
السياسية. ومن ثاحية آخزی عنصر التطور 
الحركى فیها . 
وبینما يؤكد ابن خلدون ضرورة العصبیة 
یلاحظ نوعا من التشابه بين تأثیر 
الدين وتأثير المضبية في الخياة الاجتماعية ؛ 
فالديانة تولف بين القلوب وتوجهها وجهة واحدة 
وینتج عنها التعاضد والقشیع ( ص ۱۵۷ ) + ومن 


۱۸۳ 
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ثم فإن الدعوة الدينية تزيد قوة الدولة على ماکان لها 
من قوة نتيجة عصبيتها فالاجتماع الديني يضاعف 
قوة العصبية فإذا حدث في قوم ما توفرت لهم 
الغلبة على من هم أقوق وأکثر عدداً متهم ٠‏ واکن 
يلاحظ أنه إذا فقد هؤلاء القوم ذلك التجمع الديني 
فان التغلب الحاصل بفضل هذا الاجتماع سيزول 
وعندئذ يكون الغلب بناء على العصبية وحدها دون 
النظر للدين (ص ١98‏ ) ويستشهد لتأكيد رأيه بما 
حدث للعزب في صدر لاسلاع خین انتضروا في 
مواقع القادسية واليرموك.غلى جموع فارس وهرقل 
مع آن الأولى. كانت انحو مائة وعشرین ألفاً 
بالقادسية , والثانية أربعمائة ألف باليرموك ؛ 
اا ا حدث بين الصايدة 





أنها أكثر بداوة ووحشية ولكن عندما تخلوا عن 
الدين هزمتهم زئاتة 


ومكنا/نجد أن افکارابن وم (هي أقرب 


ما تكرن ال تور جوله فک محورية هي 
العصبية 


۷ | اين دون ونشفة تاريما 





من أوائل من تعرضوا ا 
عرف في أورويا في القرن الثامن عشر بفلسفة 
التاريخ ويقصد به البحث الفلسني في الثاریخ 


يعتبر آبن: خلدون: 








سس سح عست 





ومحاولة استخلاض العناصر التي تحرکه . قد قدم 
لنا ابن خلدون دراسة في الاجتماع السياسي وقي 
الأساس الاجتماعي للنظم السياسية والتفاعلات 
الاجتماعية. التصلة بالجماعة السياسية 
لاجتماهية » قالاوطان الكثيرة العصائب. قل أن 
تستحكم فيها دولة وبالمكس الأوطان الخالية من 
العضبيات پسهل اقافة الدول فيها 154 ) كما 
نجد لدی ابن خلدون صياغات لعديد من الأفكار 
والنظريات المعروفة اليوم في العلوم الاجتماعية 
العاصرة فالبعض يربط مثلا بين آرائه التعلقة 
بالعصبية المركبة والعصبية البسيطة من حيث 
تتألف الأولى من عدة عصبيات بسيطة مكونة 


درجة أعلى من العصبية ورأى ‏ دوركهايم: في 
الجتمعاث الركبة والجتمعات الحلقية : كما نجد 
لديه بعضأمن مفاهيم النظرية العضوية في الدولة 
فهو ينظر للدولة نظرته الفرد ويرى أن لها عمراً 
وأنها تهرم رص ۱۷۱ ) وأن حدوث الهرم هو أمر 
كما يحدث في الحیوانات : وشبه ابن 
خلدون قوة العصبية يسائر القوى الطبيعية ويرى 
أن أثرها في مركز الدولة آقوی منه في أطرافها وذلك 
شأن لأشعة والأنوار عند انبعائها من الراکز 
والدوائر النفسحة على سطع الاه 
4 ان ابن خلدون يقدم مثالا واضحاً لعظمة الفکر 
الاجتناعي العلمي في الاسلام فهو يعطينا ضورة 
تحايلية للمجتمع في حركته. الواقعية . لم ينشغل 
ابن خلدون ابتقدیم صورة مثالية الذي 
ينشده أو يبتغيه أو يتصوره للمديئة الفاضلة كما 
فعل اخوان الصفا والفارابي من قبل ولکنه اهتم 
برصد وتحليل إلتفاعلات الأجتماعية والسياسية في 
الجتمع وتحديد أناط هذه التفاعلات وتفسير 
أسبابها وبواعثها ؛ ومن ثم قيمته الستمرة في مجال 
البحث الاجتماهي والسياسي في الشرق والغرب 
على خد سواه , 




















علي الدین هلال 


(۱)ساطع الحصري : دراسات عن مقدمة ابن خلدون 
(القاهرة : دار العارف ۰ ۱۹۵۳ ) من ۳۳۵ 





(1) عمرفروخ ؛ كلمة في ابن خلذون ونقدمته (بيزوت 


18 )هن‎ AEF 


(۲) ساطع. امحموي ۱ مرجع سايق صن ۳۳۳ ..: 

















نعم أنت لا تدخن » ومذه خطوة هامة للحفاظ على صحتك ٠‏ ولكنك بکل أسف معرض لأضرار التدخين 


: في الکاتب والنازل + وأماكن,التجمعات 
افم ورولكنه جظارد أيضاً 





أو مايسمى بالتدخین السلبي الختلقة . فالخطر يلاحقنا في كل 
مكان + وهو لا یکت بايذاء الد الدخنین الذين یتعرضون لدخان 
السيجارة اللعينة . بل إن الخطر یلق بالصفار لاه حتی وهم مازالوا أجئة : مادام الأب مصراً على 
التدخين ولام تقلده في هة العاد5[اللعيقة ويظ لج الخطن پلان مساق کل پینوات حياتهم » حتی یشبوا 
متأثرین به آبلغ الأثر. ., 

والآثار والأمراض والتاعب التي بترکها التدخين السلبي على حياة غير الدخنین لا حصر لها ولا عد ة 
وقد أثبتتها الدراسات العلمية الحديثة » وهي تصل إلى حد الاصابة بالسرطان » وولادة أطفال مشوهين »> 
وظهور أغراض الذبحة الصدرية وزيادة سرعة ضربات القلب وارتفاع الضغط ؛ وغیر ذلك من المضار التي 
نتناولها هنا بالتفصيل.. ولا شك أن هذه الخطورة تتطلب منا جميعاً خطوات بالغة الأهمية » لنواجه هذا 

















الدکتور: عبدالله الباکن 
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الأخطبوط الحقيقي » قبل أن نتحول جميعاً إلى صرعی له .. 


وبداية فان التدخین السلبي : هو تعرض غير 
الدخنين لا إرادياً لدخان' ومخلفات اختراق التبغ 
الأماكن. الغلقة ويعرف أیضاً باسم ١‏ التدخين 
اللاإرادي أوالاجباري» ١‏ والتدخين من الدرجة: 
الثانية ١‏ . 


دخان التبغ يسير في تیارین 


١‏ -التيار الرئيسي ٠‏ 00 لا ١‏ وهذا 
هو الدخان الذي يسحبه الدخن أثناء شفطه 
للسیجارة ؛ ويتجه رأساً إلى رثتيه ‏ ثم إلى أجزاه 
جسمه الأخرى ويخرج جزء مئه مع الزقير. 

۲ التيار الجائبي د الا بل ٠‏ وهذا 
هو الدخان الذي يخرج من طرف السيجارة أو 
وسائل التدخين الأخرى ٤‏ وهو ناتج عن اختراق 
التبغ ٠‏ ویذهب رأساً إلى الهواء . 





اذن فالدخن السلبي یستنشق دخان التيار 
الجانبي والدخان الذي بخرج مع زفیر الدخن 






بحنوي دخان التبغ على اکثر 
معروفة » ومذه المواد اما في شکل غازا 


السيجارة مع نسبة وجودها في الت 
التيار الرئيسي . .هذه الؤاد الخطرة في 

بعضها مواد سرطنة : ولها تأثير على المدى 
البعيد.. أما الواد الأخرى والتي لها ضرر حاد 
وسریع فهي أول أكسيد الكزبون آومادة النيكوتين > 
في الدم بعد ساعات قليلة من التعرض 
ويمكن اكتشافها في بقية الافرازات 





0 














بعضی مکونات دخان السيجارّة والنسبة بين كميتها في التيار الرئيسي والتيار الجانبي 


وهناك من الدراسات ما يبين بأن التيكوتين 
ايمكن اكتشاقه مدة طويلة في غير الذختين العرشین 









يعيشون في الدن المزدحمة 
أما أول أكسيد الکزبزن. 





في البيئة الداخلية وهوائها عن ٩۱‏ أجزاء يا ]| 


الليون : تعتبر خطراً على الصحة + وآثار دل 
الفسيولوجية والصحية معروفة حيث إن هذا الغا 
ينافس الأوكسجين في الارتباط بالهيموجلوبين 
وقوته تفوق الأوكسجين ۲۱۰ مرات في هذا الشأن 
مكوناً اكسيجورااكريون في الذم + ليشكل خطرا على 
أنسجة الجسم بحرمائها من الاوكسجين الذي 
يحتاجه . ولولا أن التهوية تخقف من تركيز هذا 
الغاز لظهرت آثاره واضحة بالذات إذا علمنا أن 
لتیار الجائبي من طرف سيجارة واحدة يقذف في 
هوائنا ۲۰۰ جزء من اللیون . 

وتأثير هذه الواذ ونسبها الوجودة في التيار 
الجانبي لعدة عوامل » منها عامل تخفيف 
الترکیز عند الختلاط بهواء الفرفة الأمر الذي يبين 
أهمية التهوية الجيدة ودورها : عدد السجاثر 
الدخئة في الکان؛ عدد الأشخاص الذين 
یدخنون ۰ نوع السجاير الدخنة سواه بالفلتر أو 
بغيره » وهل نسبة القطران والنيكوتين بها قليلة أو 
ا 
قطران ونيكوتين آقل : آشد خطرا » وتحتوي على 
نسب عالية من الواد قي التيار الجائبي . كذلك 
الحال بالنسبة للسیجار بمختلف احجامه ؛ 
والغليون . لذلك فان درجة الحرارة والرطوبة 
والجفاف لها دور في التأثير + مضاف اليها قرب 
الدخن أو سیجارته من غير للدخن أو الدخن 


السلبي . 


.00 مجسسلة الدوحسة نوتميسسر 1546 








۲ حت 
EE‏ 


ايت !تال عازن حور موه 
الكيغاوية التي کین الخطورة في أكثرها 


قهناك من الدراسات الحديثة ابالذات على 
الكاتب ومناطق. العمل ما يؤكد أنه كلما ازداد 
الاتجاه في الكاتب الحديثة لتوفير الطاقة كلما 
ازدادت الضرورة إلى ايجاد نظام للتهوية غير 
التوفر حالياً . فالخطر كامن في الدخان : وفي الواد 
الكيميائية النبعثة من بعض أنواع. العازل 
الحراري ۰ ومن تفاعلات الواد الكيميائية في 
الدخان مع مواد العازل أو مواد اشعاعية في الجو + 
حيث يحولها هذا التفاعل إلى مواد مسرطنة . 

وتفيد نشرة حديثة صادرة من مؤنسة حماية 
البيئة الأمريكية عن اللوئات في البيت الأمريكي 
وتأثيرها على التحول الاحيائي أو الطفرة في الخلية. 
البكتيرية » بأن البيوت التي تستعمل أساليب طبخ 
غير كهربائية فان اللوثات في هوائها تؤدي من 
۲۰۰-۰ تحول احيائي في كل سم مكعب وهذا 
الفرق في التحول سببه الواد اللوثة الوجودة في 
التدخين . 9 
ولقد قدرت نسبة أول أكسيد الكربون في بعض 
الناطق التي. يكثر فيها الدخان »> وعلى سبيل 
الثال + 
في قاعة الؤتمرات 








۳۳-۸ جزهآمن الليون 


+4 جز من اوه 
في الحانات 1٠١18‏ آجزها من الليون 
ف القرف 5٠1١9 ١‏ جز من المليون 
اهم أن تعرف أن التعرض إلى هواء يحتوي على 
۸ جزعاً من الليون لدة ساعة واحدة يه 


قي الغواصات 





قياس التعرض للتدخین 


من المکن قياس التعرض للتدخين 
السلبي بعدة طرق وأهمها قياس سبة النيكوتين أو 
ء الکوتینین » وهو من مخلفات تمثيل النيكوتين في 
الجسم وأكثر ذقة في القياس » كذلك تقاس نسية 
اول أكسيد الکربون ومادة الثايوسينيت . ويستعمل 
من أجل قياس تلك الواد الدم والبول واللعاب 
والسائل الأمنيوتي والأغشية الشيدية ۰ وحتی 
حليب الأمهات وافرازات الثدى . 


التدخين السلبي والسرطان 


1 سرطان الرئة : لا یزال سرطان الرئة 
بحتل الراكز الأول في قائمة الوفیات في معظم 
البلدان . وبدأت نسبته تزداد في النساء إلى درجة 
أنه في الدول الغربية قارب نسبة حدوث سرطان 
الثدي » ومن التوقع أنه سیفوق نسبة الوفیات من 
سرطان الثدي في الولايات التحدة في اشانینات : 
وذلك بسبب عادة التدخین التي انتشرت عند 
التساه , 

إن حلاقة التدخین بسرطان الرثة وصلت إلى 
درجة من القوة والتاکید بحیث أن العلما؛ یمیلون 











فتاة آوربية تدخن وسط جو العمل ,, وسواء كان الدخن رجلا أوامرأة . فان هتاك ارتفاموضخاً الآن في خطورة الاصابة بالسرطان في الأشخاص الاين يتعرضون للتدخین السلبي 











إلى عدم البحث عن سبب آخر لهذا السرطان غير 
السيجارة » فهل للتدخين السلبي دور أيضاً في 
إخداث هذا السرظان 4 

لقد كان من الصعب الرد على هذا السؤال حتی 
أواخر السبعينيات وكان أي رد لايحمل إلا التوقع 
والاعتقاد إلا انه مثذ اوائل الثمانينات حتى يومنا 
هذا أصيم بالامکان الرد على .هذا السؤال من خلال 
الدراسات التوفرة الآن ,اقفر عام ۱۹۸۱ أطلق 
٠‏ هيراياما 2170 اول صيحة عن هذا 
الدور في دراسة أجراها على 4154٠‏ امراة من غير 
الدخنات والتی استمرت ۱۶ عاماً. 

وقد وجد أن النساء الياباتيات التزوجات من 
رجال یدخنون يزداد خطر وفاتهم بسیب سرطان 
الرئة عن النساء اللائي لا بدخن 
ا على اسای تعرش النساء 






وعدد السجائر الدخنة ف ا 

الخطورة هذه على النحو التالي : 
١‏ انشا لایدخن. ولایدخن أزواجهق 
1 


© سدخین ال زوج ی ھا ریت 1 عبر( خی 
ساب دس این قبط ملع ام شا 





۲-نساه لا یدخن: ویدخن أزواجهن أقل من 

علبة في اليوم ٠١١‏ 
*-نساء لا یدخن ویدخن أزواجهن أكثر من 

علبة في اليوم  ۴١‏ 

وتزداد هذه النسبة في الخطو 
الزراعية في اللساه الاتز 
متقدم .وأكد بذلك أن هناك علاقة واضحة بين 
الجرعة و بين ما تحدثه من أثر وأتبع « 
ذلك بدراسة تكميلية عام ۱۹۸۳ أي بعد ۱٩‏ عاماً 
من الدراسة الأولى لتؤكد ئتائجه الأولى لسن فقط 
على الوفيات بالنسبة للسرطان بل بالنسية لحدوث 
السرطان نفسه . وقال : إن تدخين الزوج 
النظر عن عدد السجائر يعرضن المرأة غير الدخنة 
إلى اصابتها بسرطان الرئة f‏ 

في هذه الدراسة الأخيرة ة لوخ ظ أن خطر الاصابة 
الجيوب فون الأئفية يزداد بشكل واضح 
أيضاً + تبعاً لعادة الزوج في التدخين وك 

ولم يكن «هيراياما ۽ في اليدان وحد؛ 
جاءت دراسة اليوناني « تروکوبولوس ومجموء 
سنة ۰۱۹۸۱ لتظهر نفس النتيجة وأعقبتها دراسة 
أخرى. سنة ۱۹۸۳ لتختتم الدزاسة بنقفس 
الاستنتاج , ؤفي اوقت نشسه صدرت دراسة كبيرة. 


























© المدكّن السلي یستنشق دخان لت تارا شظدي | 
دس سنج نا 


في امریکا ۱۱۱ اما وبالرغم أن استنتاجها 
يؤيد با توصلت إليه الدراسات الاخری: إلا أن 
الوفیات الاحصائية في النسب ليست ذات دلالة 
كييرة. آنا الدراسات. الأمريكية 
nly ۷۲‏ + لا میا سنة 
۴ ودراسة ضخمة عن السرطان سنتعرض لها 
ها بعد في آمریکا سنة ۱۹۸۵ فنتالجها توید 
النتائج الأخرىالتي تستخلص منها أن استنشاق 
خان الآخرين لفترة طويلة من الزمن له علاقة 
5 ن الاصابة أو الوفاة بسرطان 
الرئة , .وأن تدخين أحد الزوجين في المنزل 
وبالذات الّجال. في مجتمعاتنا يؤدي إلى تلك 
اف على ذلك خطورة تعرضنا خارج 
خان الآخرين أثناء العمل و الحلات 














أنواع. السرطان الأخرى : 
إن «هلاقة” سرطان"_الفم. واليلموم, ارز 
والقصبات الهوائية والبنكرياس والانة > وأخيراً 
أضيف لها سرطان عنق الرحم بالتدخين بدختلف 
أشكاله أمر واضم ومعلوم ٠‏ لدرجة أن هذه الأنواع 
تسمى السرطان التعلق بالتدخين , الا أن النقاش 
ا دور التدخين السلبي فيها وفي أنواع السرطان 





الأخرى ٠‏ غير التعلقة بالتدخين » لم يظهر بوضوح 
إلا في الآونة الأخيرة : بعد أن نشر الدكتور ساندار 
ومجموعته ۱ .و بال ؛ في أوائل سئة 


۸۰ دراسة بعثوان ؛ الندخين السلبي في البالغين 
وخطورة الاصایة بالسرطان + والتي بين فيها 
مالي : 
"هناك ارتفاع واضح في خطورةلاصاية 
بالسرطان غامة في الأشخاص الذين يتعرضون 


للتدخين السلني . 





e 











اهناك علاقة بیغ الجرعة والأثر 
تزداد خطورة الاضابة بالسرطان 
التدخین وزيادة عدد الدخنین في النزل الواحد . 
خطر الاصابة به یزداد آیقا كلما زات 










پالسزطان » ل رکه مه 
العمر. معرضون أكثر 

ه-یوکد ما استنتجته الدراسات الذکورة 
آعلاه عن علاقة التدخین السلبي بسرطان الرئة » 
مع أن عدد الحالات في دراسته كانت قليلة 

5 إن الربط بين التدخین السلبي وموا 
محددة للسرطان واضح احصائيا في هذه الدراسة > 
حيثك 

٠‏ أن خطورة الاضابة بسرطان عنق الرحم 
تصبح ضعفين في حالة النناء اللائي یدخن 
أزواجهن ۰ ویوکد بذلك ما سبقته من دراسات في 
هذا الضمار , 

+ أن خطورة الاصابة بسرطان الثدي تزداد تزداد ؛ ويزتفع الضغط في 
بالتعرض للندخین السلبي ؛ ون هذه الخطورة شم للدخان یی 
ثابتة في مختلف الأعمار بين ۰۰-۲۰ ئة 

1 وجد أن التدخين السلبي له علاقة بسرطان 
الغدد الصماء ».مع أن العدد الذي شملته الدراسة لم 
يكن كثيراً ومن بينهم ۱۱ حالة سرطان في ال 
الدرقية , 














من اترخن اتنام 
2 سوام أباكن العمل ی 


أمراض القلب والشرا 





مع أن العلاقة الدعمة بالأدلة العلمية بين 
التدخين بسختلف أشكاله وأمراض القلب والشرايين هذا إلى جانب أن يعض الدراسات الحديثة في 
أصبحت في حكم الوکد والسلم به + الأمر الذي aS‏ وا 
تعترف به شركات السجاير اف من نفوذها 
وسلطانها وتضعه في شكل عبارات تخذيزية على 
علبها : إلا أن دور خین السلبي في هذه العلاقة 
واحداث الرض لا يزال في مراحله الأولى والأبحاث 
فيه قليلة.. اکن تأثير هذا النوع من التدخين على 
فرضى القلب أضيح في حكم العروف . 

فلقد بين «اورنو ۸ ۷۵0۷ في ارب ۳ E!‏ 
دراسات نشرها و 4 أن وجود اه التاثیر على الاجنه 
وتجمعه يؤدي إلى تقصير مدة ظهو 
الذبحة الصدرية في مرضى القلب بنسبة ۲۲بمد 
إجراء التمارين في غرفة جيدة التهوية وتقصير المدة 





اقا > وهذا بدي إل ترسیبها في جداز 
الدموية : 














التهوية هذا بالاضافة إلى زيادة سرعة ضریات. . الحمل». 
القلب ۰ وارتفاع اه و انهه الكربوكسكي الولادة والتشوهات الخلقية وظاهرة الوت الفاجئ 
في. الأطفال الرضع + جمیع هذه الشاكل مدونة 
علمياً واقد وجدت مجموعة من الباحثين أن 
۰ مته « الکوتینین » موجود 
ائل الأمنيوتي وأنسجة الشيمة في 








أن دزاسات أخرى وجدت أن سرعة ضویات القلب الشاء دج 





۵۲ - مجسلة الدوحسة نونمبسر 1۹۸5 













را ضارة نتيجة الدخان التصاعد + تصل إلى الاصابة بالسرطان 





أما في النساه غير الدخنات واللاتي یتعرضن 
للتدخين السلبي أثناء الحمل ٠‏ فلقد وجد أن 





التأثير على الأطفال 





١‏ التأثير على الجهاز التنفسي 

يربط العديد هن الدراسات بين التدخين السلبي 
وأمراض الطفولة » وزيادة أعراضها + وغالبية 
الدرا سات توضح أن التأثير يزداد إذا كان الوالدان 
يدخنان ۰ وأن تدخين الأم أكثر أثرً ا 

فالأطفال دون سن الثالثة والرضع في 
الأولى بالذات معرضون للاصابة بأمراض. اجب 
التنفسي کالتهاب الشعب الهوائية وداء الرئة في 
توت للد ظهور هذا الأثر بسيب 
تدخین الأنيات قر الدائم من الأطفال في هذه 
السن . 

هذه الأمراض يقل حدوثها بعد سن الثا 
ومع أن استمرار التعرض يحدث أعراضاً وأمراضاً في 
الجهاز التنفسي بعد ذلك إلا أن يعض هذه الأمراض 
التي تظهر في آخر مراحل الطفولة ومراحل النضوٍ 
يرى يعض الباحثين إرجاع أسبايها إلى الإصابة في 
مرحلة الطفولة الأولى . هذه الأمراض يعتقد 
سبیها الإثارة من جراء تشيع أجواء 
الميكروبات عن. طريق الكحة التي يعاني منها 
الدختون . لكن يعن الدراسات بیتت حدوثها > 





































حتی إذا كان الوالدان غير مصابین بأي مرض أو 
أعراض مرض الجهاز التنفسي 

أما الأطفال بعد ذلك من .سن الثالثة فما فوق 
نیم معرضون للاصايات الزمنة كالكحة امزمنة 





الحاذة في الجهاز التتفسي ختى أن 
الدراسات اعتمات عدد عمليات اللوزتين 
لانتهابات الچیاز از التي التکررة امن 












الأطفال العرضين التدخین اي آکفر من قير 
ام لنفس لیس الد 


أثر بالدخان قد یود 1 إلى الاصايّة 2 
بعرض الربو في الأطفال الذين يدخن والداهم . 

ولقد بيت إحدى الدراسات أن تحستاً قد ظهر 
على حالات الأطفال الذين توقف والداهم عن 
التدخين بينما لم يطرأ أي تحسن على الذين لم 
يتوقف والداهم 

۲ - التأثير الفسيولوجي على جهاز التنفضس : 
لدراسات الحديثة مع شية من التأكيد 
التدخين يؤثر على وظائف الجهاز التنفسي 














أن 


باضعافها » و درجة هذا التأثير يمكن أن يكون 
لها دور کبیر في معرفة لاشخاص العرضين 
للاصابة بأمراض الجهاز التنفسي الزمنة کالتهاب 
القصبات الهوائية الزم والانفزيما . هذا لاستتاج 





پلاضافة إلى القصور في هذه الوظائف أن درجة تمو 





۳- التأثير على الأجهزة الأخری 

ظهرت أخيراً دراسات تين أن 
التدخين السلبي له دور في التهاب الأذن 
الوسطی + واستمرار تدفق الإفرازات منها + وله 
دور أيضاً في احداث الغص العوي لدی الرضع 









والأطفال الصغارء ويؤثر على الانتام الدرسي ذلك أن یشم غير اللدخن ملابسه اليوم الثاني بعد 
والتركيز الذهني . كما بینت دراسة کبزی من خروجه من مكان فيه مجموعة من الدخنين. 

بزيطانيا على طقف من 1۱-۷ نة | ا _ u‏ 
السليي يؤثر غلى الطول حيث وجد 
المدخنين أقضر و بسنتيمتر واخد ٠‏ من الأطفال غير 
الدخئين , - مساعدة الجمعيات والؤسسات الصحية في 
مكافحتها للتدخین ۰ ومطالبتها. بوضع خطط 
جديدة لتنقية هوائنا من الدخان ۰ على أن ا 
الخطط على غير الدخنین ليعرفوا حقرقهم 
وخريتهم في رفض التدخين السلبي وأضراره : وأن 
يدافعوا عنها بكل قوة تفرق قوة وصلف الدخئين 
































نصائح محددة 





ییقی مع ذلك كله أن الأطفال الذين يدخن 
والداهم. ۰ أواحدهم في الغالب يتجهون للتدخین 









والؤسسات وأماكن التجمع العامة اختوامً لخقوق 
غير الدخنين وحفاظاً على صحتهم 
ن دخان ی و هو أحد الملوثات. 
.في البيوت وهي من الأماكن التي 
إن أسلم الأمؤر أن نعنع 
هذا التلوث يعدم السماح بالتدخين داخل النزل أو 
وبالامکان أن يحدث عند بعض . الئاس الخسانة داخل الحجرات الصغيرة «حتی بالنسبة لضيوفنا 
لجرد تعرضهم لنفخة واحدة. دون مجاملة أو تنازل؛ لأن في ذلك مصلحة 
ع للجميع ‏ حتی الدخنين أنفسهم ۰ حيث يقل 





۱-ظاهرة قرط الحساسية في بعض 
الأشخاص : وحدوث الطفح الجلدي 
الاستشرائى , وهذه يحدثها ,النيكوتين . خیث 

















يطون الأمهات حتى أكبر انسان فيها + لايد مق 
يح التدخين في التازل 'واستعمال 'مختلق 
الأتياليب والتصائح التوفرة للجمیع. لدى 
الجمعيات والؤسسات الصحية التي تكاقم 
اأتدحين. 

-توجه تظر العائلات إلى حالات الفحة 
اللتكررة في أطفالها وحالات التهاب المزات 

rs 5 5‏ اختى إذا كان 


أول أكسيد الكربون تقلل من القدرة على التركيز في 
قيادة السيارات بالاضافة إلى صعف رد الفمل 
السريع ء والتاثیر على البصر من حيث القدرة على 





تمييز الألوان والتفرقة. بين الأكياة وتقدير قوة 
اللمعان . كما أنه يؤثز على حقل الابضار واستعادة -على الرضى الصابين بأمراض القلب إلى 
القدرة على البعد الجيد بعد التعرض للضوء جاتب ضر تناعهم عن التدخین ۰ أن 
الشديد ۰ كما أن له أثراً على ترابط الكلام وانسيابه  .‏ يتجنبوا أماكن وجود وتجمع, الدخنین : وأن 
يتبهوا الدختين إلى وجودهم > ولا داعي للمجاملة 
+ التأثيرات الحادة , أبدا في ذلك : وعليهم أيضاً حمل لوأء مكافحة 
كثير من الدراسات بينت أن الكثيرين يشكون التدخين والتدخين السلبي إذ أن مجموعة كبيرة 
من تب واحمرار في العيون مع افراالدموع ؛ وي منهم كانوا من ضحایاه . كذلك الحال بالنسبة 
شکوی عامة في الأماكن الليثة بالدخان . وياتي . رض الربو والحساسية 1 
الصداع کشکوی بعد ذلك وتلیه الاثارة للفشاه وبعد ذا کان توجه الناس منذ سنین ومطالبتهم 
+ والبلعوم والكخة التي تصل إلى خد پمنع اد الأماكن العامة هو شكل من أشكال 
الضايقة . هذه التأثيرات تظهر بشكل أسرع وأکثر التعبیر عن استيائهم. بسیب الضايقة ولاثارة 
خايقة في الأشخاص الحساسین والمصابين ة الدخان الكريهة فان مطالبتهم اليوم 
أن تكون تعبيراً عن معرفتهم بخطورة التدخين 
1 1 لي الأجيال القادمة من بعد 
سلا يفوتنا أن نذكر الاشمئزاز من ارائحة تا دید سس 
الكريهة التي تنبعث من اماكن التدخین : وبالذات . الدخان . 7 
إذا كان الاشخاص في أماكن مقلقة , ویکتی لعرفة عبداله الباکر 



























ت9۳ - 





الحوار مع شاعر كبير ؛ یتطلب اكثير ! 

- من الضروری : بداية : التعرف على 
قصائده والسکنی فيها .. إن أمكن 

- من الهم » التحرى عله أنسائا ٠‏ ولا كان 
اللقاء به .. كالابحار بلا شراع ! 

من المفيد الاهتداء » برأى الثقاد فيه > فالتقد 
الجاد : اعادة اکتشاف للمبدع . 

من الواجب الاثتناس بنظرة رفقاه جيله له : 
إن كان :هذا فتيسراً . 

- من الانصاف ۰ الخضوع لنزواته الشروعة 
ومزاجه امتقلب : فهو شافر ولیس موظفاً فى مرفق 
خكونى . وھا الزاج ‏ مهما كانت درجتهجزه 
من نسيجه الإنسانى : وربما كان الحرض على 
الشعر ! 








5 نقاط الخمس على 
الشاغر مات ۳۳ ا الختيذرق» الذف” کان 
فى العاضفة الأردنية عفان ضمن وفد شعراء العراق 
لهرجان جرش حين سألت عنه تلیفوئیا فى 
الفندق الذى يقيم فيه .. لأحدد موعدا » جاءنى 
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صوته الهتب والآسر فى نفس الوقت . قال لى انه 
يحب أن يرانى قبل أن يحدد الوعد لأنه لا يرحب 
بلقاء انسان ملثم . وصحح لى طريقة نطق اسمه . 
قال إن الا بالضمة زلیس بالفتحة ! 

وقبل أن أذعب للتعرف عليه » ذهبت أبحث 
عن مجموعته الشعرية الكاملة : وقضيت معها 
ثلاث ليال متواصلة + وأعترف أننى فى البداية لم 
استوعب أبيات الحیدری لأنها على حد قول 





ثم عاشرت ٠‏ القصائد بتركيز 
شديد ۰ فدلفت إلى راسه وأظن أننى وضعت قدمي 
على عتبة عاله الشعرى الفسیم. 


على صلم لصفه ميت 


فتحت عيونى واغمضتها » 


هکذا يقول: بلند الحيدرى ( يهم الباه) ! 

وقابلت الشاعر عبد الوهاب البياتى فى جرش 
ق مدرج ارتيميتس حيث يلقى الشعراء قصائدهم .. 
وسالته عن رفیق جیله بلند » فقال إنه « شاعر 





مبدع فى أساليبه الجديدة التى حققها وفى طریقته 
التى لايقف فيها سمه الاشعراء قلائل من 
العراق » . 

وصارحت البياتى باحساسی الأول غن 
قصائده ۰ فقال إن فن بلند برقي » مکثف 
الاحساس . إنه فن صعب » والفن الصعب فن جيد 
تشم فيه رائحة الایداغ , 

وقال لى البیاتی - الذی تربطنی به صداقة 
ولدت ذات ليلة فلامنکو اسبائية إن بلند یعیش 
الان فى لندن . 9 

وعثرت على رای للشاعر الراحل بدر شاکر 
السیاب فى کتاب ( آصوات من العراق ) یقول عن 
بلند الحیدری إن ؛ قصائده الرائعة أكثر واقعية من 
مثات القصائد التى يريد منا الفهوم السطحى أن 
تعتيرها واقعية .. ۱. 

وكنت أتناول الغداء مع الأستاذ الدكتور 
محمود الشليى أستاذ اللفة 2 العربية فى جامعة 
اليرموك ورئيس لجنة الشعر فى مهرجان جرش ۰ 
خين جاءت سيرة بلند الخيدرى فقال و لعل 
ماكتبه الصحق الانجليزى الباحت دزموند 




















ستيوارت بعد أن قرأ أشعاره متر. باعل 
:. «مايميز بلند. الحيدرق عن شعر 





حيث تبث جذورها لتثمر بعد حين . انها قصائد 
صادقة بعيدة عن البالغة وعن الشعور الصطنع 
إنه يعبر عن الشعور بالخيبة الذى يمتاز به العصر 


الحديث : وهذا التعبیر هو أصدق من قضائد 
الحماسة التعمدة التى ينظمها الشعراه 
السیاسیون ۱ . 

وعکفت على دراسة للناقد جبرا ابراهیم جبرا 
وکان یقول عن بلئد الحیدری ۱ ان قضیدته لن 
تیم ام ترام لیا راھدا ماه دون آن 
ترك فجوة ظاهرة فى العنی ولترکیب ١‏ . 

وذهبت آراه فى مدرج أرتيميتس بجرش قبل 
موعدنا الذى حدده . شعرت أنه : سفر تجارب ۰ ۰ 
رأسه الكبير ٠‏ رأس طبيب جراخ ولا أدرى اذا 
أعطانى هذا الانطباع . هل يشبه جراحاً كبيراً 
أعرفه ؟ ريما ! 

وأنا استمع لقصيدة من قصائده ۰ خيل إلى أنه 
يقدم سيناريو لحادثة موزونة .. الكلمات مداليل 





للأشياء فى ذهله : 

صحيم فائنى فهم بعض مایقصده ولکنی 
تذكرت قول الأب بريمون (لا حاجة لفهم الشعر 
فالسحر النبعث من موسیقاه .يغنى عن هذا 
الشعر.. ) 

القصيدة عند بلند الحيدرى لا يقوم جمالها على 
الانسجام الصوتى المجرد والحذر الناجم من تناسق 
الأفاظ أو جرسها كنا هو الخال عند ار قبانی أو 
سعيد عقل . القصيدة عند الحیدری مشبعة بصدق 
الانفعال وممتلثة بحقائق الوجود . واكتشفت شيئاً 
غریبا انه من الهم أن أتعرف على الشاعر وهو فى 
خالة ‏ نزيفه الستحب ؛ أى قراءته لقضائده كما 
يسميها نزار قبانی . ائئی لا أن افصل بين 
الشاعر المسكون والشاعر الحر؟ 

صباح اليوم الذى سألتقى بالشاغر بلئد 
الحيدرى فيه ۰ كان صديقى شامر الأردن حيدر 
محمود يقول لى ‏ هاتفياً ‏ انه قرأ غبارة جميلة 
للناقد جبرا ابراهيم جبرا يقول فيها عن الحیدری 
«ق صباه ترك الدزسة ليتمرد عن طريق الشعر 
وبينما راح أقرانه يدرسون الشعر فى الجامعة كان هو 





















من الشارع والقهی ع برد فى التجديد 
1 عنها الجامعة شيئا . 





ها أنذا 0 مع الشاعر ,بلئد الحيدرى 

وکمادتی أتسلل إلى حلبة الخوار بنعومة شديدة 

تجمل الحوار قصة حب .. على حد قول غادة 
السمان 0 


وکلما قابلت عراقياً تغثيت بحبي اطم 
الغزاى » مغنى العراق الراحل + شير وا بائد 
الحیدری - فى أول لحظة - صفعنى برأيه فى 








ناظم ! 

قال وهو يشعل غليونه :. لا أحب صوت ثاظم 
الغزالی ولا أداءه .. ربما كان له فضل ايصال الغثاء 
العراقي إلى خارج العراق فقط, ولكن فى العران 
مغنون أفضل منه حنجرة وأداء !! 

ولذت بالصبت ! 

قطعت الصمت بسوال عن معنى كلمة 
بلنده : فقال : معناها فى اللغة التركية 


والكردية : غال. وهذا اسم شائع فى تركيا . 





ها 


الشاعر العربيي 
رك 


پلنحالحید 





بلند الحيدري 


قلت مداعباً , أنت "الی القام . 
بت 

وقال ,الشاصر بقصائده» 

قلت لبلند الحيدرى : من قراءتى ليعض 
قصائدك شعرت بالعمار الهندسى فى التركيب ۰ 
كأنك تلعب الشطرنج بمها 
0 فاجاتی بو ريم ل تعرف أن شون من 
موی 


کداعر, 


بعطائمر] 








... حاورت مرة الروانی فتحى غانم 

ور اي رد ج ماهر.. ووجدت نفی أطرح 

اس بو نت ذا اقلت من سوال ودرگ 
من الثاني ۰ وقع فى فخ الثالث ۰ ! 

قال بلند الحيدرى : الشطرنج رياضة ذ 








ولکثها ليست أسلوب حياة. السياسة 
بعض هواياتى ولكنى أعترف بأنها غواية 
خطرة !۱ . 

لا آدری لآذا ربطت بين الشاعر العراقی بلند 





الخیدری, والشاعر الترکی ناظم حكمت فى هذه 
اللحظة ! هل هو تداعى معان؟ r‏ لکنی 
وجدت نفسی أدخل حلبة الحوار ! 





قلت الشامر لد احیبری : حين كنت أقرا 
إلى أنى أقضى وقتاً بين أسوار 





سیرتك الذاتية ! 

قال : نعم ».من المكن القول إن شمری ٠‏ تاريخ 
خاص , لی : فالعديد من قصائدى تحمل اقارات 
إلى ظروف معينة مررت بها ومرت بى ! 
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E OT TSE 
ي زمن لتکنولوجیا؟‎ 

Ge AN اليرت‎ SRE قال‎ 

يوماً في حدائق الحيوانات وقال غيره بل قر 

القذيمة والحقيقة أن الشاعر مازال جیا 












هو الأساين في أي جهة 
أوالنحت أوالوسيقى والعمارة فهو 
وباق ضمن سات متنوعة أومتوحدة في العمل 
الشعري فلاخلاص من الشعر وعلى الأخص عند 
الإنسان العربي الذي انما عليه وشبت عليه 











حضارته ! 
قلت : هناك شعراء حولك أريد أن أغرف كيف 
تراهم : البياتي: نزار قم عيد العطي 
“سلاج عبدالصبو يجت بو تهرب 








من الاجایة 
قال : بل سأهريه نع سبق الآصرار. فكل 
منهم شاعر كيير وله ماپسزه PE‏ تعاطف 





معا مویدوه فاقابوا.منها متحنى واعقی تجربة 
احا داي ال یف وا ان 
بحاولاتي في الشبعر يقت 

jg‏ فا لا 


منها.. بل في موقف من يحترم اخثلاقه عنهم 
اء وحدة التنوع التي تلتقي بالتالي في مرمى 
حضاري يوسمها بخصوصيتها. 

قلت ؛ تجربتك الضعرية : 
ا 

قال بي العمر ان الستین وئيفت 
اکر ا ا الهم فيها هو 
كنت فيها نقسي عبر خضوصيتي في الطایع 
البرقي للقصيدة وعبر بنائي لقصيدتي على أساسن 
( من اول ووسط ونهاية ) كما يقول ارسطو تنمو في 
, أعمل في القصيدة بوعي : فان 





من أي الجداوك 












في ديواتك (خفقة الطین) 
شعرك بعض التاثر بشعراء مثل عمر 


ريما بعمر أبوريشة والياس أبي 
عام 1445 : وهو تأثر سرعان مااختى نهائياً في 
ديواني الثاني ( أغاني | 


أنت والعراق ۰ أخذ وعطا, 
قال الحيدري : ومازال الأمر کذلك. وکلما 
قرباً إليه . اشتدت معانافي 





معه.. ومته أيضاً. 
وکان لايد للحيدري ان يتوقف قلیلا ویشعل 
غليونه : ويطلب لي وله فناجین من القهوة ویجتر 


في صمت بعض أحزائه ! 





يصفي باهتمام : النقد 
للفعر : هل ۳ حقيقة أم وهم يسري فوق 
مت + وماذا أعطى أو أفاد. 
: النقد_بالأمس حقيقة . 
واليوم : لانجده إلا على صفحات 
الجرائد ابو حيث تتوزع ع الألقاب بلا وازع 
ولادراسة وفي أيدي صحفيين صغار. طه حسین 











نیقی والضمون : ؛ لم يدع أمام الناقد من أدوات 


الثقد أي شئ غير القاسات الثقدية الصغيرة 
الصحيفة أو تلك ۰ فالشاغر المزيف أوجد ناقدا مزيفاً 
ولخو كل الخوف أن يتلو ذلك جمهور 








قلت : الشاعر في الوطن العربي ٠‏ مكانه .. نظرة 
السلطة له 

قال بلند الحيدري : ٠‏ أسد سيرك؛ .. هکذا 
حولته السياسة: قمن الشعراه من تعود أن یقوم 
أيأداء ألعابه البهلوائية لقاء قطعة الحلوی الصغيرة 
ومنهم من لايزال يقاؤم هذا الإغراء ويوسع جسده 
لزيد من فنربات السياط وربما في النهاية سيؤدي 
مايريدونه منه + فليس الشاغر بالضرورة بطلا 
أوضحية أو شهيداً. 

قلت : الحيدري والمرأة: تجربة في عمق 
إحساسك .. ماذا أغطتك آوالهمتك وماذا سلبت 
منك؟ 

قال الشاعر: إذا كان الرجل في نظري هو 
التاريخ ... فالرأة هي الجغرافيا التي تحتضنه . وإذا 
كان الرجل يحيا في الحدث الذي سرعان مايغيب 
#الدائمة وسن هنا فر من 
شوينهورء العري 
وغیرها .هي في الرمز كذلك في غير قغنيدة من 
قصائدي .. بل ریما لم أغرقها لحماً ودماً في شعري 
ة الأولى التي أملتها سنوات 
ومن التفاهة أن يقتصر الكثير من شعرنا 
العربي على تك العلاقة. القالمة ,ماهيي: ابر 























ولاأدري رف يرى زيادية بلند الحيدري.. 
الشعرية؟ 

خحك الشاعر بطفولة وقال : أحياناً صيغة 
السؤال. تثير محاورك للاجاية مع أن السؤالك 
بسیط! 
قلت 2 حين آحاور شاغرآن 





أجعل من نثري 




















عبدالوهاب البياتي 


التواضع سراب شعر إن استطعت ! 

رد الحيدري وقال : لبدر السياب مایمیزه في 
رهافة ذاکرته العينية وللبياتي هزماه في القصيدة 
القائمة على حدة الصورة ولبلند أسلوبه البرقي الذي 
يحاول من خلاله أن يؤكد غلل تكثيف العاني بأقل. 
مايمكن من المفردات . العديد من قصاندي 
لساري عبر رسم الحدث 






خصوصيتها سواه بطبيعة موضوعاتي أوبأسلوب 
أدائها 
قلت : ترجمت لك أعمال شعرية »هل أحطت: 


العثى كاملا؟ 
قال بلند الحيدري 
قصالدي ال یراع من اللغات العالية 
من تلك اللغات خصوصية. ایقاعاتها 
جملها. كما ان لكل شعب میزاته . 
الشعب الفرنسي یعجب بالإيقاغات 
الانجليزي يكتني من القصيدة بشدة قدرة ضور 
على |ثارة إحساسه بها : وعلى الترجم أن يدرك ذلك 
بکثیر من الدقة + فهو لایترجم معنی فقط ولا ینقل 
صورة لوحدها فإن لاقاعدوره الهام في تكثيف أثر 
القصيدة. ولذلك فلا عجب من 
ماجيدة عند الترجمة . بصورة عامة 
اس تخسر الكثير من مقوماتها الأصيلة التي 
یتعذر على الترجم نقلها. إن نخبة من الترجمین 
الکبار قد ترجم بعض دواويني والکثیر من قصائدي 
إلى الإنجليزية .. مثل دزموند ستیوارت وعبدات 
العذري والدکتور عبدالواحد لؤلؤه والدكتور حسین 
قداوي والدکتورة سلمى الخضراه والدکتور تیسیر 
كادلة وغيرهم واکل بنهم جهده في التفاضل على 
غيره ومع ذلك فان أي منهم لم يستطع أ. أن یتجاوز 
قصور موسیقی اللغة الإنجليزية باللسية إلى اللغة 
العربية وخاصة عندما يتعلق الأمر بشاعر يركز 
الكثير من همه على البتاء الإيقاغي لشعره كما هو 
الخال معي 3 


ولكل لغة 
راکیب 























جيرا ابراهيم جيرا 












قلت. للشاعر بلند الحيدري. أنت والكون : 


















جرم صغير 
يفيك انطوى العالم الأکبر . 
أنت والوسيقى : كيف يستقبلها 





أعيش معها طول نهاري وأعيش مع 
موسيقاناوغ اثنا العربي في الكثير من أماسينا التي 
العراقيين والغرب في لندن.. 





قاك: سوال سهل وشديد الوعورة لا أمرف 
لاذا آکتب شعراً. الشعر وثيقة . الشعر تطویر 
من خلاله أغمق الاحسانن 





القديم . 
قصائدي القديمة وأهذب ! 





سألت الشاعر العربي بلند الحيدري : كيف 
قری الوت؟ ١‏ 

فقال : في مثل سئي يا سيدي - لابد من ان 
أتعود. على صداقته: بحيث لايرعيني عندما 
. غدا! 


( مفید فوزي من عمان ) 


لاه - 














بحوة طرية 


بقام : يوس ف الخطيب 


.يمثل الشهد القابل بداية انعطاف نهر الأردن 
غرباً رن أقصى يسار الصورة إلى أسفل) قبيل 
تخلصه من الزاوية الجنوبية الحادة لبحيرة 
طبرية . آخذاً طريقه من ثم عبر اتهدام الغور 
الشديد الانجدار باتجاة مصبه الأخير في البحر 
الليت .. 

"۳ الحائط الجبلي سای الصورة) 
فیمثل الجزه الأخیر ؛ + من هضبة 
الجولان السورية » عند يي الحاد بمحاذاة 


الشاطی الشرقي للبحيرة : قبيل أن يعترضها أي 1 
الهضبة ‏ مجری نهر الیزموك الذي برفد وی 


لاردن من جهة الشرق ,. 

تتخفض هذه البحيرة مايقرب من مت 
عن سطح البحر : وفي في رسمها الجغراق تشبة 

خبة أجاض منتضبة على عنقهاء .وتكتنفها 
الرتفعات الجبلية الحادة من على شاطتها الشرقي 
والغربي ٠‏ وتتحدر إليها من هذه الرتفعات عدة 
أودية وسيول راقدة » من أبرزها وادي السلخة » 
ووادي غبدان »> ووادي الجاموسة : ووادي 
العمود > ووادي الريضة : ووادي الحمام . 

وبرغم أن بحيزة طبرية - بالقياس إلى غيرها 
من بحيرات العالم الأخرى ‏ لاتزيد عن کونها 
مجرد بركة ماء كبيرة : لااتزيد مساحتها عن 13۸ 
کیلوتر مريعاً : به من سيرة 
ا لة ٠»‏ وش يا وفيرةء وقاهرة 


5 أن يعض الأدبيات 
الجغراقية والدينية و + بحيرة طبرية ... 


في مثل هذا الحیز الحدود + فإنها 
بمثابة خزان الاء الطافح الذي يكي لسقاية 
الغور الأردئي افلسطيتي بأكمله . ی 
بدوره شريحة شبه مقتطعة من ثماء إفرية 
الخضراء ۰ أراد الله لها أن تنزرع هنا بين الأردن 


- مجستة الدوحسة توفميسسر 1۹۸۵ 


وفلسطین .. على حين تعد أسماك البحيرة اثنين 
وعشرین ها من أطي با أخل لل مه من سید 
البحر.. كما تغتني شطآن البحيرة ل 
بمحصولاتها الزراعية العديدة والوفيرة > 

أنه قد احتشد على شاطتها الغربي + دم 
الذي قد لا يزيد عن ۳۰ كيلو بتا ‏ ن 


r 3‏ كتعائية قدیمه : 
۳3 تقار بر ی 90 


الفريد .. فهي الشتی الفلسطيني 

طلقا انلكا یه تقتبا نع تلد ی 
بمياعها العذية وبحماماتها الغدثية ذات الشهرة 
العالية الواسعة > حيث يؤمها السواح من شتى 
أصقاع الأرض بغية الاستشفاه والاستجمام .. 


پیدو سطح البحيرة في الضورة ء ادا 
صقيلاً كأنه سطح | لذاك قبن قارئ أبي 
الطيب التنبي ( وقد أقام في كنف والي طبرية : بدر 
بن عمار الطبرستاني ؛ قرابة ثلاث سنوات )4 
لابد أن یدهش للوهلة الأو » من وصفه لتلاطم 
أمواج هذه البحيرة كأنها البحر الهائج الزاخر في 
ع سندباد : وذلك في مثل مديحه لعلي بن 
اهيم التنوخي : 
لولاك لم أترك البحيرة وال 
غوردفي ؛ وماؤهاشيم 
والموج مثل الفحول مزيدة 
تهدرفیها ؛ وسابهاقطم 
والطیر فوق الحباب تحسيها 
فرسان بلق تخضونه اللجم 
كأنها : ولریاح تفربها 
جیشاوضی + هازم » ومنهزم 


على أن شاعرنا الخالد > للأمانة a‏ 

بعيداً عن الحقيقة .. ذلك بأن سطح 

ي غالباً ما يبدو ساجیاً ورائقاً هكذا في 

النضف الأول من النهارء حتی الظهيرة تقرييا » 

سرعان ماینقلب إلى أمواج هان تلاط ل کر 
من الأماسي والأصال حتی متمق اليل . 

ذلك ؛ علمياً 1 الح حك نیمرآ 














التوسط التي تفد عليه باردة أول الأمر ؛ ثم ماإن 

تهبط من حفاق الجبال العالية تسبياً إلى منحفض 

البحيرة الدافئ : حتى تتحول إلى شبه زوابع 

سطع البحيزة بالأمواج الماتية © 

شالة بذلك حركة الصيد وقوارب السياحة حتی 
الهزيع الأخبر من الليل .. 5 

ومن معجزات سيدنا السيح عليه السلام أنه 


بقدميه فوق هذه الأمواج التلاطمة .... ولا 
1 السفينة تبعه تلاميذه ٠‏ وإذا اضطراب عظيم 


وقي مخكم التنزيل القرآني عن مثل معجزات 


كهيئة الطير فأنفع فيه فيكون طیراً 
وأبرئ اک لایرس : وأحبي ا 


(4 2 





الخطابة والخطب اء خلال فترن 


الجيل 
الجديد 


ET سس‎ 


یفام : فجي رضوان 





في العدد الاضي من مجلة , الدوحة , تحدئت عن الإغيل ول من لخطباه 
الذین كان لهم دور هام في الحياة السياسية .. وني هذا العدد اثتقل إلى الحدیث 


عن الجیل الجدید من الخطباه الذين کان لهم طابع خاص في |الشكل ودي 
ومن بينم : حافظ رفضان + وتوفیق.لیاب لا وابراشیم داي او مامد 
شكزي » وأحمد حسین » وحافظ مود اوفكزيا أباظة ٠ا‏ ونين طجري»: 
وعبده أبوشقة . 


[ ۱ كان الكتكاب الكبارأتباعًا الحجَاء 
ببتآشرون بهم ویر#ج ون لفکارهمم 





مجسسلة الدوحسة نومسر ۱۹۸۵ 





ن الخطباء الزعماء في مصر خلال 
القرن الذي لازلنا نعيش فيه ۶ أي عن سعد زغلول 
ومصطنی كامل ومن غاسرهما أو لحق بهما مباشرة 
أمثال احمد عرابي وعبدالله الثديم ومحمد فزید 
وعبدالعزيز جاويش ۰ ولكن الجيل الذي تلا 
هؤلاء ؛ وان جاء في الرتبة الثائية من حيك 
استفاضة الشهرة » وذيوع الاسم وسطوع 1 0 
أنهم كانوا أوسع ثقافة > وريما أعظم مقدرة على 

الارتجال ؛ من جهة + والتعمق في الوضوعا 








کثرت الدارس العليا في مصر : وابتدأ خريجوها 
يشغلون المثاصب الكبيرة من جهة > ويقدمون 
للمكتبة العربية سيلاً متدفقاً من الولفات 
والترجمات. التي ارتفعت بالستوى الفكري 
وعددت وجوه البحث ٠‏ وأرسث قواعد التعبیر 
وقطمت صلتها باللغة العربية العثمانية التي سادت 
في عهد الماليك وأوائل عهد محمد على قبل أن 
تؤول الزغامة الفكرية إلى رفاغة راقع الطهطاوي 
وعلي مبارك وغبداله قكري وكتاب الصحافة الجدد 
أمثال أديب اسحق وعبدالله أبو السعود وابراهيم 
اللقان 

ثانيً : كثرت البعوث إلى أوربا » فاتصل جيل 
جديد بأساليب السياسة الحديثة في انجلترا وفزنسا 
والانیا وايطاليا وطالعوا كتب لوك وهوبز وهربرت 
سبنسر وجون ستیوارت مل وفولتير من جهة 
ومونتسكيو وروسو وفولتير ودیدرو من جهة 
اخرق , 

ثاثاً : كبرت الأحداث التي تواجه مصو : 
واحتاچت ‏ إلى زغامات أكبر تجربة + وأوسع 
اطلاعاً ٠:‏ »ور على الكلام في السائل الدستووية : 
وقواعد الانتخايات ۰ وأصول الحكم في الاضي 
والحاضر . 

رابا : دخل إلى فيدان الكتابة سواء في مجال 
التأليف أو مجال الصحافة عدد من الأزهريين الذين 
تمرسوا بالكتابة العربية الصحيحة ۰ ثم اتصلوا 
بالعلم الأوربي » وبالمؤلفات الغربية في مجال القصة 
والترجمة الذاتية والقصيدة والقالة فجمعوا بين 
الحسنيين : وهي حلاوة الأسلوب العربي وضحة 
العپارة نحوياً ؛ ووفرة العلم الحديث ۰ فعرفت 
مصر والوطن العربي كله أمثال علي يوسف ومصطق 
النفلوطي ومحمد عبده وعبدالرحين البرقوقي 
ومضطق ضادق الرافعي كنا عرفت 0 3 
أحمد الشدياق والبستاني. والكواكبي : 
أرسلان :. وفي. الغرب غبد العزيز اداي اب 
الابراهيمي وغ 











الفترة : وكان الكتاب مهما كبر مقامهم » أو علا 
كعبهم : أتباعاً للخطباه: يسيرون في ركبهم 
ويروجون لهم : ويتأئرون بهم ۰ فقد كان العقاد 




















من أقباع سعد زغلول ومثله مصطق لطني 
التفلوطي ۰ وغبدالقادر حمزة. لعي 
ومحمد فريد وجدي وأمين الرافعي من أتباع مضطق 
كامل ».وبقى محمد حسین هيكل ومحمود عزمي 
ومصطق عبدالرازق أتباعاً لزعماء حرّب الأحرار 








الدستوريين : وان لم يكن هولاء الزعماء من 
القدرة الخطابية محدوداً » وتأثيرهم قليلاً ٠‏ إلا 
أنهم کانوا هم الخطباء إذا اتعقدت الندوة وأقيم 
لیر . 

وكان خطباء المرتبة الثانية ۰ إذا خطبوا 


أبدغوا ؛ .واستبدوا 0 » وأثاروا الخواطر : 





ينقصهم شئ 
ينقصهم ثقتهم بأنفسهم ۰ وحرصهم على أ 
الأقران في مجال الخطابة : ويتحدثوا تحدث من 
لهم الجماهير . 
حافظ رمضان ياشا 
الذي خلف کلاً من الزعيمين الخالدین مصطق 
كامل وفحفد فريد. : وكان مصطق كامل كما سبق 
القول خطيباً ساحراً يأسر قلوب سامعيه » لا بتدفق 
عباراته ؛ وسهولة أسلوبه : اثما كان له من شبايه 
الغض : وحلاوة قسماته : ولطف إشاراته ؛ وشدة 
إخلاصه : لا يقوله عوتمتم النضياك زعا 
الخطابة .ما يحبيه إلى القلوب ٠‏ ويقريه عن 
النفوس ويفتح له الأسماع . أما محمد فريد فقد 
سيق القول إلى أنه كان من طراز يشبه غاندي وهو 
الطراز الذي لاتواتيه العبارة الحارة: ولا 
التشبيهات الأخاذة : ولا الصورة البرا 
يأخذ بألباب الجماهير يوضوح فرت 
الشديد +وتسلسل معائيه واتصال بعضها ببعض : 
وبصلاية موقفه من السلطات التي يحاربها :مر 
الذي يكسبه ثقة الأنصار ار والأتباع ؛ وتصديقهم لآ 
يقوله . 












جيل الشباب 


على كل خال انتهى هذا الجیل؛ جيل 
الخطباء الزعماء » وحل محله جيل الذين يعتبرون 
أقرب إلى الشباب ؛ وحداثة السن ۰ وجدة الاسم ؛ 
وكان حافظ رمضان هو أجدر هلاه جميعاً بأن 
يكون خطیب: مصر الأول ٠‏ ولاسيما بعد أن تولى 
سعد الوزارة في مارس 1474 + فمنعه التصب 
ومسئوليات الحكم من مخالطة الجماهیر ؛ 
ومخاولة استثارة مشاغرها > وقد تلت فترة 
الحكم » فترة منع فيها سعد من عقد الاجتماعات 
الحاشدة » فقد حالت السلطة بینه وبين النشاط 
السياسي + وذلك بعد اغتيا 
الصري القائد الانجليزي السير لي ستاك ( باشا). 
في نوفمبر سنة 1414 + ثم جاء مجال الأحزاب 
الصرية في سئة ۰۱۹۲۵ فهدأت له الحياة 
السياسية ۰ وقلت بفضله الاجتماعات الحزبية > 
والخطب النارية . 











وقد كان حافظ رمضان خطيباً مفوهاً اطیف 
العبارة : جميل السمت : يغتني بفليسه 
ومظهره » ويعينه طول قامته على أن يملا العين : 
ویلفت الثظر › > وكان إطلاعه الواسع على دقائق 
السياسة الخارجية في أيامه ولا سيما مايتصل فيها 
بالقضية الصرية ۰ وماسمي في ذلك العهد بالسألة 
الشرقية » وكانت السألة الشرقية تعني الشکلات 
الناشثة عن تفكك دولة الخلافة الاسلامية وتنافس 
الدول الكبرى الاستعمارية في تلك الأيام + بريطانيا 
وفرنسا وروسيا وبروسيا على المتلکات العثمائية في 

شرق البحر الأبیض وهي العراق وسوريا وفلسطين 
ولبنان ‏ وف :شرق آوربا وهي رومانیا وبلغاریا 
والیونان والجبل الأسود . 


وکانت قوة حافظة حافظ رمضان تعینه على أن 
یکتب الخطبة وکأنها مقال ؛ منمق » ثم يقرؤها 
مرتين أو ثلاثاً ٠‏ فاذا هي انطبعت في ذهنه ۰ فإذا 
وقف يخطب : بدا وكانه يرتجل. 











وکنه إذا أراد أن يخطب فور البديهة» لم 
العبارة ويتدفق يدم 1 کوت 





ولكن عيب خافظ رنضان القاتل ؛ هو كسله 
الشدید: فهو لايلبي دعوة أتصاره لحضور 
الاجتماعات التي یمقدونها لا قليلاً Es‏ 
کان بيئس محبیه ومریدیه : فلایحاولون طلب 
حضوره ۰ ولولا هذا النقص فيه .لبز کل 
معاصريه + فلم يكن فيهم أحد يناظره في جمال 
الطلعة > ولا مهابة القامة :ولا نی جمال الضوت .+ 
ولاف حسن الأداء ؛ ولاق التحکم في ناحية اللغة 
ولا في الاحاطة بالوضوعات التي يطرقها » ولم 
يجن هذا الد اميت على مكائة حافظ رمضان 
الخطابية فحسبء بل على زعامته فضول شأن 
حزبه » وتحول إلى جماعة من أهل الفكرء أشبه 
برهبان القضية السياسية وهم أصلاً مجاهدون 
دخلا السجون ونفوا إلى اللنافي خارج بلادهم ؛ 
واتهموا بأخطر التهم السياسية . 








والذي يقرأ خطب حافظ رمضان تشوقه فحافظ 
رمضان من القلائل الذين يكتبون إذا خطبوا 





ویخطبون إذا كتبوا : يعني أن كل مایصدر عنه > 
سهل التناول : لايبعث غلى السأم . 


القدرة على التأثير 


من خطباء ذلك العهد محمد توفيق دياب ؛ 
وهو ابن عائلة من عاثلات الريف : التى لاتعتبر 
من عائلات الثراء الكبير ۰ ولكن ميسورة الرزق + 
تعلم في مصر وبعثه أبود إلى انجلترا + ولکنه لم يتم 

تعليمه هناك بد PRAT‏ 


لندن يغشى ندوات الصوفية > والاشتراكيين 
وا حرار وكل هؤلاء عدتهم الأولى القدرة الخطابية 
والتأثير على الناس بالحجة والبرهان » ولذلك ققد 
تدرب على الخظابة والناظرة ؛ وأغانه على ذلك 
لسان ذرب ٠‏ يتدفق مئه الكلام تدفقاً يهز وجدان 
السامع ۰ ويستثير. دهشته واعجابه . وقد أطال 
توفیق دياب تردده على اني بزائت زعيمة 





التصوفین في تلك الفترة > وكانت خطيبة ممتازة 
استهوت الكثيرين من أبناء عشيرتها إلى أفكارها | 
واتسعت شعبيتها : وعطت شتهرتها ۰ فلما عاد 
توفيق دياب إلى بلاده كان قد تم له ثلاثة آمور : 

الأمر الأول امتلاء نفسه بأخطاء آني بزانت + 

والأمر الثاتى تعکنه من الحديث والخطابة 
والحاضرة » والأمر الثالك » حسن ظنه بنفسه . 
واستعداده لدعوة مواطنیه لأقكار بعثتها فيه اقامته 
في بريطانيا والقارنة الستمزة بين ماکان يراه في 


بلاد البريطانيين » ومايراه عند عودته إلى بلاده.. 








وعد دیاب إلى اضر اوقتحت له دى 
الجمعيات العلمية الأجنبية قاعتها القريبة من دار 
الآثار الصرية (التحف) بالقاهرة فذهب إلى 
جمهور لاهو كبير؛ ولاهو ضئيل ۰ وراح يبشر 
بأفكار غير مقبولة » 2 أقكار أقرب إلى مخالفة 
الإسلام والخروج عليه : وقد جرؤ يوماً على 
مناقشة عقیدة ا والعقاب بعد الوت + مما 
أثار غضب الحاضرین » فحاول بعضهم البطش 
به ٠‏ واکنه نجا ثم عدل عن هذا السلك الغريب » 
وأخذ يلقي محاضرات قرر لها رسماً قدره ( خمسة 
قروش ) فکان أول محاضر في الوطن العریلي + 
یفرض رسماً على محاضراته ٠‏ واکن الئاس ل"تزال 
تذكرها ٠‏ وقد اعنها منذ ستين ملت : 
أول محافظ للبنك المركزي الرحوم محمد أمين 
فكري عن مدى اعجابه بأسلوب توفيق دياب 
الخطيب . وإن كان الآخرون يعيبون على هذا 
الأسلوب الجهد العضلي الذي كان يقوم به توفيق 
دياب وهو يخطب ؛ وكان آخرون يسمون خطابته 
بالأسلوب العضلى .. وکان صديق توفيق وأحد 
مشاهير عصره. الرحوم الدكتور محجوب ثایت 
يتندر يه فيقول خطيب بخمسة قروش . 

ولكن توفیق و ی موم » وقد ترك 











ج 














#لدوح کته ق الأرا شي | قك ةة خرن بعمخه الكج القطربيكة 





دنةالمنهدة 


بقام :نبيل خالدالأفا 








لقطة جانبية لسجد الرسول الكريم ,, ثم لقطة الجموعة من الحجاج أمام السجد 


منذ فترة بعيدة وأنا أمني النفس بزيارة أرض الطهارة والقداسة لأداء فريضة الحج » بعد أن أنعم الله عز 
وجل على عبده الفقير إلى رحمته بالقدرة والاستطاعة على تأدية الركن الخامس من أركان ديننا الاسلامي 
الأعظم . 

ولقد شاءت إرادة الله مؤخراً ‏ لأمنية الأمنيات أن تتحقق بعد أن تهيأت الأسباب » فأدرج اسمي ضمن 
الوفد الاعلامی الرافق لبعثة الحج القطرية . 


مت بج و ی ڪڪ 
- ۲ - مجسسلة الدوحسة تونمبسر ۱۹۸۵ ۱ 








وذات يوم محجل ٠‏ وعند بزوغ شمس اليوم 
الرابع عشر من ذي القعدة لعام ۱6۰۵ ه الوفق 
للواحد. والثلائين من شهر يوليو «تموز؛ لعام 
م » تسلمت بطاقة العضوية التي أصدرتها 


الأنوام وحم 
والهمات ٠‏ تتقدمها عدة سيارات اسعاف مجهزة 
تجهیزا طبيأ کابلاً, 
وانطلقت القافلة صوب الديار القدسة في واحدا 
من أعظم الهمات الرسمية مکانة وأجلها 


جد الزسول الكريم 
وعند قرية ١‏ أبوسيرة ٠‏ القطرية 3 
القافلة 
بالشرف اي والاداري الان 


وسألته عن السید رئيس البعثة فاخبرني بأن 
3 أذ محمد خبدال اند 


5 
وكذلك الاطمثنان على مقار قامة لحم 
القطریین , 


وواصلنا مسيرتنا الخيرة : هائحن قد وصلنا 
إلى ١‏ سلوى ٠‏ أول قرية حدودية سعودية شرقاً ؛ 
اسيلا کی ثلاث ساعات نخضع خلالها 
وتدقیق : وبعد الظهيرة 

تحتضننا مدينة « لاحساء ٠‏ وهي واحدة من 
وغشرين امارة ایطلق عليها جميعاً ١‏ المنطقة 
الشرقية ١‏ - امارتها ب الظهران ٠‏ ومرکزها الدمام» .. 
ننزل في أحد مطاعنها الفندقة تناو طعام 
الغداء > قلبي مشفق على العم أحمد» الرجل 
اليمني الطيب القلب الذي فوج بهذه ١‏ الغارة؛ 
الباغتة من الجائعين الظمانین التعبین تغزوه في 











المدينةالمنوّرة 





عقر عمله دونما موعد أو انذار ! 

وکما يحدث في كثير من الغارات لم يكن العم 
أحند مستعداً لؤاجهة مائة وسبعين عتصراً في 
لحظة واحدة : لكن الغارة في مجملها أسعدته برغم 
أنها أربكته + وسرعان ما استجمع قواه ومقدراته 
فاستنفر كافة أبنائه وجیرانه او الآثار 
الايجابية لهذه ٠‏ السلمية ! 

بعد مسيرة عدة مثات من الكيلو مترات وصلنا 
مشارف العاصمة السعودية فتوقفنا قبل منتصف 
الیل يقليل + وخلدنا إلى النوم تحت الظلة 
السماوية + و الهزيع الأخير من الیل نقرر فرزنا 
إلى قسمين : قسم يتوجه إلى مكة المكرمة والآخر 
يتوجه إلى الدينة ال 

ولا سألت الأخ الاستاذ عبدالرحمن الحمادي ‏ 
مدير منطقة دخان التعليمية ‏ سكرتير بعثة الحج 
خن سبب هذا التقسيم أجابتي بقوله : من العلوم 
أن البعثة مكونة من سبعة أقسام هي : قسم الوعظ 
والارشاد » القسم الالي ولاداري > القسم اللبي : 
القسم الؤقاثي.: القسم الاعلامي » القسم الكشني + 














الخدمات العامة . 

والهمة الاساسية لكافة هذه الاقسام العمل علي 

خدمة وراحة الحجاج القطريين وكافة حجاج بي 
الله الحرام . 


اخ الجاع زيارة الديئة الثورة قبيل: 





ويعتبر لقتنم الطبي والقسم الوقائي من أبرز 
الأقسام وأهمها بالنسبة لكافة ضيوف الرحمن > 
قهنالك ثلاثة وأربعون عضراً بين طبيب وصيدلي 
وممرض, يقومون بالخدمة على مدار الساعة , 


إلى «مدیتةا الرسوك 





في الساعة الثالثة من فجر يوم الخميس تحرك 
ركنا اليه پل ندينة یران العم صل اله صل 
وسلم ‏ کم آنا في شوق اليك يا حبيبي يا رسول 
الله : فلقد مضت أقل من ثلاثة أعوام على أول زيارة 
زرتها لك حين ذهبت معتمراً في العشر الأواخر من 
رمضان البارك عام ۱۸۰۳ یا ١‏ وقفت على 
أعتاب قبرك الطاهر دعوت الله يومها أن بیسر لي 
حجة أعاود خلالها شرف زيارتك , فاستجاب 
رب الخلائق لدعوتي + وهأنذا في طريقي اليك 
يا سيد الخلائق كلها ٠‏ أنا عائد إلى مدينتك الثورة 
التي أنارها اله بطلعتك النورانية التي عكست 
ومجها على كل ذرة تراب بها وستظل كذلك حتى 
يرث الله الأرض ومن علیها.. 









سس 


- ۲ - مجسسلة الدوحسة نونمبسر ۱۹۸۵ 


وقيما أنا غارق في لجة نجواي واذا بقافلتنا 
تحوم وتدور تبطئ وتتردد ٠‏ فعرفت أثنا ضللنا 
الطريق إلى الدينة النورة.وسط غابة من الكباري 
والجسور والطرق اللتوية والتداخلة حول مدينة 
الریاض .. لؤلؤة الصحراهالعربية . 

ولم ینقذنا من وهدتنا إلا سائق شاحنة ضخمة 
أوقفه بعض الزملاه عنوة حینما اعترضوا طريقه > 
وبرغم أنه بد متذمراً إلاأنه أرشندثا للطريق الصحیع 
بعد ان ثبت قشل وتقاعسن غير امن سالقي 
الشاحنات الذين كانوا سادة الوقف في تلك الساعة 
البکرة من الفجر ! 

وجینما وضعنا اطاراث سياراتنا على ول الطریق 
ابتدأت الرحلة الثائية من رحلة عمرنا اليمونة . 
قطعنا خلالها مثات أخرى من الكيلوفترات + 
ومررثا بعشرات القری والدن التجودية التناثرة نی 








في نقسي 
م عبر مم ل ۳۰ 





ذاكرتي كلما تذکرت أبعاد هذه الرحلة المباركة . 

وكان اسم ١‏ بريدة , محفورا في خيالي منذ نيف 
وعشرین عاما حيث كان إبن العم ٠‏ فقتحي ٠‏ يعمل 
مدرساً في إحدى مدارسها » وکنا يودئذ في مدينة 
خان يونس رد الله بردتها العربية الاسلامية ‏ 
نراسله بعنوان : بریدة - منطقة الق 

لقد تضافرت إرادة الله وإرادة الانسان فكانت 
هذه الدينة الفاتنة الثى منحها الخالق طبيعة 
خلابة ٠‏ ومنحها الائسان الجهد والال :. فتبارك 
الله آحسن الخالقین 











1 افلة سیر بوتابة مملة ٠‏ وبقية الزفلاة في 
السيارة أخذتهم سنة من الوم » نترنح سس 
ورژوسهم ‏ ذات. اليمين وذات الشمال + 
قائد مرکبتنا الصحراویا ا 
البادية القطرية الذي استعار من الجمل صبره 
و ومن الصقر حدة نظره ؤتكاءه : ومن 

الرمل صقاه وثقاءه : لذلك كان الماس لا يداعب 
أجفان «أبي جابر؛ فقد مون عل موه 
بانشاه الأغاني والأهاذيج اليدوية الموحية 

ريانا الأ طلغت موسی الذيع التلفزيوتي 

5 خريطة الشرق الأوسط التي 
ها الثادي القطري للسيارات والسياحة : 
ويطمثننا | دوما عن النسافة التي اجتزناها ٠‏ والمسافة 
انه يوقظنا . من وردنا ونوسا 



















الدوحة العززة حوالي ألف وخمسماثة كيلومتر 
الرسول يدعو للمحبوبة 


انطوي السافة ببطه شديد : 
ونشترلد معاً في ايقاظ معلوماتنا الترسبة في الذاكرة 
عن المديئة الحبيبة التي يحتفط لها التارنخ بأكثر 
من عشرين اس من أشهرها : يثرب ٠‏ طابه + 
٠ ê‏ امجبورة : الحبوبة والطاهزة ؛ وهذة 
رة في الأسماء؛ دلیل ‏ على اعظمتها 

ونیا + فننذ أن شرفها لله بهجرة نبیه ورسوله 
إليها دخلت میدان الحياة الرحيب + وآضحت 
العاصمة الأولى للدولة الاسلامية الوليدة 

لقد عرفت الدينة بأنها مدينة الجهاد ٠‏ هكذا 
كانت قبل فتح مكة : وهکذا بقیت بعد فتحها ؛ 
فمنها وجه النبي القائد قواده في غزوة تبوك » 
ومنها جهز قوانه في غزوات يدر وأحد وقريطة 
وخیبر حتى جمع العرب كلهم تحت لوه 
لاسلام.. 

والدينة دا 2 غناها الرسول عند خروجه 

















سس تسس 





© وسط مشععرالش وق اللشهب بدأنا هرود التذاء الخالد 
© النطقها و ترس موز ای قح مسو راز 


من مكة مهاجرا حيثما قال : اللهم إنك أخرجتني 

ھن اغب البقاع الي + ٠‏ فأسكني في أحب البقام 
اليك . 

ولأنبا أضحت غداة الهجرة موئلاً الرسول 
وللرسالة فقد أحبها وأحبته ودعا لها ولأهلها 
بالخير والبركة . فهاهو يدعو لها قائلاً : اللهم إن 
ابراهيم کان عبدك وخليلك » دعاك لأهل مكة 
پالبركة ۱ وأنا محمد عبدل ورسولك أدعوك لأهل 
الدينة أن تبارك لهم قي مدهم هبر مثل 
ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين 


أبيع العمر بساعة 


انظروا ... انظروا .. تلكم أضواء الديئة تلوح 
على بعد ٠‏ وها تحن نشم آیجها ا مت 
ضاح فينا الزميل الصور السينمائي مضطق حسين 
الذي بدأ پتحسس آلته التصويرية متحفزا لاغداد 
فيلم حي عن الرحلة لصالح تلفزيون قطر 

ووسط مشاعر الشوق اللتهب دا تود البندا 
الخالد للحجاج والعمار . لبيك اللهم ۳۳ 
لا شريك لك لبيك : إن الحمد والنعمة لك واللك از 
لاشريك لك . 5 

وعلى هدى من مشيثة اله وتوفیقه » وع 
بصيرة من محبة الختار ونوره وصلنا في الحادية 
عشرة ليلا إلى مقر بعثة الحج القطرية قبالة مسجد 
الاجابة بشارع الستين 

وبرغم أن الاغياء سكن في کل جزیثات 
جسومنا ٠‏ إلا أنني والزميل مصطق قررناالتوجه 
إلى السجد النبوي الشريف ۰ غير أن حارس 
العمارة اليمني العم محمد أخبرنا بأن القائمين على 
السجد يفلقون أبوابه بعد العاشرة ليلاً وحتی 
الثالثة فجراً : أحد ازملاه الظرفاء علق قائلاً : 
جاءت منك یاجامع ! 
خلدنا إلى الوم > واستبقطنا على الصوت اللذي 
الخالد أبداً : الله أكبر اث أكبر حي على الضلاة ., 

فلبينا الدعوة ۰ واتجهنا إلى السجد النبوي 
الذي يبعد عنا حوالي ألف متر » كافة الطرق والازقة 
والشوارغ الفرعية والرئيسية الؤدية إلى السجد 
تزدحم بالذاهيين للصلاة ازدحاماً شدیدا :. أناس 
أعمارهم وأنواغهم وأجسامهم ٠‏ متباينة 
أشكالهم وهوياتهم وألوانهم جمعتهم كلهم شهادة 
أن لا إله إلا لله ء وأن محفداً رسول الله. 

النطقة الحيطة بالسجد أمسى ليلها کثهارها 
من شدة سطوع الأنوار بها ٠‏ وحارة ١‏ الأغوات ٠‏ 
القديمة التي جاورت السجد نثات السنین أزالتها 
هندسة الاعمار السعودية منذ أقل من عام وحولتها 
إلى ساحة مستوية ساعدت غلى تخفیف الزحام .. 




















سس سس مسو ممصم وص اح سس 


وكشفت واجهة السجد الغربية والقية الخضراء » 
وسور الم في الناحية الأخرى.. 

ووسط غابة من الأيدي والاقدام جرم 
والرژوس دلفت أجد. أبواب السجد النبوي 
مهیط الوخي ,ومبعث الثور ٠»‏ وممهة امن 
نبضات القلب المسكين تتالى ۰ وأئفاس العيد 
الضعيف تتلاحق . وجذوة الشوق تزداد تأججاً . 

فرجت لي فرجة بين الكتل اليشرية » 
وما كدت أفرغ من أداء ركعتي السئة حتی آقیمت 
الصلاة , صوت انز الشيخ. علي الحذيني يذوب 
مشاعرنا بصوته الخملي الفائض رقة وعذوبة »> 
تنتهي الصلاة .وأسعى إلى الروضة الشريفة : 
ولقلب يسبع ويحمدل ويستغفره ووجدتني 
أسترجع حديث الصطف : ١‏ ما بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة »> وملبري غلى حوضي .١‏ 
ويتحول الجسد الثقل بالهموم والآثام ؛ إلى نيزك 

ا في سويداه القلب فير جوائحي 








كلها و: درن النقس آمال تن نات , ف فیا 





الصامتة والناطقة وتتطلق الدقت او من وابل 
الکبرات النلاخنة + تعگبها دقعات ‏ ودفعات ۷ا 
وتان ما وددت إيقاف هذا الوابل النهمر ولو وددت 
ما استطمت || ذلك سبيلاً ؛ ولاذا آفکر في إيقافه 
وقد طال احتباسه انتظاراً لهذه الساعة التي بیع 
العمر كله بها ! 





يدي الصطق 


الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ؛ الصلاة 
والسلام عليك با خير خلق الله » الصلاة والسلام 








عليك اخ الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين . 


والآخرين + قد بلغت الرسالة ؛ وأديت 
الأمائة > ونصحت الأمة » وجاهدت في الله حق 
جهاده حتى أناك اليقين : 

سيدي يا إمام التقين : 








أنزل الكتاب عليك وقال 
ذ لو أنفسهم جاءوك فاستففروا 
الله واستغفر الهم الرسول لوجدوا الله تواباً 
رخيما + + وإني جثتك مستغفراً إلى ربي من ذنوبي 





مستشفعا بك : 
یاخ خیرمن ذفنت بالقاع أفظنه 
نطاب نن طییهن القاع ولاکنم 


تفي القداه اقب رات سکن ه 
افيه العقاف انوا ام ند وکسم 





أنت الذ 


الذي قوجى ففاعمته 
عند الصراطإذا ما زلت القدم 

سيدي یاأمیر الأنبياء : ١‏ 

إن قلوبنا وهنائة » ونفوسنا ملتاغة ٠‏ وأحوالنا 
متردية ۰ عشقنا الدنيا على حساب الآخرة ؛ 
وقايضنا النعيم القیم بالزائل : واستسلمنا لشياطين 
الائس والجن ٠‏ فاستأسد الجبناه علينا » فمزقوا 
لحمنا ؛ ودئسوا قيلتك الأولى.: وصادروا أرض 
اخوائك الأنبياء ۰ .وشتتوا شمل أمتك في أنحاء 
متفرقة من عالنا الاسلامي » فماذا نفعل ؟ 
٠‏ ماذا نفعل يا سيدي أبأ القاسم ؟ لقد دعونا الله 
بان ینصرنا على أنفسنا' وعلى أعدائنا املايين 
الدعوات لکنه سبحانه وتعالى لم يستجب لنااء 
واكتشفنا مؤخراً بأننا تواکلنا عليه ولم نتکل به . 
وبأننا لم تغتسل من خطایانا عندما دعوثاه » لا ولم 
نتطیر من ذنویئا عندما توسانا اليه . ۱ 

بأبي أنت وأمي یا رسول الله ٠‏ أدع الله ربا 
بتعم على أمتك بالهداية وللغفرة والغلية ؛ فنحن 
أولاً وأخيراً عياده الضعفاء ءوأنت أولاً وأخيراً نبينا 
وشفيعنا يوم الشهد العظيم 


أفقت من عالي الروحاني على صوت الزميل 
الق حنسين وهو ينبهني إلى أن شمس یوم 














أن نعود إلى مقر البعثة ال قسطاً من الراحة » 
فاستجبت لرغبته خصوصاً وقد كنت فرغت من 
زيارة قبري الخليفتين الاجدين أبي بكر الضديق 
وعمر ين الخطاب وسلمت عليهما: 





وبعد عصر ذلك إليوم أخبرنا السئولون بأن 

علينا التوجه لسیارات لنقوم بزيارة بعض الأماكن 
الثاريخية المهمة ؛ فابتدأنا بسجد قباء في الجثوب 
الغربي من الدينة . وكان يرافقنا الشيخ محمد 3 
الله عبدالكريم مام مسجد السويدي بالدوحة 
والوجه الديني بالبعثة فأورد بعض العلومات عن 
هذا السجد الذي أسسه رسول الله على التقوى حین 
وصوله مهاجرً من فكة إلى المدينة وصلى فيه ثم 
خرج إلى الديئة . 

ون ذلك يقول غمر بن الخطاب رضي الله 
عنه + لقد رأيتنا ورسؤل الله وبا بكر في أصحابه 
ننقل حجارته على يطوئنا ويؤسسه: رسول الله 





وجبریل عليه السلام - 
تسعد ايه ره بش شع 34 
أول: مسجد يبتى خ الاسلام وتم تشییده 


حيث برکت ای و مق 
يؤل بزووه مدة حياته وبشر الصلين فی باب 














به ۳( 
الشف تقاف 


المدينةالمؤوّرة 


الكبير حیث قال : «من توضأ فاسبغ الوضوه + 
وجا؛ مسجد قباء فصلی فيه ركعتين كان له اجر 


۷ 





في مسجد القبلتین 

لقد صلي النبي في هذا السجد متجها إلى قبلة 

السلمین لاو القدس : وحدث بعدما صلى 

ركغتين في الظهر أن جاده جبریل عليه السلام 

فأمره أن يتوجه إلى الكعبة فاستدار الرسول وأكمل 

صلاته ٠‏ وبذلك يكون النبي قد صلى نتين إلى 

القدس ن إلى الكعبة : وقد كان هذا التخول 

نظهر استقلال عظيم للسلمين أدى إلى اشعال 
الحقد الدفين في قلوب اليهود : فتقاولوا فيما 
بيهم : ١‏ ما ولاهم عن قبلتهم التي ڪائوا عليها + 

فرد عليه العزیز الحكيم + اقل لله الفرق 

فاینما تولوا فثم وجه الله» . 


زيارة اجبل أحد 

















ي 





برنا الأخ علي أحفد الهيل العضو الإداز 






الط بالبعكة بان شتعد لزيارة جيل آحد عر 
يوم لأحد: وف الومد الحدد توجهنا تحر 
پاسیارات ٠‏ ذاك هو الجیل ... هذا هو الجبا 

أجل جبل أحد بعينه الذي قرأنا الكث 
والذي امتدحه الرسول قاثلا : «هذا جبل 
ونحبه , . انه الجبل الذي شهد واخدة من 
العارك في تاريخ الاسلام ٠‏ بوم جاه كفار قریش 








الساحقة في غزوة بدر الكبرئ ولو ال من 
يوم ابیت للتصف من شوال: سل فلا جنا 
الهجرة ٠‏ وكان بينهم من القتال ما أكرم الله به من 
أكرم من السلدين بالشهادة بين يدي رسولنا 
الكريم . 

ووقفت تحت 


العركة ۰ واسترجع انتضار السلمين أول الأفر : 


اسقم الجبل الأشم أصو بر ميدان. 


واستخذاءهم عندنا خالف رماتهم أمز الرسول 
اند يعدم مبارحتهم نتو في لجبل خشية 
التفاف الكفار عليهم : واستذکرت اهتبال خالد بن 
الوليد الفرصة ركان يومئذ واحداً من عناة 
الشركين) وشده على مكان الرماة. الباحثين عن 
الغنائم ٠‏ فأئخن وقومه الكفرة الفجرة بالسلمين 
ضري وقتلاً : ووقع الرسول القائد في أرض 
المعركة : فانکسرت رباعيته . وشج في وجهه ٠‏ 

وكلمت شفته . وانجلت العركة عن استشهاد 











سبعين يطلاً من كماة المسلمين وعلى رأسهم أسد الله 
واس روحم بن عبد الطلب ,ویترا‌ی أمامي 








جائب من أعضاه بعثة الحج القطرية أمام جبل أحد 


العاصمة المقدسة لنكون في خدمة شیوف الرحمن 





١‏ قيا وسخيمة ٠‏ فاما رآ لول على هذه 
الهيثة تار کیام يتأثر من 








+ وقاله :لذ ماب سبعة أيام قضيتها في رحاب الدينة المنورة‎ ١ 
+ يمثلك يبدك أبن ا رن هذا . ثم نيلت خلالها كثيراً من الخيرات: والبرکات‎ 
قا جاءني جبریل وأخ 3 وأحمد الله أن مكنني من أذاء غاا‎ 
ارات ]لس 2 #رأبياء السجد. الن‎ 
. يها ان مب تن رنب نی لله قبر الصطق وصاحبیه عدة زيارات‎ 


اعد 
وأكرمني الله قدعوت. بالخیر والبركة لأهلي 
وأقربائي وأنسبائي وأضدقائي + ٠‏ ويشهد الله أثني 
ما تذكرت ضديقاً أو زميلاً أو جار إلا ودعوت الله 
له ولأهله بالخير : وما تذكرت أحدا من )2 
السلمين إلا ودعوت له بالرحمة والغفرة : 
خير ما استطعت عمله لأحيابي واخوا وولآن 
حاصرني ضيق الساحة الخصصة لهذا لاستطلاع 
لأفضبت الخديك عن الديئة ومکارم أهلها + 
وضيوفها : ونهضتها 
ولا يفوقني أن أدعو بالخيرالكافة السئولین في 
وزارة ۳ السعودية بالدينة لا قدموة 0 
الاعلابي من خدمات جليلة ابرزها السماح لنا 
بالتصوير فوتغرا .وسينمائياً للأماكن اللقدسة 
والأثرية ٠‏ ومرافقة أحد كرام موظفيها الزميل 
الشاب صلاح سليمان الردادي لنا في جولاتنا , 
ريا لك الحمد على ما ألعمت وتفضلت 


جنة:البقيع 





البقيع هي مقبرة المديئة ٠‏ وتقع على نحو من 
خمسبائة متر من السجد الثبوي الشريف . وهي 
بقعة متسعة مستطيلة الساخة » يحيط بها سور 
عال من الأسلاك الحديدية » ويستطيع الناظر إليها 
أن يرق أرضاً شبه مستوية فيها بعض الحجارة 
التنائرة ؛ ریما هي غلائم لساكنيها من أهل الجنة 
إن شاه الله , 

ويرقد في البقيع عدد كبير من الصحابة رضي 
الله عنهم ۰ وكذلك جميع أزواج النبي سوی 
خديجة فائها مدفوئة بمكة الكرمة : وقبر أبنه 
ابراهیم ؛ وقبور بناته + وقبور عثمان بن عفان ٠‏ 
وجعفر الصادق : ومالك بن انس ٠‏ والعباس بن 
عبدالطلب : والحسن بن علي ٠‏ وصفية ‏ بنت 




















عبدالطلب ٠.‏ وعقيل بن أي طالب وغيرهم ٠‏ ثبت إيمائنا : وأجعل تقواك رداءنا 
وغیرهم الدنيا حسنة » وق الآخرة حسنة 2 
فسلام الله عليكم دار القوم الؤمئين ۰ وإنا إن الثار » ربنا وأكتب لنا ولكافة اخواننا عودة كريمة 
شاه الله يكم لاحقون + لزيارة مسجد رسولك : ومثوى ثبيك صلى الله عليه 
2 وسلم . .ولا لقاء قادم عن زيارة مكة الکرمة إن 
وداعاً :. مدينةالرسوك. شا الله : 





نبيل خالد الأغا 





عاجلة وردتنا من رئاسة البعثة 
في مكة الكرمة تخطرنا بضرورة التوجه غداً إلى 























دایعرةالمعارش 
القفراضشية 


الثل في القرآن : هو وضف ف مضمونه ؛ یقصد 

به التوضيم : وله الثل الأعلى في السموات 
والأرض + وهو العؤيز الحكيم » ( الروم : ۳۷) .۰ 
أي له جل شأنه الوصف الكامل في الوجود كله : في 
السموات: والأرض 


وقد کون اوح غي رین للقت 
ناشثا 


انيلا سال بل 

تعالی : أي بش النافقين ) كمثل الذي 
استوقد ا ارا (أي أوقد وأشعل ثاراً) فلما امت 
ما حوله .. ذهب الله بنورهم ٠‏ وتركهم في ظلمات 
لا يبصرون » (البقرة : ۱۷) فإذ يجعل الق 
المنافقين : في انیم وا ثم في عدولهم عن 
الايمان بعد ذلك ٠‏ نظرا؛ من أشعل الثار قأضاء 
ما حوله ؛ ثم لم يلب أن أطفأها وعاد بنفسه إلى 
الظلام لايبصر شین .. إننا يصفهم في حقيقة 
الأمر: بالحيرة بعد الهداية ۰ وبالضلال بعد 
الرشد , 


.وثقرأ كذلك قول الله تعالى في وصف من أعرض 
عن الايمان بعد أن بلغته رسالته واتبع ماديات 
الحياة وحدها :. «واتل عليهم نبا الذي 

آياتنا فانساخ متها ( آي فلم يتبع هدايتها ) فأتب 
الشيطان فكان من الغاوين , ولو شئنا لرفعناه بها 
(أي ولو أراد الله هدايته عن طريق آياته ‏ وهي 
انه ورفعه بهذه الهداية إلى الستوی الخالص 
في الائسائية .. لوفقه إلى اتباعها) ولكته أخلد إلى 
لتر اي رت بل أن یٹ بع هداية الله في 
اب إلى الأرض واليل إلى 
ا بماديات 
فیها وحدها) واتبع هواه 

( وبميله إلى الاستفراق في ماديات الحياة وحدها .. 
ابم هؤاه ولم يستطع السيطرة عليه) فثله كدثل 
الکلب : إن تحمل عليه (أي تضطهدم يليت (أي 
يظهر القلق :وعدم الرضاء) أوتتركه ( أي بدون 


اضطهاد وتتيع ) یلیت (أي يظهر القق وعدم 
الرضاء كذلك) , زالاأعراف: +١۷١١‏ ۰۱۷ 
فتنظیر من اتبع هواد من الناس. وانجذب ار 
مادیات الحياة وحدها : بالكلب في قلقه وعدم 
رضاه على أية حال هو وصف اللمتيع ها 
واقع أمره بالقلق الدائم في 

حصوله على ماديات الحياة فين قن هلها خشية 
شيامها اراز اج عدم موا وت 
بسبب تلبفه اورشيتة ١‏ 


TINE 
هشيماً تذروه الزياج (أي ثم یمد‎ 
نموه وازدهاره وكثافته في اتصال عيدائه بعضها‎ 
ببعض ,, هشاً بعد أن جفت عيدائه وخف‎ 
تطبر به الرياح من مکانه إلى أي مكان‎ ٠ وزنها‎ 
الكهيف : ه؛) . إذا وقفنا عند هذا القول‎ ( ١ آخر)‎ 
رى أن هذا الثل في الآية يضل في وسف الحياة‎ 
الدنیا بان ازدهارها هو ازدهار مؤقت : يعقيه‎ 
حتماً : فناء لها . . وی أن التعة بها كذا هي‎ 
متعة موقوتة وخادعة : لا تلبث أن تزول كأن لم‎ 
,. تغن بالامس‎ 


وقد 'يكون. الوصف الذي يقصد من الئل هو 
اتوضیح ادعاء : لا يقوم عليه دليل في فس الآمر 
العارضين لرسالة القرآن. من الشرکین 


المعارضين من هؤلاء : ؛ وجعلوا له من عباده جوءا 
(أي نسبوا إلى الله فريقاً مما خلق سوهم اللائكة ‏ 

أنها بنات له ۰ سبحانه )إن الانسان لکفور 
(أي إن شأن الطبيعة البشرية هو اکفر : E‏ 


ارعس باذ فل وجي د ۳۳۵۱۲ ۶ 


سپحانه وتعالى لم يتخذ بنات مما خلقه وخصكم 
أنتم أيه الشركون الاديون بالذكور من هذا الخلق . 
وكيف تنسبون إلى الله البنات دا أ 


١10-16‏ ) .. إذ نقرأ هذه الآيات 
ن الوضف عن طريق الثل الذي برد 
للقرآن ‏ وهو تنظير الله جل 

نسان في نسبة الولد إليه وغلى الخصوض : 


الأنئى ‏ يستهدف توضيم ادعاء من جائب هؤلاء 


الأنارضين » لا يثبت صدقه في واقع الأمر. لأن 
في نظرهم إذ أنهم لا ینگرون 
يشركؤن غيره معه فيه : 


يرضوا أن يبشروا 
الملائكة له على أنها بناته ؟ 
وعلى هذا النحو قوله تعالى في شأن القرآن : + وفال 
الذين كفروا : لولا ول عليه القرآن جملة واحدة 
(أي هلا نزل عليه دفعة واحدة > رم رل تباغاً 
ومنجما ) كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا . 
(أي ولكن هكذا : تزلناه منجماً وعلى مهل .. 
لتطمئن به نفسك) + ولا يأتونك بمثل رأي 
لايأتون بوصف یستهدفون .به توضيحاً لادعاه 
كاذب ) إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا (أي إلا 
أوضحنا كذبه ووضعنا ما أن یکون 
3 وت 

استهداف المعارضين للقران من:: »الثل « 
توضیم : ادعاء كاذب في حفيقته تلع القرآن 

السبیل إلى ذلك» بأن کشف في جملة 
ا . غايتهم من هذه الأمثال . ولذلك واجههم 

عنها في صورة عامة : فقال : ١‏ فلا تضريوا 
الاك ۰ إن الله یعلم .وأنتم. لاتعلمون » 
(التحل : ۷4).. وکأنه قيل لهم : کفوا عن 
ضریکم الأمثال فقد بان كذبكم وتیافتکم فيها . 





ح ¥ 











العاصمء التى تستقبل اللقاء السادس 


3 


لقادة ني العربية 


اه الا ۵ Va‏ 


4 کا kA‏ 
مديئة القلااع والحصون التي تطل على دني القرن العشرين 


بقام : يوسف الشاروني 


فى هذا الشهر تستقبل ١‏ مسقط» عاصمة غمان اللقاء السادس لقادة دول مجلس التعاون 
الخليجي .. وهى مدينة تجمع بين التاريخ القديم متمثلا فى القلاع والحصون والصناعات 
الحلية التقليدية التوارثة منذ أقد م العصور .. والتطور الخضارى الحدیث التمثل فى بناء 
الستشفیات والدارس والصانع وشق الطرق واقامة حياة جديدة تجعل الواطن هنا يطل 
على دنیا القرن العشرین ! 





- ۸ - مجسلةالدوحسة نونمبسر 19۸۵ 


















( سيسراني والجلانی) .. م طسال 


انعم 
كات مدينة 
متّسعة الأيجاء 
مليتةبالبساتین 
والحداتق 
ومزارع التخميل 





© مطارهاالدولي 
پستقبل وچوکع 
ڪلء ام 
مليون زاكرومسافر 


لات عب ائي بالزي الفكيدي ., ونم حمنيئن بناهسا نون 
مب افیس5ق مسل ال 


يث العلسيسة 


وقد بدأت الحياة الغصرية فى الغاصمة منذ عام 
١ ۷۰‏ يعد أن زحق العمران والبتاء فى كل من 
مطرم ومسقط اللتين تكونان الآن جزء من العاصفة 
پابحالية ٠‏ وكان حول كل بتهما في الاضی سور 
تم هدمه > لتدخل عمان بأسرها إلى مرحلة 
جديدة من التطور والتمو- 











مسقط القديمة 





جاء فى كتاب + الشعاع الشائع باللمعان فى ذکر 
أئمة عمان ٠‏ للمؤرح العمانى حمید بن محمد ين 
رزيق (1790 ه) أن مسقط مذيقة معروقة ؛ 





والألف:. ثم اشتراها النصارى البرتكيسية ( يقصد 
البرتغاليين ) متهم فسوروها من حد جبل الكلا إلى 
جبل السعالی » وأحدثوا فيها حصئيين كبيرين : 
شرقيا وغربیا 


فلما اصطلمها (هنا بنعنی استولى عليها) 
العرب منهم سموا حصنها الشرقى الجلال ٠‏ 
وسموا الحصن الغربى الیرانی 
٠‏ وأحدثت النصارى فيها بروجا على السور 






من أول الطرح إلى أول ريام ۰ وال 
إلى أو مسقط والثالثة من آخر كلب 
مسقطء والرابعة من الكرسداب ان أو قان 
جانب سهيل ٠‏ والخامسة من آخر جبال مسق إلى 


= وها مس 



























مسقط 


مديئة القلاع والحصون 





۸ هأ ۱۹۷۸ م۰ ص (Fe FÊ‏ 

وکان الفرنسو دا البوكيرك قد انطلق فى عام 
نرق حاملا زسالة ملكية من. اللك 
نائبا للملك على الهند وحاكما ! 








توقف على عدة موانى» عمانية منها مسقط التى ذكر 
نها الركز التجارى الرئيسى لملكة هرمز . وكتب 





يفول : 
فيها بساتین وحدائق ومزارع للنخيل وبرك من لاه 





الق E DK: SAN Ê‏ کی 
القفح والذرة والشعیر والتموزر تکق لتحمیل کل. 
السقن التی تأتی لشرائها (دونالد هولى » عدان 
ونیشتها الحديكة ۰ .مؤسسة ستایس الدولية 
لندن ۰ ۱۹۷۷ ص .)۲٩‏ 

وقد قاومت سقط البوکيرك وجنوده فکان 
نصيبها التدمير والحرق.. فلما استول علیها أقاموا 
الحضنين المعزوفين الیوم بالجلای واليرانى 








ماهر . الاستحكانات الحربية فى منقط . ختصاد عام ۰۱8۷۰ 
ن القافن غشز . وکل هه الببوت: ذات . ثدوة الدراسات: العم 1 1 

الظهر الخلاب التناسق لها أفنية فى وسطها 
تحیط بها للبانی القی تعلوها بروزات تعاثل ق 
شكلها تلك التى نجدها فى العم 
ووضع التوافذ .فى 
الأبواب ‏ ذات 





السلطان قابوس الذى عرف. کیف یستفل النفط 
لکتقف لخدبة البلاد وتطويرها وق مقدمتها 















ومسقط قبل عام ۱۹۷۰ عام بده النهضة التى 
بيها جلالة السلطا 
انصف. ميل ماخل 





ابوس - لم تكن أكثر من 

بين “قلغت الجلال وهکذا بسطت العاصمة الحديثة جناحییا 
1 9 عبر الأراضى الساحلية ابتداء من 

يعطرح. ويوشر ختی. السيب + 

قضر العلم 








يحدهاشرقا وغ 





شرقا وقصو / 


۷۰ ل مجسسلة الدوحسة نوفعبسر ومو 















مسقط الحديثة 





ولقد كانت سرعة تحول بسقط من عاسمة 
ضيقة أشبه بمدن القرون الوسطى إلى منطقة إعمار 
متسعة مترادية سرعة مذهلة , ففى هام ۱۹۷۰ 
كانت أيسر وسائل الانتقال هى الشی ٠‏ أما لآن 
فقد أصبحت السيا اضرورة لا بد منها من ير 

ف التنقل فى منطقة العاصمة, 

ولعل الظهر الذى پرمز إلى وال الحواجة. 
القديمة ژولاً سريعا هو انهيار الباب الكبير ۰ وهؤا]: 
البوابة القضية إلى مطرح والتى بئيت فى القرن 
السابع عشرء فقد انها اام 191 ۲ ومن مق 
ناتیاه بجع إى هزات التي هرت اناه 
وهو رفز على أية حال لقضاء الجدید على 
القدیم. , 

وکان أول برنامج ٍنشاثی فى عمان هو تعمیر 
الشریط الساحلی من مسقط إلى مطرح 
الحكومة الاسکان من أولويائها ا بعد عام 
٠‏ ۷ وأصبحت هناك سجلات للملكية 

وکائت هناك ثلال ومرتفعات تعترض سهولة. 
مناطق؛ العاضمة بسبب طبيعتها 
الجبلية ٠‏ فلم تتردد الدولة فى استخدام البولدزرات 
والوسائل الحديقة ی شق الطرق .بين الجبال + 
بحيث أن ما كان یستفرق عبوره ريما أكثر من 
صق نزولا علي أحد التلال للوصول 
ری أصيح الآن لا يستغرق أكثر من 
على طريق ممهد . 











وربما كان آخر ما شاهدته العاضمة ق العام 
الماضى جسر دار سيت وبعض الکباری العلوية فى 
الشوارع الرئيسية ۰ مما ساعد على انسياب حركة 
اف 

ومن أهم وأفضل الشاریع السكينة الجديدة 
التى تبعد عن مسقط القديمة باثنى. 


مدینة قابوس 


هذه الوجة یمود تاریخها لهام 11808 


وهي تقهر تحضینات سقط 

عشر کیلومترا » لکنها تقع فى منطقة العاصمة عند 

القرم بين مسقط القديمة والسيب , وكان مشروع 

هذه المدينة يهدف إلى أمرين : حل أزمة الاسكان : 

«طفيان الجائب. e‏ انی الخاصة 
ة سقط 3 


أسليتعك اوغا اشيا قاذ 'برقيا ١١‏ 
- ترتبط الآن مع مطرم بأوتوستراد وتفخر 
۳ الدنی التجاری . وقریبا منها تقع مبانی 
الغرفة التجارية واليئك الرکزی وبعفن الساجد . 


أما الوطية ‏ التى لا تبعد كثيراً عن روى ‏ فقد 
ضمت المعهد الاسلامى والاستاد الریاضی الذى 
يقام افيه سنوياً الاحتفال بالمید لوطنی , وقد 
أشرفت شرطة عمان على بثاه هذا الاستاد الذى 
يضم ملعباً تعادل مساحته الملاغب. الأولبية 


(سهاآکشر 
عواصم العالم 
آمسنگا )رم 
وجودعدد کبار 
من الوافد ين 








سوق السمك 
یار اشنو وغل ٩۰۰‏ مت أن اررق 
آلاف متا 

كما بنيت مجموعة من القنادق الفخمة الحديثة 
مق فندق الفاج .وفتدق. .روى وفندق 
الخليج وفندق ‏ نوفوتیل 
الطار : كما آوشك العمل أن ينتهى فى فندق: 
البستان الطل على شاطی؛ البحر والذى بقع فى 
مكان فى. غاية الروعة ليئزل فيه ضيوف الدورة 
رالسادسة لجلس التعاون لدول الخلیج العربية , 
/ كنا تضم العاضمة خبسة مستشفیات كان 
آخرها مستشنی ابن سينا للأمراض النفسية ء إلى 
جائب العيادات الخاصة لعدد من الأطباء 
المتخضصين , كنا انتشرك مدارس الذكؤر والأثاث 
من ابتدائية واعدادية وثانوية ۰ إلى جانب 
حضانات الأطفال التى تشرف عليها وزارة الثربية 
والتعليم . ولم يكن بالسلطنة كلها قبل عام ۱۹۷۰ 
إلا ثلاث مدارس إبتدائية ء وكتائيب منتشرة فى 
القرى لتحفیظ القرآن الكريم ومبادىء الحساب 
واللغة العربية.وفى .عام ۱۹۸۹ سيتم إنشاء جامعة 
قابوس لیواصل الطلبة العمانيون تعليمهم العالى في 
بلادهم , 

وقد كان من آکثر ما تحتاج إليه عمان مطار دولى 
حديث: يحل محل الطار القديم الذى لم يكن 
بستقبل الا الطاثرات الصغيرة میم والذی کان 
يغرض الطائرات للخطر أثناة يسبب 
ما يحيط به من جبال صخرية . لهذا ققد أقيم مطار 
السيب على بعد عشرين ميلاً من مسقط القديمة على 
السهل الساحلى ۰ وقد تم إنشاؤة عام ۱۹۲۲ 
بعمرات تكى لهبوط جمیع. أنواع الطائرات الحديثة 
بما فيها طائرات الكوتكورد الأسرع من الصوت : 
وبدات كثير من شركات الظيران فى إنشاء خطوط 
مباشرة لها ما بين مسقط وعواضم الدول الأخرى 
مما رفع عدد المسافرين الذين استخدموا مطار 
السيب الدولى عن مليون شخص سنوي . 

















s5 








مسقط 


مدیتةالقلاع والحصون 


كذلك من بين الانجازات الهامة التى أضیفت 
لدينة مسقط ميناء قابوس الذی توجد به لان 
مراس عميقة . كما أن هناك میناه الفحل 
الذى تقع أمامه جزيرة الفحل آقیمت قریبا منه 
مصفاة التفط. وق هذا الميناء. تتم تعبثة ناقلات 
الثفط العملاقة بالبترول . 


ومسقط مرکز النشاط الصحى فى عفان » تعدر 








وكيا ا اھ ا 
والحضاری تطور عمان كلها فإنها كذلك 
الناحية الجغرافية تتمثل فيها كثير من خصاتض 
عفان لاسما ائق ‏ صخورها بالبر (وسقط 
معناها مکان السقوط). 
مكان الرسو مما يشير إلى الکان الذی كانت تلقى 
فيه قوافل الجمال القادمة من الداخل أحمالها بعد 
رحلة تطول أو تقصر عبر الجبال والوديا 

وأهم ۳ مظرح هو سوقها القديم الذى 

1 شان جميع الأسواق الشرقية 
السقوفة الملتوية ودكاكينه 











وهی إثاة معدنی س ا ال 
والكمات ( جمع كمة وهی غطاه الرأس للطزز 







لرجل العماثي : وجمعها باللهجة العمانية كميم) 
والشغولات 2 العمائية : كل هذا 
جنبا إلى جنب مغ محلات أحدث الأقئكة 
واللابس للستوردة الأطفال 





الالكترونية والأدوات 5 
إلى آخره . إن هذا السوق الذى يجمع بين القديم 
والحدیث. رمز لعمان المعاصرة التى تحافظ على 
ترائها وتتفتح على دنيا القرن العشرين 

ولعل مواطني مسقط- وریما مواطئو عمان 
بوجه عام يمثلون هذین التیارین اللذین یحفظ 





-- ۷۲۷ - مجسلة الدوهسة نوفمبسر 15۸۵ 











ناحيةوتفتحها على العالم من ثاحيا 
یی فهناك السمانیون الذين کائوا قد غادروا 
غمان قيل غام ۱۹۷۰ إلى الدول الخليجية الأخری 
وقبل ذلك إلى سا 

i‏ ن جزء من 
ان میاه ف القين ل عشر) 














لبعضهم . ثم هناك العمانيون الذين آثروا البقاءق 

الوطن لام وهولاء أكثر محافظة . ولا شك أن عمان 
الحديثة ستصهر الأجيال الجديدة فى پوتقة واحدة 
بظهور جيل جديد يجلس الآن جنبا إلى جنب فى 
مقاعد فصول دراسية واحدة : ويستمع إلى برامج 
اذاعية واخدة وبث تليفزيونى واحد 

واذا كان صحیحاً أن مبائى أية 

قاطنیها ولغة تعبر عنهم + فان مقا ب 
انی مسقط القديمةومسقط الحديثة توضح لنا مدى 
القطور لآ الققزة: ی قفزها القعب العماتى ق 






























الخنسة عشر عاما الأخيرة؛: ولغل اوجود 
نتشقيات والدارس وفينى الجلس الاستشاری 


أكثر أكثر عواصم ا العالم ودوله أمنا + فوقوغ الجريمة أمر 
غم وجود عدد وفیر من الواقد 


7 + ولاعجب فحضارة عمان تفتد 
جذورها با ان ثلاثة لاف عام قبل الیلاد 
كما ن من یتجول الوم ق طرقات مسقط یلحظ 
اف إليها لمسة هنا 
وأخرى هناك نأ تشجير أوإقامة جسر علوى 
مد طريق أو رصفه تعلبيقا لقرار تجميل الما 
الذق. صدر منذ حوالی غام ؛ وذلك استعداداً 
لاستقبال ضيوفها من :دوك مجلس التعا 
اد الدورة السادسة ف شهر 





فناه مسجد دلهی بعارتهالاسلامية .. ثم لقطة البوابة أحد خانات القوافل 





مالا عرس نتم حس ن شحادة 


رغم أهمية فن العمارة في لعالم الاسلامي ۰ فمازال الفراغ یکتنف الكتبة العربية في الدراسات الجادة عن 
هذا الفن الأصيل .. وحتی الآن لم یعتن علم الآثار الحدیث به لا قليلاً » فقد ألفت کتب تناولت جانبا من 
العمارة الاسلامية ۰ في قضر الحمرا: ۰ ومساجد القاهرة : والسجد الاقصى ٠‏ والسجد الأموق » ومسجد 
قرطبة : وغیرهاء ولکنها لم تتناول هذا الوضوع بشمولية, حنی طلع علبنا کتاب , العمارة في العالم لاسلامی ‏ 
۴ في |عداده : عدد من العلماه التخصصین وزو بلوحات تمثل فن العمارة الاسلامية في كافة بلدان 
العالم الاسلامی . قأماط اللثام عن هذا الجانب الشرق الجمیل من الحضارة العربية الاسلامية . 





ناه والتعمير ٠‏ قديم قدم البشرية ؛ اوهوقي العمارية , آما في اليس ؛ ونا تخلف لنا من آثاره والغساسنة في الشام لا تزالان مزدهرتین قبل ظهور 
لحاجة أساسية من حاجانه : ولكنه القديمة > من قصور » ومنشآت تدلل على الولوع الاسلام بقرن ۰ وظل الشعراء يتغنون قرونا عديدة 
اج ككل ما يصنعه الانسان لأنه يعبر في کل بالبنه الضخم + حیث ظل العرب يتثاقلون بقصر الخو الذي بناه اللك النعمان . 
الاعجاب بها على مر أا بان الي متس تسد 
ازیو مو ويح وبولد وترم مؤلق القرن ا تا و ایل الفن. الاسلامي 
ن قصر غمدان ۰ فيصفه بأنه صرح شاهق عل سس 
٠‏ یت به تماثیل اسرد تزار 4 












فقدیا + استطاع العرب أن 
ية 









إلى القرن السايع الیلادی» إلى 
تتکون للاسلام خلالها ثقافة 
ئرى فن العمارة الاسلامي ٠‏ 
یذ مفيزة » وله خلفية جمالية وفلسفة 
وحدة فن العمارة الاسلامية التي 





خلس ات را كأن ف التجازة دول 
وفدن تلك الممالك كالبتزاة > ومدائن اما التي وصفته به الأساطير. وكذلك في أقصى الشفالك 


كادي فل تتری هت 








وتدمر:+ والحضر . ت الكثير الرائع من ار حيث كانت مملكتا اللخميين في العراق 2 واضحة 
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اکتسبت. أشكلاً ‏ جدیدة ؛ فيعم آرجاه العالم 
الاسلامي تصور جديد لأشكال التعبير الرئية 
ولثن أكان لهذا التعيين. جذور, من الماضى ء 
وتجلی ذلك بمقارنته مع انتشار اللغة العربية كلغة 
للقرآن الكريم » التي حلت ما أمكن محل اللفات 
الحلية في جميع البلاد التي أشرق علیها ثور 
الاسلام ٠‏ فارتباط الفن الاسلامي ٠‏ بإيديولوجية 
واحدة » ومنهجية واحدة» هي تعاليم الدين 
الاسلامي الحئیف ۰ حمل شخصية واحدة ؛ رغم 
اختلاف البلاد والعباد » ليكون حضارة جديدة هي 
الحضارة الاسلامية ٠‏ التى وظفت لنهجها كل 
ما اقتبست من أشكال الفنون ٠‏ وألوان ٠‏ العلوم + 
ما كان منها فارسياً أو بيزنطيا أو رومانيا أو فریقیا 
أو ما نشأ في آسيا الصغري » وكان هذا الاقتباس في 
جميع الأحوال » مصحوباً بالتغيير: مصبوباً في 
أشكال جديدة » على نحو مدهش: ياتساقه 
واضطراده > يكسب التالد الطور ۰ والطارىء 
الستحدك حياة خاصة مشيزة : سوا في حال 
الازدهار أو الركود والذبول : ثم تجددا عبر 
العصور ۰ لیصیحا الحقيقة. الجسدة والتظورة 
لحضارة الاسلام : ویحیطان المؤمنين من الغرب 
إلى اندونسیا ٠‏ ببيئة متميزة لا تخطنها »ولا یحو 
ما تمثله هذه الخصائص من ظاهرة فريدة مميزة > 
وبصفة خاصة في فن العبارة الاسلانية . 











اللغة التعبيرية الرائعة 


قام الفتائون السلمون إبان القرئين السايع 
والثامن للميلاد بالواءمة بين ماکان لدی ا 
من جديد الحاجات والتطلبات » وبين ما خلفته 
لهم الحضارات السابقة في لغة تعبيرية رائعة 
الثراء : فظهر في العالم فن معماري جديد ؛ هو القن 
العماري الاسلامي » » أطول. الفنون المعمارية عمرا 
على مدى الزمان + فساد خلال ثلاثة عشر قرئاً بين 
القرنين السابع والتاسع عشر للميلاد + بلاد ما بين 
الصين وشمال اسبائياً »> ومازال شامخاً حتى يومنا 
هذا وعلى امتداد الزمان الآتى إن شاه الله . 


لقد. تجلت قدرة الفثانين المعماربين المسلمين 
الأول : في تطوير هذا الفن ٠‏ فشهد القرن الأول بعد 
الفح نتاجاً معمارياً جديداً ٠‏ تجلى فيه الابداع 
الفني . من حيث الإئشاء والتكوين ؛ ومن حيث 
استخدام العناصر القديمة والقتبسة ؛ التى طورها 
الفنائون العماریون السلمون : واستخدموها 
بأسلوب مختلف ۰ یتفن مع الذوق الاسلامي ٠‏ 
والثقافة الاسلامية . 

ذلك هو دور التأسين خلال الفرن الأول 
الهجري ۰ وكلما تقدم. الزمن. استمر التعديل 
والتجديد : وبدأت واضحة الخصوصية الاسلامية 
في الفن المعماري ٠‏ في القباب : والسقوف » 
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العقود » وف 
التخطيط : 


فلسفة الجمالیات 


والأبواب + وتیجان الأعمدة + وا 
نق وفي الهندسة وا 








جاءت. النشأت السارية الاسلامیه ٠‏ تلبية 
لحاجات وشرائط العقيدة الاسلامية ۰ والثقافة 
العربية الاسلامية : وكان ذلك من أهم اسباب 
ظهور القن العماري لاسلابي؛ في خصرصيته 
التميرة . 


سوق الأقمشة الحويرية في القاهرة : كما صوره الفثان دافيد روبرت في عام 1844 


فلسفة العمارة الاسلامية جعلت للعمارة في كل 
أقطار المالم الاسلامي خصائص عامة يتصف بها 
هذا الفن ۰ کالرخرفة والتنويع ومراعاة التناظر + 
والشمولية : وتجئب تصوير كل ي روج + 
كالانسان والحيوان : والتعويض عن ذلك بالواضيع 
والاشكال الهندسية ٠‏ ومناظر 





الرخرفية 
الطبيعة . 

لقد. أعطت. هذه الخصوصية للفن. العماري 
چعلت لنتاجه 


أن 


الاسلامي ؛ شخصية متميزة : 
طابعاً عاماً » ووحدة . ومما يؤكد هذه الوحد: 
























تناس3 سنة .ند لاپ ون عل میات 2 


يضاف سالك اتير لشي بش مین ی ام أسد تود فير التساسع طبر 


© آشهرااساجدق العالم لاس اي 
التي تنتجلى في هاروعة القن المغماري 


س كيف واحه العماري سم 
الب لاد الحارة مشاكل التبوية والاإضاءة ٩‏ 





5 إنسان يستطيع التعرف على العمازة الاسلامية : 
أينما كانت في ديار الاسلام 








الواحد: 
والثقافة. 


المتميزة فپو : وحدا 
5 الاسلامية في شتى 





أقطارها . حیث 
ينهلون جميعا من معين الاسلام : فالاسلام عقيدة 


وشريعة » وهذًا ما جعل العمارة في العالم الاسلا 
متشابهة في ديار الاسلام :. حيث تفرض ١‏ 
شروطاً على الشكل والتخطیط: وعلی نوعية 
الزخارف:: كما کائت الصلات الدائمة بين أقطار 


ادل السلع : 


وتنافس الحکام على اجتذابهه من جهة 















عثاصر فن العمارة 





إذا آعرنا الثفاتة الى شتی أقطار العالم 
الاسلامي ؛ نجد کثیرا من آثار اقفن العمارة 
الاسلامية ما تزال قائمة : تحكي عظمة هذا الفن 
وروعته ٠‏ مع مرور أكثر من ألف عام على 
انشائها.: بزخارفها : وأعمدتها وأقواسهاء 
وما تزال تقاوم: تقلبات الفصول والأجواء ۰ سواء في 
بلاد الشرق الاسلامي أو باه القرب الاسلابي ٤‏ 
وغالباً ما تتألف من العناصر المميزة'التالية : 
ر أولا : الأعمدة وتیجانها 

عندما انتشر الاسلام ٠‏ وجد السلمون كثيرا من 
اليانى التداعية من آثار الحضارات البائدة 
كالاغريقية والرومائية والبيزنطية ٠‏ فانفوا 
بأعمدتها ٠‏ وتيجانها : كما تشهد بذلك مبائيهم 
الأولى التي تضم عدداً من الأعمدة الغربية الصدر + 
ولا استنفد السلمون ما وجدوا ۰ اضطروا ۳ 
الطبيعة الى انشاه مایختاجون : وطبعوا علیه 
طابعهم الخاص الذي كانوا به في جمیع 
آثارهم والتي تری بوضوح في قاعة الأسود بقصر 
الحمراه . 
ثانيا:: الأقواس 
امتاز فن العمارة العربى القديم بالأقواس 
الصنوعة على شكل نعل الفرس ثم طورت العمارة 
الاسلامية الأقواس في امضر والأندلس والغرب 
حيث اكتسيت شكل نعل الفرس أو القوس : 
وأصبحت هذه الاقواس صفة لفن العمارة الاسلامية 










































7 شت أقطارها , 
: الآذن 
أوجبت ضرورة دعوة السلمين الى الصلاة ف 
أوقاتها » إقامة الأنن الساجد في شتی 
أقطار العالم لانلامي : وتختلف أدعالها 


باختلاف البلدان » فهی مخروطية الشكل في بلا 
فارس > مربعة في بلاد الاندلس وافريقيا + 
اسطوانية في ترکیا . 








ع الاح 








العامة 
۴ تال تلا 





وقد تجلت روعة فن العمارة الاسلامية في إقامة 
هذه الآذن کمثل مثذئة مسجد قايتباي في القاهرة 
التى تعد من العجائب العمارية 

رابعا ؛ القباب 
ليست القباب مما اخترعه السلمون ٠‏ وان كان 
أصل الكلمة عربیا فقد كانت معروفة عند 
البيزئطيين . وکان للأكاسرة من پنی ساسان قباب 
في قسورهم . وإنما ابتكر السلمون القباب ذات 
الحفر . 


ويختلف ككل القباب الاسلامية باخثلاف 
البلدان ٠‏ فهي منخفضة في اقريقية كما في جامع 
القيروان : أما في مصر ‏ فتقام القباب على المزارات 
و على الحجرات المجاوزة للفساجد + والشتملة 
على أضرحة الصحابة والصالحين ۰ ومن أفكالها 
القباب نشف الذائزية »> والقیاب 
الأسطوانية ٠‏ والخروطة ٠‏ والجاوزة والقرنة 
خامسا : التدلیات 

انقرد قن اعمارة الاسلامية بالتذليا 

















ی آللس:: 
القائمة + قكانوا. یز 








سیم ی مگ یط ند 





الساجد .. وق وضلها بالجدر القائمة علیها. وق 
وصل القباب الكرية بالأوجه الربعة . وهكذا 
السلمون في الأثدلين في بنائها ٠‏ 
فحولوا تجویفاتها الكرية الى مناشير من بور 
بقاعدة مثلثة الاضلاع؛ ذات وج 








النقوشن العربية 





وللخط العربی شأن كبير في الزخرفة ۰ فهو ذو 


انسجام عجيب مع النقوش العربية ٠‏ وتؤخذ هذه 
الكتابات من القرآن الكزيم ‏ واکثر الكتابات 
استعمالا البسملة ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم » » أو 
القول الجامع الذي يلخص به الاسلام وهو التوحيد 
ولا إله الا اله محمد رسول اكه ٠‏ , 


أشكال العمارة الاسلامية 


تعد العمارة الاسلامية في جوهرها عما 


تستهذف. الجمافة ,ومصلحتها. نری ذلك في 
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ديا > وما كاد القرن نب 


النشآت العديدة التى أقيمت لخدمة السلمين ٠‏ 
استملى الفنان السلم قيها مدلولات عقيدته ؛ 
فحسمها وصورها وابدعها على تلك الصور التى 
تتحلى بها العمارة الاسلامية ۰ والتى تميزت عن 
سائر العماراث ۰ لأنها من فيض الاسلام ووحیه . 
ومن أبرز نمائج العمارة الاسلامية .. الساجد 
وا مدارس والاضرحة : القصور والقلاع والحصون ٠‏ 
الأسواق والخانات والبیوت والساکن 


الساجد : ينيع القن الاسلامي في جوهره من 
العقيدة الاسلامية السمحاه ؛ التي لا تکتمل إلا 
بالاخلاص : ولا ثا ذ طریقها الى ضمير المؤمن 
ووعیه إلا بالتطهز والتجزد : وطبیمی ان یکرن 
مهد هذا الفن العماری الاسلامی هو السجد. 











ومن أشهر الساجد ان العالم الاسلامي والتی 
تتجلی فیها روعة القن العماری الاسلانی : بيت 
لله الحرام يمكة الكرمة 


٠‏ والسجد النبوي الشريف 


لخر #القدين ؛ شرف کچ وان : 








وأقدم ما ثعرقه من مدارس الاسلام» بتاه 
يتألف من فناء وإيوان واحد فسيج وعدد من 
القرف ٠‏ ومنها ما أنشأه السلطان الأيوبى نور الدين 
ستة 1156 في حلب ودمشق : وماشيد منها خلال 





الثاني 

مدن الاتاضول ۰ مثل , قيضرى » ؤه قونيه ٠‏ 
تزهو بمدارس ظفرت قدر من التر 
والاسراف والزخارف . مثل مدرسة , انجي منارة 
التى. آنشفت. ئة ۸۱۷5۰ وومدربة الامين 
قاراناي » ستة ۱۲۰۲ م والتی تتمیز بمداخل فخمة 
من الحجر الحفور : كما تزينها من الداخل 
پلاطات فسيفسائية بديعة . 











الأضرحة : إن كراهية الاسلام لإنشاء 
الأضرحة كان له أثر في امتناع السلمين الستيين عن 
بثاء الأضرحة الفخمة ۰ والبناء الوحيد ال 





إلى عمارة الأضرحة والذي يعد أقدم ما حفظه لنا 
الزمن كاملاً > هو ضريح اسماعيل الساماني في 
بخارق و e‏ إلى سنة ٩۲۷‏ هد . ولهذا 





طراز القابر اللكية لفيرغ ١‏ سنجر» قي مرو سنة 





استخدام الإخبرقة الاسلافنية في العصتارة 


١١90‏ ) ۰ وضريح , آولجیائو , بالساطانية في 
ایران سنة (۱۳۱۲): وللقابر التيمورية مثل 
مقبرة جوهر شاد : وضریح تاج محل الشهور في 
اجرا والذي شید سنة ۱۰۰٩‏ قرب مدينة جرجان 







وهو مالم تتعد وظیفته اختوا؛ زا 

القصور : شيد الخلقاء الامويون قصوراً عديدة 
خارج العاصمة دمشق حوت كثيرا من آثار الثرف 
والبهجة التجلية فى فن العمارة : وما فیها من 
زخارف وفسيفساء ونقوش , واقدم القصور التى 
سلمت نا من عوادي الزمان ۰ قصر الشتی الذي 
بناه الولید بن يزيد خوالي عام ۷۴١‏ , 

تتميز القصور الاسلامية البكرة في 
الأموى بإقامة قاعة العرش فى مركز القضر. 

وعندما قامت الدولة العباسية خلت التقاليد 
الفارسية التبعة فى عمارة قصور خراسان ؛ محل 
التقاليد الأموية » مثل قصر الأخیضر ق العراق 
والذي برجم إلى القرن الثامن اليلادي : 

وغالبا .ما تكون. القصور شبيهة بالقلا 











ابوابة اتضر (۱85۹) وتو 





راخمون الثى كانت نی غل اور وا 
ما تكون القلاع ذات أبراج مبنية بناه متينا رائعاً 

وهناك جزء رئیسی في الدينة الاسلامية : وهو 
ما يمكن أن نطلق عليه اسم اس التجارية 
ویلاحظ الدارس والباحث أن تنظيم الأسواق في 
الاسلام كان أوثق صلة بالروح الاسلامية منه بالنظم 
البلدية . وعرفت القيصرية في العهد المملوكى : أما 
البازارستان « سوق القماش , فهو ظاهرة منقولة عن 
الشانیین 

کر جل انيع القن من ايان منت هید 
السلاجقة : وهو خانات القوافل التی كان القصد 
منها إيواء التجار السافرین وحراستهم . وکانت 
بعض هذه الخانات مثلا رائعاً .لقن العمارة 
الاسلامية مثل خان شاه الذي أنشأ (رباط سفزق ) 
وخان شاه حسين باصفهان . 

أما الأسواق فى السارة لاسلامية فتلاحظ أن 
تنظيمها كان أوثق صلة بالروح الاسلامية فهى 
تختلف عن السوق في الحضارات الأخرى : 
القاهرة تتمیز عن ساثر الدن ببعض الخصائص + 
فهناك شارع رئيسى طويل .وهو الغزوف 














الشموع والفوة 


غت من سفات المنازة اسلا 


بالقصبة + يخترقها من الشمال الى الجثوب + من 
باب الفتوح إلى باب زویله وتتخلله دخلات 

لت في الشوارع والساحات : 
فجمة من قصور الخلفا؛ وتليها 
الساجد والدارس ومدافن السلاطین من العاليك 
وكانت تشمل أقاباً ی نها نها نع من 7 









کافیا مق الدراسة : ۳ يلاحظ أن معظم 
العالم الاسلامى كانت تقبع فى باه منازلها تصميماً 








عل ميافة سفحة اي یدیا شري الم 
ويتجه البها . 
وقد واجه العماري السلم قي البلاد: الحارة 





دمقان بابرا 


مشكلات التهوية » والأضاءة» واستقبال أشعة 
الشمس ۰ قصمم + ملقف. الهواء» ۰ وهو طاقة 

۳ بأعلى الركن الشمالي للقاعة : 
ربعة مرتفعة قليلاً + تمثل بثر 








هواء علوي ۰ وأحياثاً يصمم الشربية ٠‏ كحل 
مؤقت للتغلب على مشكلات التهوية والإطلال على 
الخارج.. 


والخلاصة ۰ أن كتاب العمارة في العالم 
الاسلامي لولفه « جورج ميشيل , یتسم بشمول 
النظرة إلى العمارة الاسلامية في عهودها الختلفة 














ناكذةخليجية و بلاذ الشمسال مشرفتة 





یب طوحخ يو 


شهدت طوکیو عاصمة الیابان أخيرا 
وبالتحدید فى الفترة من التاسم عشر إلى 
السادس والعشرين من: سيتمير الاضی 
الهرجان الثقای الأول لشباب مجلس 
التعاون لدول الخلیج العربية » والذی كان 


بحق نافذة واسعة تطل منها بلاد ااشمس 
الشرقة عل فنوننا الخليجية الي 
استحوذت على اعجاب اليابانيين : ولاقت. 
الاقبال الشديد منهم : وقوبلت كل ن 
الفقرات التى قدمت بالاستحسان الواضح 
الأمر الذى یشجع على تكزار 
وتقديمها فى اليابان وغيرها من بلاد العالم 
المختلفة .. 








ولقد رأس وفد قطر فى هذا الهرجان الثقاى 
لشباب مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ 
محمد بن عيد آل ثائى : وضم الوفد خمسة وستين 
عضوا من الفثائين التشكيليين والفنانين الشعبيين + 
بالاضافة إلى عدد من الاداريين . وقد استطاع وفدنا 

فى الهرجان بما قدمه من فنون قطرية. وخليجية 
بتنوعة أن يضيف الكثير الى اللؤحة الجميلة للفن 
الخليجى التى قدمتها كل الفرق وكافة | 
بأبعاد جديدة استحوذت على اهتمام التفرجین فى 
عاصفة اليابان . 


فني مديئة طوكيو تم افتتاح الهرجان الأول 
لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج. العربية 
وتضمنت مراسم الافتتاح كلمة لرئيس الهرجان 
الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سمود ممثلاً 
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بقام:.حسن المغلا 





یر 8اد ۶۱۹۸۵ 
66 وها 
حدملا ۱ 














الدول الخليج ‏ وكلمة للسيد وزير الثئمية والاشغال 
اليابائى الى حضر الافتتاح وقدم التحية لأبناه 
مجلس التعاون وأشاد 1 كلمته بالتعاون والعلاقات 
القائمة بين الیابان ودول الخلیج العربية . وقال إن 
بلاد العالم الضناقية يجب عليها أن لاتنظر الى 
البلاد العربية نظرة اقتصادية ضيقة كسوق مصدرة 





للنفط فقظ » بل إن على الدول الكبرى أن تعترف بما 
للبلاذ العربية أن تاريخ خضارى مشرق. وتقالید 
خالدة وتراث: عظيم . وأضاف اننا لنعتز كثيراً 
بالحضارة العربية الاسلامية » تلك الحضارة التى 
أسهمت فى تطور العالم وقيادته الى طريق الدئية 
وهي خضارة يدين لها العالم بما حققه اليوم من 


تطور وتقدم 








العارض الفنية. 





شوه وتلاتا . 





الوحات الفنية التى تمثل مختلف جوانب الحياة 
لعريية . كما اشتملت هذه المعارض 
التقليدية 






بي والأدوات 

الأطفاك . 
رزیع الطبوعات والنشرات 
الاعلامية لدول الجلس . وق احدی صالات 
العرض نصبت خيمة كبيرة محلاة بزخارف 
الضحراء , وقد استخدمت 
اقة الزوار وتقديم القهوة العزبية 
لهم مع تقديم بعض الفقرات الوسيقية الختلفة 
والتى حازت اعجاب اليابائيين . 


العروض الشعبية 


ولقد قدمت الفرقة القومية القطرية للفنون 
الشعبية مجموغة من الفقرات خلال المهرجان 
أهمها لوحة ١‏ العرضة ١‏ وهى احدق الرقصات 
الشعبية التقليدية النتشرة فى منطقة | 
المربى . وقديماً كانت تؤدى ف حالة الانتغداد 
للقتال وبعد الحرب ولانتصار فيهاء و 
المناسيات القومية والأفراح , وهی تعتى القوة 
والصبر والفروسية والشجاعة ويؤديها اکبار 
والضغار على ايقاغات الطبول وه الطارات , 
وه الشيلات ١‏ النظمة . 


























زیت كذلك ایا 





الخلیج 
ى بمصاخبة الصرنای والطبول التنوعة .“كما 
ت الفرقة القطرية الفجری ( افجری ) وهو لون 
من آلوان الفنون التی تمت بصلة كبيرة إلى حياة 
التاس أف الخلیج. العربی 
بحياتهم اليومية سواء 3 
والسیر ‏ ویمبر 


قدمت | 





رز البر ف العمل 
ن عن معاناة أهل الخلیج فى 














من الفنون الشعبية النازحة 
وتؤدى على أنغام آلة الطنبورة » وايقاعات الطبول 
والنجور ويؤديها معا الرج 








وفرق الخليج الأخرى 


كما اشتركت من الکویت فرقة التلفزيون 





شیا یرت افجدیة هی فة الحسنة 
راج فى عمان والصاحبة بأغان 





أما :فرقة الامارات الشعبية فشاركت بعدة 
فقرات أهمها رقضة الليوه وقد لاقت قبولا کبیرا من 
الجمهور اليابانى : مما جعلهم يصعدون على 






خشبة السرح ويشاركون فى الرقص 
ومن الفرقة الشعبية السعودية استمتع 
الجمهور برقصة السمسمة » ومن الفرقة البحريئي 


استمتع الجمهور برقصة دق الحب . 


"شك أن هذا الهرجان يشل انطلافة من 
انطلاقات مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
العمل على وه متكاملة عن طريق العمل الثقاق 
فالهدف الأساسى هو الت 


کول 











العلاقات فى جميع الجالات” a‏ ۳ الجال 
الاقتصادي فقط بين دول مجلس التعاون وبين 
اليابان . 

ومن خلال متابعتنا. لأنشظة المهرجان فى الأيام 
الأولى مثه ومدى اقبال رواد السرح والعارض كان 
شعورنا هو انتخوف من عدم نجاح الهرجان ذلك 
لا رأيناة فى البداية من قلة عدد آلجمهور والرواد 
لفعالیات . وکان ذلك يرجع لضعف الاعلان عثه 
وحاجته إلى كثافة أكثر الآ أنه بعد مضى يوم أو 
يومين من الافتتاح بدأ الجمهور يتوافد عليه مما 
أثلج صدورنا 

الوحظ أن أكثر الترددین على الهرجان 
في الأول كانوا يبدون إعجابهم اللحوظ بتلك 




















: كما استقيلت وسائل الاعلام بما فيها 
بكثير 


ولعل هذه التجربة القيدة تضيف الى خبراتنا فى 
هذا الجال الشئ الكثير » حتی يأتى أی عمل 
فى صورة متكاملة » تقدم وجه الخليج وحضارته 
العريقة 


۸۱ - 








وطن !۱ 0% وه 


شعر:مازت ضدید 
وسأرفع أشرعتي للريح فتوكل 
كي أبدأ مع شمس الصبح الأولى تحر سواحلك الابجاز وابدأ في السفر ولاتتمهل 


حني لو كان الدرب إليك مسيرة غمر 

أو كان على صخر من جَسْر 

أو بين اعد وح السيف ووهج الناز 

لاب من البدء وخسم الأمر 

حتى لو هاجت ي وجهي غيلان الأرض وأمواج البحر 
وسأسمع قول العرّافة 

ساعة ففحت دفتر كقّي كي تقرأ 

سمت باسم الله وقالت : 


حرطل بامم الله 

ياولدي واسفع : 

«لابدٌ لكي تيا أن تعشق 

قي هذا الزمن الفروش بارود العصر وازجار مب 
أو أن صلب أو شنق 

خیرط من حبل حرير يحدول متقن 

فالعشق هو الضَّكِ الأول 

لبراءنك الاو 

وخطرتك الأول 

وهو بكل غات الارض وطن 


العشق وطن 

العشق وطن 

فارفض ياولدي أن تتنازل عن وطنك 

وارفض أن لا تعشق 

كي تصل إلى خيمتك الصعبة 

حتي لو كانت أيامك ولياليك 

سفراً مر في یم الغربة 

وارفض أن تدخل هذا اليم وبين يديك حجاب 
فالعشق حجاب 

والعزم حجاب 
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ياولدي واسمع : 

إنك حتى تصل إلى خيمة من أحببت 
في هذا الزمن المفروش ببارود العصر وأزهار العدن 
ستعدي سبعة آغار 

وستقطع سبعة آنبار 

وتتزل سبعة وديا 

وتباجمك أسوة سود 

قطعانا قطعان 

واعع باولدي 

إنك حتی تصل إلى خيمتها 

مواجه أمطل, رصاص وجنود 

وفع اضلصاة قود 

لكنك نتؤاضل سفرك 

لانك ستواصل عشقك 

لضفاثر شعر مسي مسد 

لينابيع من ماء مُخمل 

حتي لو کانت ترصد دريك حيتان ار وغربان البين 
أو طارت نحو ضلوعك في الليل 
سهام قبائل مجية 

لم ترها من قبل العبن 

حتي لو ألقوك بقاع البثز 
فالعشق له سر 

وسر العشق مواصلة الدرب 
ياولدي واسمع : 

إنك في يوم ما 

إن كان قريبا أو كان بعيداً 
ستحزطها بين يديك وتسكن فيها 
وتعانقها 


سوسنة تزرعها في الب 
العقبة - 





0 












بقام :الدکتورآسورعبد العام 





لم يكن غريباً على اللاحين العرب إذا ما نزو سواحل حد 





ثة أوحطت مراكبهم على جزر نائية أن يهتموا 


بملاحظة كل شئ .. ولهذا رأينا في قصص عجائب الهند منذ ألف سنة معلومات طريفة عن الحياة البرية 


والحیواتات البحرية كالسلاحف والسر 


طانات .. ولم يقتعيز الأ 





على الاحياء بل تعسداه إلى وصف 


ساوکها.. وفکذا مسجل هولاهاللاحون سيق تا يكلا التقاصيل الدقيقة التي كنا تغرفها عن 
لتصبح تلك الحقاق ادات أهمية كبرى اليؤم = في تاريخ العلوم . 


السلوك الحقيقي للحيوان : 





أتصف العرب سكان البادية بصفتین جديرت 
بالاعتبار وهما حب الاستطلاغ وقوة اللاحظة . 
وهما الصفتان اللتان تمیزان خياة ا ية إلى جاتب 
الكرم والشجاعة ولحمية .وما إليها من صفات 
البادية الأصيلة 

وتشترك الصحراء مع البحر في سعة الأفق 
والامتداد اللانهائي 3 وجود معالم واضحة 
یستدل السافر بها على طریقه > ومن ثم فقد كان 
الاهتداه بالنجوم هو السمة المميزة لسافر الصحراه 
أو راكب البحر مصداقاً لقوله تعالى : « وعلامات 
بالنجم هم يهتدون » (سورة النحل الآية 15) 
وقوله عز وجل ٠‏ وهو الذي جعل لكم النجوم 
التهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد قصلنا الآيات 
قوم يعلمون؛ ( سورة الأنعام آية /1) . 

هذا وقد ساعد صفاء السماء ووضوح الرؤية 
وحدة البصر العربي .على مراقية حركات النجوم في 
أبراج السماء والتعرف على الجهات الأربع الأصلية 
وتحديد الوقت في ساعات الليل الختلقة . 

ولهذا النبب لم يكن غريباً على اللاحين العرب 
إذا ما نزلوا بسواحل حديثة ة أو خطت مراكبهم على 














أذهانهم صور عن الثاس وعاداتهم ملسي 
وإذا كان الرحالة الأندلسي أبو الحسن محمد 
و البلئسی. الشهير “باين جبير (4۰ه- 





4ه قد اهتم بتدوين. بودياته فى 
الشهورة ٠‏ قان زميلة الطنجي اين 
(۷۰۳- ولالاه) لم يكن 
رحلاته الطويلة التي 









البرية يرد ها کار ولق والفيلة والحيات 
والثعابين والطيور البحرية والطيور الجارحة إلى 
جانب ذكر الأنواع الختلفة من الأسماك 
والحیوانات البحرية الأخرى کالسلاحف 





والسرطانات ؛ ولا یقتضر الأمر على مجرد ذکر هذه 
الأحياء بل یتعداه إلى وصف سلوك بعض هذه 
الحیوانات على ماهي عليه في الواقع . 

ولت خامر هذا الوصف التهويل والتضخيم في 





يتفق إلى خد كبير مع ماهو معروف النوم من 
الدراسات . 


آلاننسی أن ماورد في «عجائب 
بسلوك الحيوان قد مر على تدوینه 
أكثر من ألف ضثة . 

وستحاول في هذا القال استعراض بعض هذه 
اللاحظات القديمة 'كما وردت في الكتاب . 








سلوك القردة 


يرد الحديث عن سلوك القردة في أكثر من قصة 
من قصص العجائب وكلها قصص طريفة مشوقة 
تنم عن قدر من الذكاء والتصرف یتسم به سلوك 


على ذكر تمائج من هذا اسلوك 
من الحيوانات الراقية 
تعيش حياة اجتماعية في قطان أو جماعاث 
يرأسها ذکر يحكم الجما ویأتمز الباقون بأمره : 
وغالبا ما يكون هذا الذكر أقوى أفراد الجماعة وكثيرا 
ما يحتل الذكر مركزة بعد صراع مرير بين اثنين أو 
أكثر من: المرشخين لرئاسة الجماهة . 
كنا أو كل ماه من مامت زین یا 
تحتلها اقيها وتمارس فيها حياتها 
الجماعية وة الحمى لأفرادها تشترك 
جميعاً في الدفاع عنها ولا تسمح لقردة غريبة 
يوان عنها: 












“A 














لقد لاحظ الأقدمون من اللاحين والتجار على 





سواحل الحیط الهندي وجزره, أنماط السلوك 
الذكو أتواعل ذکرها في قصصهم كما يتضح من 
النماذج الآتية : 


كبير القرود 


يقول الربان في معرض حادثة حصلت لهم في 
غابات جاوة وسومطرة احتكوا فيها مع قافلة من 
ريما كانت من قصيلة إنسان الغاب العروف 






الربان محمد بن بایشاد في حديث 
القردة وما يحكى عنها فحدثني بصفات كثيرة وأن 
لكل فرقة منها كبير خلقنه أعظم من خلق باقيها + 
وأنهم ریما خرجوا من الفياني إلى الطرق والمسالك 
قتضرب ( القردة ) السفارة فتمنعهم السبيل دون أن 
يعطوهم شيا من الحيوان مل الغثم والبقر وغير 

۰ وذكر محمد بن بابشاد أنه 
حدثه غير واحد أنه اجتاز على قطعة هنهم مع 
جماعة معه فمنعوهم (أي القردة) من الشي 
ربوهم. فمزقوا ثيابهم وتواثبوا عليهم من كل 
كان وقطعوا ۶ عن اماه 
قرف وم مدا ات راتت 

عطشا ولم یصل إلى له الثاني الا قلبل , 




















ده وتم یی عي ال 





کیف. ساغذت القردة اللاحین الذین عطبت 


مرکبهم ودلتهم على منجم للذهب . تقول 
الحكاية : 


القردة تتعاطف مع اللاحین 











وعدي بعض البحريين أن مركباً كان 
يمضي إلى صلف (الصین ) من عمان فأصيب وسلم 
من أهله نحو عشرة في قارب فحملتهم الزياح إلى 
جزيرة مجهولة لا يعرفوثها فرموا بنفوسهم على 
ساخلها وليس لهم حركة لشدة با لخقهم في البحر 
من الأهوال والشدائد فمكثوا هناك بقية يومهم ثم 
قاموا فاحتالوا في القارب إلى أن جروه ال الساحل 
وباتوا ليلتهم معه . فلما 
فوجدوا فیها ماء عذباً كثيرً وغوطة حسنة وأشجاراً 
متكائفة فبها ثمار شتي وموز كثبر وقصب سکر وام 
يروا فيها انسیا . فاکلوا مما اشتهوا من الثمار 
وشرنوا من ذلك الاه وانضرقوا لیقاربهم فجرؤة إلى 
البر وستدوه. بالخشب. وجمعوا من ورق الو 
والشجر فظللوه وأحکموا أمره وأصلحوا لأنقسهم إلى 
جانبه موضعا یسترهم 
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© الابُجهمزة الحشاسة الق تجعل الحنیواده 
التعجمی يكتشن الشرقب ل وفت ود 


ê‏ قب کان ها لغب اطع خب مع 
الملإحين ودلتهف م على كنوز الآهد ب 















اما آثبه الليلة 
على القيام يأصمال اللتزك 
رية البيت على كشن الخجرات + 


باليارحة | قلنا إن القرد في قصص عجائب الهئذ يتدرب 
.وهاهو انفن. القرد. ي الأزمئة الحديقة ساعد 
وائ بتكنسة كهريائية هذه الرة! 
فلما مضت عليهم خمست أيام أو ستة فاذا هم مقت من انار مع لتم ايت 

بقطعة قرود قد أقبلوا يتقدمهم قرد كبير جسيم 
فوقفوا ( القرود ) على القارب : وفزغ : القوم .متهم 
فلم إضوا لهم وأقاوا ارئيسهم 










إلى الأرض فأخذنا 
الذهب فإذا هو مثل العزوق الغلاظ فى نهاية 
الجودة ۰ فورد علینا السرور بذلك مانسینا معه 


شوج عظيم وخافوا على نفوسهم أن 


تقتلهم القردة ٠‏ وجعلوا یفکرون في الخلاص ليلهم 
وهم بسوه خالد.ولا زاد معهم ولا یعرقون الظریق 
ولا عبد لحيلة 


مع الحيوانات المفترسة 





وق هذه الحكاية نجد أن كل فريق مثهما 














لیس جما وقفا على لإاك لز الم 


فريق اللاحين وفريق القرود كان فتوجسا خفية من 


الآخر ودارت مناورات واستطلاعات. قيل, أن 
يطمئن كل واحد بأن الفريق الآخر لن يضمر له 





البؤساء بالاهب ۰ ولم 
اليجر حيننا ضل البعض منهم أثناء تجوالهم فى 





کاشبان ا لديها آجهذة حسانة تسقطيع 
أن تحس بها إذا ماکان غريمها الذى أنامها يضمر 














Allen Boon‏ رب عدیدة على الخيو 
القترسة. والحيوانات السامة. ومنها الكوبرا: 
وخلاصة تجاريه هی ما وضحناه ف الرأى الثانی... 
اعتی للوجات التى تنبعث من الاتننان 
تنبىء عن انفعالاته إزاء الحيوان الغريم 
وقد سمی هذا الؤلف كتابه ‏ كيف نتمایش مع 
الحيوان » ٠‏ وجدير بالذكر أن هذا الؤلف كان قد 
ريب الکلب البوليسى الشهير «رن تن تن ٠‏ 
ق الأفلام السينمائية وصار هذا الكلب مرموقا فى 
الخشینیات من هذا القرن 
وسا يؤيد هذه التظرية التى خلاصتها ؛ أئك 
إذا لم تضمر للحیوان شرا فلن يؤذيك , اننا کثیرا 
مانسمع ی قری مصر والهند وربا فى بلاد 
أن بعص الثعابين السامة تأوی للتوم فى فراش 
الانسان طلبا للدف؛ وإذا أحس بها القروى أبعدها 
بيده وبسكون عن قراشه دون أن يكون فى ن 
قلا تصيبه بسوء وتنصرف لحال سبیلهاء 
إلكن الأمر فى الواقع بتطلب قدرا كبيرا من 
التماسك وضیط الئفس والتحكم فى الأعصاب وقد 
يكثسب الانسان هذا السلوك بالتعود والران لأن 



































ایته للحيوان الفترس أو النام فجأة أمامه 

وأكبر دليل على أن الحیوان الأعجم والفترس 

مثه بنوع خاس يتفهم بسهولة الحالة النفسية 

للائسان الذى أمامه ما ئزاة من سلوك خیوائات 

#سیرت مع مدربیها + فالدرب فى الواقع يحب 

والاته ويعطف عليها ويطعمها ويدللها وهی 

تحس بكل ذلك وتطيع أوامرة ولا تصيبه بسوه إلا 

ك أيضاً بسبب سوه الفهم 















الأعمال العجيبة 
وإذا كنا نشاهداليوم فى عروض التلفزيون بعض 
الأعمال. العجيبة التی تدربت القردة 4 ی 





کرگوب. الدراجات. والأکل بالشوکة 





الذباب على الائدة ويح على مولاة بالروحة , 
وتحن لانجد أى تهویل فى مكل هذه الحکاية 
نك فى اضتختیا 





عد 6م اعد 

















و 


د ات 





وق الحكاية الثالية نجد القرد ياعد الحداد 
عن التفخ ى الکور : 

و وحدثت أنه کان بظفار من مذائن اليمن حداد 
عنده قرد ينفج على لکور طول نهاره أقام عنده 
كذلك ثحو خمس سين وترددت إلى البلد سفرات 
فاثا أبصره عنده 





أما غن ذكاء القرود وحسن تصرفها فقد 
تجارب غلم النفس السلوكى كيف أن 
الحبوس ق القفص اذا ما وضعنا معه. عصاتین 
قصیرتین ‏ يمكن أن تدخل احداهما فى الأخرق 
لتصير عضا واحدة طويلة ووضعنا خارج القفص 
بعضا من أصابع الوز على مسافة لاتستطيع عط 
واحدة منهما أن تجذبه نحو القرد سنجد أن الق 
بعد محاولاث اسيتمكن من ایلاج إحدك 
العصاتين فى الأخرى ليجر اموز 

وبالثل لو علقنا لموز فى أعلى الققض وتركنا بع 
القرد فيه ثلاثة صناديق من الورق المقوى بحيث لو 
صعد القرد على واحد منها فلا يصل إلى الوز: 
فسوف نجد بعد يعض الحاولات أن القرد سيضع 
الصنادیق بعضها فوق بعض ثم يمتطيها ليتمكن من 
الامساك بالوز العلق فى أعلى القفص . 

وتسمى مثل هذه التجارب بالتعلم بالحاولة 
والخطأ وستطیع 4 اتدريب ختى الحيوانات 
الدثيا على التعلم بها. وقد أجريت بعض هذه 
التجارب على الأسماك فى أحواض مستطيلة تنتهى 
متمائلين ٠‏ يوضع غلى أحدهنا من عت 
شوه أحمر وعلى الثانی ضو؛ أخضر 

فلو دخلت السمكة الفق الأول العلم بالضوء 
الأحمر أصابتها صدمة كهربائية خفيفة واذا 
دخات لفق الأخضر لاتصدم ووجدت طعاما تأكله 
وبتکرار التجربة تعرفت الأسماك على النفق الآمن 
الثقق الخطرا. 
جارب تعلیم الحیوانات عن طريق التجربة 
والخطأ أو بالاستعانة بقائون الفعل الئعکنن 
الشرطی الذى يرتبط فيه السلوك بمؤثر معین هى 
تجارب شيقة أستعين بها على تعليم الحیوانات 
وتدريبها على القيام بحركات معقدة ؛ 'فنرى ف 
إحدى هذه التجارب أن الديك إذا ثقر الجرين 
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بمتقاره وسمع صوته يسقط له فى | : 
والاعز إذا تطحت: طلمبة الاءبقرنها وانساب الماء 
انفتحت لها طاقة وجدت فيها عشبا شهيا تطمبه 
وفكذا . 


وف هذه التجارب ارتبط السلوك بالحصول على 
الطعام , 

وتم الحكاية الانية التی وردت فى عجائب 
ن ذكاء القردة وحسن تصرقها . 
أن رجلا من أهل اليمن اشترى لحما 
جاء به إلى منزله وأوما إلى القرد الذى يربيه أن 
بحافظ عليه فتغافل القرد عن الحراسة فجاءت 
حدأة وخطفت اللحم فبقى القرد متحيرا , وكان فى 
الدار شجرة فصعد إلى ۳ ورفع مؤخرته نحو 
السماه وطوی يديه على جانبيها الاستعداد 
وأدلى رأسه إلى أسقل قحسبته الحداً: بقية من اللحم 
وانقضت عليه فقبض عليها القرد بيديه ووضمها 
تحت جفنة زحلة الطعام ) وغطاها بشيء ثقيل 
وحين جاه صاحبه ولم بجد اللحم قام إلى القرد 
ليضربه فأسرع الأخير إلى الجفنة واستخرج الحداة 

















من تحتها ففطن صاحب الدار لحيلة القرد وكافأه 
وعاقب الحدأة 





وأخيري پعضیم انم شاهد يبع , بلدان 
أربابها وا الفيل 





+ وأنموذج الحاجة كائنا ما 
كانت E‏ فى الوعاء شىء من ذلك اللخ 
والنقد أى لو اراد شراء خبز مثلا وضع كسزة من 
الخبز مع مقدار مناسب من الودع ) ويمضى إلى 
البقال ٠.‏ 1 رآه البقال ثزل من جميع شغله ولو 
كان غلى راسه من:یشتری مئه کائنا من كان وأخذ 
الوعاء من الفيل وعد الودع الذى فيه ونظر ما يريد 
نونج متاعه ودفع یه أجود ماعنده من ذلك 
النوع بارخص سعر ٠‏ ويستزيده ( الفيل ) فيزيده 
وريما عد البائع الودع قغلط فيه فيشوشه الفيل 
بخرطومه فیمد البقال عدة ثانية ويمضى الفيل بما 
اشتراه : فربما استقله صاحبه فیضربه فيعود إلى 
البقال فيشوش متاعه ويخلط بعضه ببعض » فإما 
أن يزيده أو يرد عليه الودع : 

ون الفيل الذى على هذه الصورة يكنس ويرش. 
ويدق الارز ویستقی اماه وذلك أنه يأخذ الوعاه 
الذى يستقى فيه الاء وق الوعاه حبل مشدود 
یدخل خرطومه فيه ویحمله ٠:‏ ویقضی جمیع 
الحوائج ويركبه صاحبه فى حوائجه البعيدة ويركبه 
الصبى ويمضى غليه إلى الصحراء فيقطع الحشیش 
وورق الشجر بخرطومه ويذقعه إلى الصبي 
فى وعاء معه ويحمله فيكون ذلك طعامه وان 








على هذه الصفة يبلغ مالا غظيما وقيل عشرة آلاف 
دزهم..: 


حدیث الأسماك: والحیتان 






فى البحر من عجائب أن کل حیوان من. 
حیوانات البر له شبیه يعيش فى البحر وق ذلك 
يقول مولف العجائب : 

+ ويقال إن كل طائر ف الهواه وعلی وجه. الأرض 
فى البحر من السمك مثله أوما يشبهه ولقد رأيت فى 
جون أيلة من البلاد الشامية سمكا صغيرا لونه يشبه 
لون الشقراق يطير من الماء ويغوص فيه ... 

وهذه ملاحظة صحيحة للغاية فهناك أسماك 
طائرة قى البحار تندقع بقوة هائلة بحركة عضلات 
یلها فتترك سطح الماء وتفرد زعائفهها الحورة 3 
ها يشبه .الأجنحة وتحوم في الهؤاء. كالطائرة 
الشراعية لسافة قد تصل إلى خمسین مترا و 
هذه الأسماك فى الحیط الهندی تطير لسافات 
كبيرة فإذا نفذ جهدها خطت فوق السقينة غير أن 
القول بأن كل حيوان على البر له شبيه فى البحر غير 
صحیح. 








ثعابين الیحر وثعابين البر 


ون آنوع الحیات. والشعایین یقول مولف 





۳ البخر آلوان الحیات إلا أن فعلها فى الا 
خمیف فأشد الحپات: ماکان فى الجبال والفیاق 
والأرض التعطشة والبعيدة عن الیاه + وق جبال 
عمان حیات تقتل لوقتها ؛ وفیما بین صحار وهی 
قضبة عمان وبين جبال لیحمّد (فى الیمن) موضع 
لا پسلکه أحد » فيه واد يسمى وادي الحیات قيل 





فإذا سلك السافر.تلك الظریق 
جهة فلا تخطثه وذلك طول الطریق فترك سلوكها 
والسلام ۰ 

وف الحقيقة توجد قى البحار الحارة أنواع من 
الثعابين پفوق سمها فى شدته سم الكوبرا 


عن الحبتان 





؛ وحدئني اسماعيلوية الناخذا أن هذا السمك 
( يقصد الخوت ) كثير ببحر الزنج وبلجة سمرقند 
ویقال له ١‏ الوال ٠‏ وهو بکسر الراکب مولع : فإذا 
تعرض, للمركب ضربوا الخشب بعضه ببعض 
وضاحوا وضربوا الطبول وإنه زيما نفع الا فیرتفع 
مثل النار ويبين من بعد مثل شرع الراکب وانه 
ریما لعب بذنبه وأجنحته فيرى من بعد أيضا مثل 
شرع القوارب ٠‏ 

وهذه ملاحظات صادقة تماما آبدتها الدراسات 




















االفيل الذي ید 


رح في الاه : جاه ذا 





روفي قصص عجائب الهند ٠‏ 


حي كان النساس يسدربون الفيلة على شل راه احتياجاتهم من الأسسواق 1 


الحديثة ‏ غير أن الحوت ينفث هواء الزفير الخار 
فيتجمع حؤله بخار الا فى الهواء قيبدو كالنافورة 
ولكنه لاينفث نافورة من الماء كما يعتقد البعض 

وعن ضخامة بعض الحيتان والعنی هنا هو 
الحوت المثوى.ذو الرأس الضخم الذى يحوى قدرا 
كبيرا من الزيت يقول الراوى : 
٠‏ ؛ وحدثت عن بعض العراقيين ممن يضبط أن 
رأی ف اليمن عند بعض |خوانه سفكة قد ذهب" 
لحمها وبقى عظمها (هيكلها) صحيحاء فدخل 
الرجل. من إخدى ‏ حدقتیها وخرج من الجانب 
الآخر وهو قائم من غير أن ينخنى , وكان حمل فى 
سنة عشر وثلائماثة من عمان إلى ( الخليفة ) القتدر 
من ذلك السمك وأن فك سمكة رفع من الرَوشّنَ ولم 
یدخل من الأبواب . وخدثنی أن هذه السمكة التی 
حمل فكها إلى بغداد تزف من عينها خمسمائة جزة 
أو زيادة عليها دنا . .. 

وتعليقنا على هذه الرواية أنها صحيحة أيضا 





سمكةا السيف تخترق جدار الرکب 








وق الزواية تنطم سمكة السیف وهی 
سمكة ضخمة لها قرن مدبب صلب طویل قارب 
فيخترق قرنها جدار قارب ولايغرق لأن اجزه 
النافذ من القرن يعمل کالسدا: الاه من 
الاتدفاع للقارب ویبقی رأس السك مم 
بالقارب . يقول الزاوى : 

٠‏ أبو محمد الحسن بن عمرو أنه سمع 
بعض البحريين يحكى أنه خرج فى مركب من عدن 
إل ة وأن سمكة نطحنت ( مركبه ) بحذاء زيلع 
E EE‏ 
انية إلى الجمة فلم یجدوا الماء قد زاد 
على رسمة فغجبوا من ذلك إذ كانت هذه التطحة 














واتحدر | 








العظيمة لم 
ما وصلوا ان جدة ثجلوا !يقب وا 
وترکوه إل/الين ووجدوا رس السیکة:3 جوف 
الركب قد سجن وس الوضع حتی ليس فيه 
5 فى لحت الركب ولم يكنها 
اقتا بن ذاقنا وبي واا ف 














من المعلوم عند ركاب البحر فى الحيطات اليوم 
أن بعض جحافل الأسماك والثدييات كأسماك 





التوئة والدلافين والحيتان تتبع الراکب لمسافات 
طويلة أثناء سيرها فى عرض الحيطات وهى قد 
تفمل ذلك بقصد اللهو والتسلية أو لالتقاط ماترمیه 
السقن من فضلات عليها . 

وقد قيل قديما إن القروش الفترسة کانت تتبع 
مراكب القراصنة الأوربيين التى تحمل الرقيق 
للتجارة بين افريقيا وأوربا حيك كان یلقی 
بالرضى أو بالأموات أو بالتمردين منهم فى البحر 
القروش أجسامهم ويكونون عبرة 





إلا أن ريابتة العرب لم يلجأوا مطلقا لهذا 
السلوك الوحشی . وقد شاهدوا ظاهرة ملازمة 
الاشماك والحيتان للمركب وق 


يقول الراوق 






الراكب ومخاذاتها فقال ذلك يختلف فنها 


أوتكون 








قصارت إذا رأت مزكيا حاذته طمعا أن يخدث مته 
ماخدث من غيره وظنا متها أن الراکب كلها تكون 





كما وجدت ق الأول » فصارت كأنها ضارية على 
ذلك 

ومتها مايرى الركب قیتعجب من شکله ویظنه 
حيوانا بعضه ق الاء ويعضه فى الهواه قيمرح عه 
ويجاريه عشقاً له وتأنساً به هدة إلى أن يعي 
ارق 5 
ومتها مايجارى الركب على سبیل الغايرة 


تفن سلم 


ومنها ما إا رأی الرکب فر منه ومرب وذعر 
خوفا على نقسه واستیحاشا مئه : 

وأخلاقها (یعنی. دواب البحر الذکورة) 
تختلف باختلاف مواضعها السلوكة. العهودة 
بعبور السفار والصيادين وقرب السواحل العمورة 
والبحار النقطعة الهجورة والبعد عن السواحل 
العمورة وعمق البحار وعدم البر أى البعد عنه ) 
والجزائر والسواحل وهو عالم آخر تبارك الله 
أحسن الخالقين » 

ولیس لنا من تعليق على هذا الكلام سوى أن 
کاتبه ربان خبير قوی اللاحظة 





سلوك الطيور البحرية 





أتعرف أيها القاری» العزیز كيف تتغذى بعض 
الطيور البحرية .على الحيوانات الثى لها درقة 
أبميكة تختبىء فيها أو صدفة لايمكن فتحها 
بتشهولة ؟ 

إنها تلتقط مثل هذا الحيوان وتحلق به فى 
السماء ثم لقی به من حالق فوق صخور الشاطىء 
فتتحطم الدرقة أو الصدفة ؤيلتهم الطير اللحم 
الطری الشهی . 

يقول علماء الحيوان إن .مثل هذا السلوك لم 
يعرف إلا منذ مالة سنة أو نو ذلك . ونحناثقول 
إن الملاحين العرب قد دونوا هذه الملاحظة فى 
قصص عجائب الهند منذ أكثر من ألف سنة تأمل 









الحكاية الآنية : 
«وحدقتي غير واحد من الربابثة أنه 
يسقالة الزنج من لطیور ماتأخذ الوحش بمنقاره او 





بخالیبه وتحملة ئی الهواه ثم ترمی به لیموت 
وینکسر ثم یتزل عليه فيأكله . وقد سمعت أن ف 
بلاد الزئج طائرا ينقض على السلحفاة الكبيرة 
فیخطها زرا إلى الجو ویرمی ,بها إلى الأرض 
على جبل أو صخرة فتتکسر فیسقط علیها 
ویاکلها ۰ . 

ویعد : قمثل هته اللاحظات السابقة الذکر عن 
سلوك الحیوانات فى کتاب عجائب الهند الذی 
مضى على تدوينها ألف سنة هجرية إلى اليوم تعتبر 
نات أهمية کبری. ق تاريخ العلوم اوتسجل 
للملاحین العرب قصب السبق فى تعریقنا بها : 


أثور عبد العلیم 





AV 

















لم تعد السحراه ذات الساحات الشاسعة والرمال الصفرا» أرضاً بلا فائدة .. 


لقد تحولت إلى مکان تهفو اليه النقس وتتطلع ال الاقامة فيه يعد أن کسته الخضرة 


الا زها 





ت هذه , النقلة ‏ الكبيرة و 





التطورة : ويقعل الارادة الصلبة التى لا تعرف الیأس 





وهكذا تحولت مساحات واسعة من الصحراء في قطر إلى مزارع للخضراوات » بحيك يمكن أن تسا 


تزوید السوق الحلية ب بما تحتاج اليه يومياً 





س 





تحقيق: السیدحجازي ۾ تصویر: مین يدوى 


بسيطاً ٠‏ ولم يكن الدرانات والبحوث الرکز 


لم يكن ذلك سهلاً أو بسيطاً 





وی البداية ظهزت معوقات وصعويات 
الصعوبات تتمثل في 
وا الاك بر 


كانت هذه العوقات وال 















ووصلت الجهود العلمية إلى طريقة للزراعة 
اسبها الزراغة الحمية . 

ونجحت تجاربها نجاخا فاق كل التصورات 
اترات 

ولذلك فانها تستحق أن نسجلها على الطبيعة > 


وآن ترصد الجهود التي وراءها... 

وها هي نتائج الزيارة التي قمنا يها إلى آحدث 
مشروع في صحراء قطر » بدا وتي اثماره » ويحقق 
ماکان ستخيلاً خلال مدة وجيزة هي ثلاثة 














شیور فقط! , 10 
ولقد كانت بداية التقكير في الشروع سئوات ‏ الطرق التقليدية ‏ 
طويلة من الدراسات والبحوك كيف؟ 





— ۸۸ - مجسلة الدوهسة دوفمسسر ۱۹۸۵ 


حياة الصحراء بعد توظیف کل وسائل العلم الحديثة 


+ وأحاطت به 


والتکنولوجیا 





بدأت الثمار تؤتي لها وتسر الناطرين: 








انتاج مرثقع 

انها تات معدلات انتاج مرقفعة تضل إلى 
أضعاف أضعاف الطرق. المادية 

1 انتاج الهکتار مثلاً من الطماطم في الطرق 





العادية یصل إلى ثمانية غشر طفا .. 
لكنه يصل في البيوت الحمية إلى حولي مائتي 

طن ۰ فضلاً عن تحسن توعية الثمار وجودتها 
في الوقت تفسه فإن أسلوب 

8 في البيوت الحمية ی في الزراعة 








وهته الطريقة في الواقع تنقرد بها دولة قطر 

















ينض تنارالشاطم قبل أن تضل إلى جرجة النضج اکامل 


ريقة ازراغة الخضروات تطبق في قطر 





© نوات طوبيةؤشاقةمن 
التعيارب والبجوت قيل بدا 2 
اير اة اج هید ها 


)0 اس ار 
علىمدارالسثة ؛ومعذال 
الإنساج بت وق يكغير 
معتل الطرقالتقليدية 


وهي تعتبر من أخدث طرق الزراعة في العالم.. 
وأسال الهندس محمد تيسير صوان رئيس قسم 
الزراعة بالرکز الفنی للتنمية السناعية والذي وقف 
وراءالشروع منذ اللحظة الأولى + عن الزید من 
التفصيل حول هذه الخطوة الراث 
ويوضح لى العديد من الحقائق العلمية والفنية 





النطاق الصحراوی 


يقول الهندس تيسير إن دولة قطر من الدول 
الواقعة من الثطاق .الصحراوي .. 

وهذا النطاق يتميز بالجو الحار معظم أيام 
السئة + وبارتفاع الرطوبة النسبية في الصيف + وقلة 
الأمطار ٠‏ وبوجود ایام الوسمية الحملة بالأتربة 
والغبار وندرة الیاه العذبة الصالحة للزراعة ٠‏ وقلة 
تسبة الأراضي الصالحة للززاعة :: 









وكل هذه العوامل مجتفعة أ 
اقتصار الؤراعة ی الاضي 

والسیب أنها هي فقط 
اظروف الناخية الصعية 

ولا كانت تحاصیل الخضراوات: من 
الحساسة أثناء نموها لعوامل ال “غنيك 
آنها تتطلب ظروفا متاخية وبیثیه خاصة كل نوع 
امنها ٠‏ فقد اتجه الركز الفني اتجاهاً معيناً . 

أذ يدرس أنجع الوسائل للتحكم في ضبظ 
العوامل ‏ الناخية والبيثية الحيطة بالثيات + 
باستخدام الززاعة الحمیة ,واستخدم بدائل 
للترية ۰ كالزراعة في الرمل وهي الادة التوفرة في 
البلاد ورخيصة الثين 

وكان الهدف من ذلك هو اعداد الوسط الزراعي 
الناسب. لكل مشاكل, التربة الحالية التميزة 
باللوحة:والأمراض الفظرية 

وكان الهدف أيضاً البحث عن أسلوب: حديث. 
في الزراعة لانتاج الخضراوات غلى مدار السنة دون 
التقيد بالواسم ٠‏ لتوفير هذه السلع للناس في کل 
وقت ۰ وتمشياً مع سياسة الأمن الغذائ 

وني الوقت نفسه كان العمل يدور حول ترشيد 
استخدام مياه الزي بمقننا. 















هذا الورد. الثمين + 
الساحة . .وانتاج الشتلات للزرا ق 
الوقت الذي انتاجها في الخارج لظروف 





الطقس. غیر الناسبة .. 

اضافة إلى اذلك روعي التعرف على الجدوی. 
الاقتضادية لانتام الخضواوات بهذا الاسلوب من 
الزراعة » ودراسة وتطوير البيت الزراعي التاسب 





a 














تجربة عاسیت 5 جريع ةف قط ر 


مع البيئة الحلية في دولة قطر » پغرض استخدامه 
على مدار السنة + ولانتاج الخضراوات الطلوبة 


لناس بدلاً من استيرادها من الخارج .. 
هذه التجارب 


وهكذا خرج إلى حيز الوجود - كما یقول 

الهندس تيسير.صوان ‏ نظام الزراعة الحمية في 
مزارع الرکز عام ۱۹۸۰ 

في ذلك الوقت تم ترکیب أربعة بيوت زراعية 
مخز البلاستيك في مزرعة الرکز 
رقم ۱۲ والتي. تمثل, وسط البلاد .. 

و عام ۱۹۸۲ تم ترکیب أربعة بیوت زراعية 
محمية مبردة ومفطاة بالبلاستيك بالزرعة رقم ۱ 
في شمال البلاد : وهي من تفس النوع السابق .. 

ولقد لوحظ أن جهاز التبريد الصحراوي 
الستخدم للتبريد في هذه البيوت الحمية لا ن 
تبریده كافياً > خلال أشهر الضيف ٠‏ لذرجة 
















موسم الزراعة باستخدام هذه 
كان يبدأ في الخامس عشر من سبتمير وينتهي في 


وی عام ۱۹۸۳ تم تركيب عشرة 
فحمية يدون تبريد : وتبلغ ساحة الواحد منها 
لطم بت دم 3 
وکان الغرض منها زراعة محاصیل صيفية مثا 
اللوخية والخيار في موسم اشتاه مس ا 





خارج . 
وغل هذا فان هذا النوغ كان ولا يزال يصلح في 
فصل الشتاء': ولأنواع محددة من للحاصیل .. 
أمام هذه التجارب وفي مواجهة نتائجها وبعد 
البحوث ولدراسات المتواصلة أمكن التوصل إلى 








الطريقة الحديثة الأخيرة ؛ التي بدأ اتلييقها 
بالاتفاق مع إحدى الشركات الهولندية التخصصة 
وهي 3 H.B.A.‏ 


أطلق على الزرعة اسم مزرعة الشحانية نسية | 
تیا + ثری الخضرة تكسو الصحراه + ولائتاج 
من الحضراوات ينقل إلى الأسواق , 
وخلال الجولة اليدانية على الطبيعة ؛ يأتي 
الحديث على لسان فان اکتوفن مدير المشروع العين 
من قبل الشركة : فليا الاعجاب ٠‏ والتقدير > 
والزهو 
لقد أمكن زراغة الخيار ود الكوسة ٠‏ والفاصوليا 
والفلفل . وأمکن انتاج فراولة انتهى محصولها ٠‏ 
ومن الأزهار أنتج القرنفل والجلادیوس .. 











٩۰ -‏ مجسلة الدوحسة نو فمبسر ۱٩۸۵‏ 


وها هو الانتاج یصل الآن إلى الأسواق + لحاولة 
تغطية نسبة كبيرة من الطلبات على الخضراوات .. 

ولقد بدأ الشروع فقط منذ عدة شهور.. 

وكان العمر الحقيقي للتشغيل في ۱۸ فبراير عام 
۶ 

وبدأ أول انتاج في ۲۴ أبريل الاضي . 

وکان هذا الانتاج قليلاً إلى حد ما .. 

لكن دائما ‏ هكذا يضيف .فان آکتوفن ب- فان 
البداية صعبة 

ثم أخذ الانتاج في الزيادة التدريجية ., 











انتاج يوم واحد 

لقد يلغ مثلاً رآمس» قبل زيارتنا للمززعة 
یوم : 

۰ كيلو جرام من الخيار وه الكوسة ١‏ 


والفاصوليا ع من وخدتين ونصف وحدة فقط . 

ويزداد الانتاج مع تقدم الشروع :. 

وياتي الحصول الحالي الزروع من وخدتين 
ونضق وحدق يز روعة اطاط اذاف غير 
الحدودة لو 

كما يأتي من تلف وحدة مزروعة 
پاراي 

7 او بت 1 ترا "1 


ومملوة. بالرمل . 


۰ اترات 
ویتم الري + “كما را 
أما طريقة الزراعة بصفة عامة فهي زرا 

پالحالیل الائية الغذية أي الاسمدة .. 
ویتکون البيت الواحد من بیوت الزراعة 

الحمية كما يقول مدير الشروع من غطاه من 

الفیبرجلاس النفذ لأشعة الشمس... 





تبرید صحراوي 


أما التبرید فیتم بواسطة التبريد الصحراوي 


خلال ساعات النهار . 

وأسألك من تفسير التبرید الصحراوي » 
وتجيثني الاجابة العلمية الحددة .. 

إن التبريد الصحراوي عبارة عن جدار 
مرطب + حيث بتکون من مواد سيلوزية ويرش 
علیها الا . 

وبالجهة القابلة من الجدار توجد مراوج تعمل 
على تحب الهواء. من: داخل البیت: آلزراعي 
الحمي + ليدخل هواه بارد بواسطة مروره بهذا 
الجدار الرطب . 

وبذلك تنخفض درجة الحرارة داخل البیت 








وفرت الزراهة الحبية كثيراً من احتیاجات السوق الخلية 


اي الحمي 

3 ا التبريد الصحراوي خلال 
الثهار عندما تکون الرطوبة النسبية في الجو 
أقل امن خمنین في اللاثة .. 

ويستخدم التبريد. بالاكينات أثناء الليل 
خصوصاً في ليالي الصيف الحارة الرطبة .. اذ تعمل 
أجهزة النكييف غلى تكثيف الرطوبة الجوية وتبريد 
الهواء أيضا .: 4 

وني ليالي الشتاء الباردة توجد أجهزة تدفئة 
خاصة لبعض النباتات التي لا تتحمل البرودة مثل 
الخيار . 

وتوجد ستارة للتظلیل أثناا ارتفاع شدة الحرارة 
أو الاضاءة في النهار : وتقلل حجم الهؤاء اللازم 
للتبريد عند الکینات .. 

وتعمل هذه الستارة أوتوماتيكياً بواسطة 
أجهزة التوقيت .. 








؟ بيا 


وبصفة عامة ‏ والحديث مازال ی على لسان 
فان أكتوفن ‏ فان الشروع يتكون من ۲۱ ميقأ + 
تبلغ ساحتها الاجمالية ۳۲ ألف ا 

ومن مزایا هذه البيوت یضمها الروم 
العمل على انتاج الخضراوات. غلل مدار السئة صيفاً 
وشتاء . وفق برئامج معد لذلك ۰ بحيث لايكون 




















سوف يحقق الشروع مستقلاً أكبر معدلات في الانتاج السيز 


هناك تعارض في ضع الشروع مع اثقاج لا 
الأخرى الخاصة 

وشل الشرون أيضاً وحدة تحلية المياه 
بواسطة الضغط الاسموزي المكسي » نظرا لأن اليا 
الجوفية بالزرعة عاليةاللوخة ٠‏ ولا تناسب نظام 
اخلط الاسمدة بها : لأنها ترفع من ملوحتها : 
وبالتالي فانه يجب اجراه عملية التحلية لیذه 
الیاه : لتصل إلى ملوحة معقولة . بعدها يمك خلط 
الاسفدة بها .. 

والهدف من ذلك محدد : أن یعطی الثبات 
أقصى معدلات الاثقاج .. وني | انفسه یحافظ 
على جدار التبريد الذي یتأثر بتراكم الأملاح . 

ولعلم فان. طاقة الوحدة قصل إلى انتاج 
ماقدره ٩۰۰‏ متر مكعب يومياً ..وهي كمية تكني 
حاجة الشروع من تبريد دوري 

وتخزن هذه الياه في خزانات خاضة . لامداد 
الشروع بالیاه لدة أربعة أيام دون توقف ,ء 
وتعضي جولتنا داخل الزرعة لنشاهد جانباً آخر 
من الاستعدادات .. 

في مبثى دار والخدمات توجد مقائب 
الادارة واللختبر والخازن ومحطة ضخ المياه ومحطة 
تحلية الیاه» ومحطة توصيل ومراقبة التيار 
اكهربائي ۰ وكذلك الخازنالبردة لحفظ التتجات 
لحین تسويقها + ومخازن البذور والکیمازیات 
وقطع الغيار وغیرها .. 




















وهناك أيضاً للعدات والآليات .. 
وهي تشمل وسائل نقل 






الأكياس اليلاستيكية بالرمل ». وكذلك آلة خاصة 
لتدريج ثمار الطماطم وتعبئتها حسب أحجامها ٠‏ 
بالاضافة إلى لوازم الزراعة .. 





ينقت الوق 


كما تفقدنا مساكن الموظفين والعمال > وهي في 
نض الوقع . 
قنظراً امتمراامل في مثل هذه الشاریع : فان 
آقامة العاملين على ادارة وتشفیل الشروع لايد أن 
تکون في الوقع نفسه 

ومن هنا فانه يوجد سکن لوظني الادارة 
وعائلاتهم . كما يوجد سکن للعمال بحیث يسهل 
استدعاژهم في أي لحظة يحتاج فيها اليهم خارج 
مناغات الدوام 

وسوف, یقوم فنیون ارك النفئة 
للمشروع كا عرفت - لوق ال لدة 
سنتین + حيث يتم خلائها تدریب الکوادر الحلية 
عل استلام دن يه 





۱ وله عن التكاليف التي تکلفها الشروع وهل 
هي ستفطي من خلال الانتاج ولو على سنوات 
طو: 





تكاليف الشروع 


وتجيئني الاجابة التي تضع النقاط على. 


الحزوف .. 

إن الشروع تكلف حوالي ۲۸ مليون ريال قطري 
شفلت كل التجهيزات والعدات والآلات ؛ 
وغيرها »> وهي تكلفة أساسية ضرورية في 
البداية د 

بعذها وقف الشروع ثايقاً ؛ وید الانتاج في مدة 
وجيزة کنا تری.. 

ولیس الهدف من هذا الشروع الزراهي 
اک ا بز الم تک - هو العائد 
الاقتصادي ,, 

إن الهدف بالدرجة الأولى هو نجاح التجرية 
وتطويع الظروف الناخية والبيئية لعملية الزراعة 
والاعتعاد على الانتاج الحلي شيثاً قشيثا . 





وهي عملية ذآت عائد كبير على الدی 
الطویل .. 

ليم هو تغيير الفهم والنظرة : :والعمل على 
زراعي متطور وتعميمه ا ۰ 
ن كل نتائجه ۰ والتوسع فيه ۰ حتی 
تصل فوائد؛ ال کل اس .وی الانتاج للحي 
هو الساند ۰ والذي يحقق ماننشده من سياسة 
الأمن الغذائي 

وهذه هي | 

إن الشروع يمثل في ١‏ 
إليه التكتولوجيا الزراعية الجديثة في الناطق ذاث 
الأجواه الصحراوية القاحلة 

وسوف يحقق انتاجاً عالياً من مساحة الهكتار 
الواحد على أرض غير زراعية ۰ وسوف يتم انتاج 
الخضراوات على" مدار السنة بغض النظر عن 
العوامل الجوية ۰ وسوف ترتفع چودة ونوعية 
الثمار : وتسد ثغرات موجودة في الانتاج الحلي + 
وسوف يكون الشروع قاعدة أساسية للتوسع 
الستقبلي واكتساب الخبرات 


الکاسب الحقيقية 


ون هنا. فان الكاسب التي يمكن الحصول 



















ییامن هت الشرزم الجتدي هي تكايني لا حصر 


أي ٠‏ وهي تستحق أن تكون في القياس الوضتوعي 
هي العائد الشامل من الشروع .. 

والحقيقة أن ما قاله الهندس تیسیر بحفاين 

غير عادي » هو مايمكن فعلا أن يعطي للمشروع 


وهي قيمة كبيرة وعميقة وثرية على الدی 
الطويل .. 53 

لقد عرفت مثلاً أن العأئدات من المشروع في 
من التشغيل سوف تغطي وتزيد عن 
التشغيل ١‏ 

كما عرفت أيضاً أنه يمكن التوسع مستقبلاً 
بالشروع على مساخة أكبر وينفس الامكائيات 
الحالية بأقل 'قدر من التكاليف الاضافية .. 

وكانت الزيارة إلى هذا الشروع الستقيلي قبل 
افتتاحه رسمياً ٠‏ تعطي الانطباع الحقيقي بأنه 
لا ستحیل في مواجهة أية معوقات وصعوبات 
مناخية وبيثية وآن المکنات كثيرة بالعلم والاصرار 
والايمان بالهدف .. : 

وَعذا للشروع غو مجملد كل كلك زاكر 

وسوف ينظر إليه بعد سئوات طويلة على أنه 
كان بداية للمرحلة الخضراء في صحراه قطر : 
نتج لأبنائها ولكل من على أرضها الخير ...كل 
الكين.. 

















السيد حجازي 





الات 














٩۲ --‏ مجسسلة الدوحسة توفیبسر 1۹۸۵ 














صعوبة في ظل هذا التنوع والاحتفاه في التكريم 





وفي المكتبة القومية في باريس بحثت عن بيت 
فیکتور هوجو في خريطة تجيب على السؤال عن 
مکان اقامة فيكتور هوجو في باريس عبر رصد 
الأماكن التي استقر قيها في لعاصمة التي ام يبرخنها 
منذ مولده وحتی وفاته سوى لرحلات قصيرة أو 
عندما قرر دس نابليون الثالث ثفيه إلى 








جزيرة 

إن ۳۷ 5 اما التي استقر فيها فيكتور 
هوجو تي باریس تبرهن على أنه كان كثير التنقل من 
مكان إلى آخر ا 
متها : وکائت أطول مکان هي 
التي قضاها في الوقع ات آختیر ليكو 
؛ وهو بيت فيكتور هوجو الزاقع فیما 
يسمى بالیدان الملكي «میدان رويال) أو میدان 
+ فوسیجا , حسب تسمية هذه الأيام ؛ وقد عاش 
افيه فيكتور هوجو مدة ۱5 عاماً من عام ۱۸۳۲ 
وحتى عام ۱۸۵۸ 

آما خريطة اقامة فیکتور هوجو في باريس فتضم 
عنوان (۱ شارع الطريق الجدید في عام ۱۸۰4) و 
۲٢ (‏ شارع شليش من عام ۱۸۰۶ وحتی ۱۸۰۹ ) 
ثم رشارع سان جاك رقم ۲۵۰ في عام 18:8) 














من رسوسات , هوجوء 
تحوات القاضة الكتبرى 


44 مجسلة الدوحسة نونمیسر ۱۹۸۵ 


متحف بیته بباريس ٠‏ حيث 
إلى متحف يضم أهم لوحاتة 


هوجو في شبابه (۱۸۳۷) 





نتين ) وفي عام 
AIF‏ أقام في (۲ شارع فيل) وفي عام ۱۸۱۵ ف 
( ۱ شارع نانت مرجريت ) وف عام ۱۸۱۸ في 
(۱۸ شارع أوجستين) وق عام ۱۸۲۰ في (۱۰ 
شارع فريير) وني عام ۱۸۲۲ في (۳۰ شارع 
دراجون ) وني عام ۱۸۲۳ في (شارع ميدي) وق 
عام ۱۸۲۷ في ( ۱۱ شارع نوتودام) وفي عام ۱۸۳۰ 
في ( ۱۳ شارع جان جویجون ) وف الفترة ن غام 
۲ وحتى عام ۸ في ( النزل الکائن بالیدان 
اللكي ( سابقا ) أو ميدان فوسیجا ( حاليا) وني عام 
۸ في ( ۳۷ شارع افريجين ) وفي الفترة من عام 









1485 وحتى ۱۸۷۰ في (جزيرة ١‏ جرينزيه /) 
وق عام ۱۸۷۱ في 
4 في ۷ هاوع شليش وجيف سيق 


بجو هذا لل اعد ستفعزق ۱۸۷ 
(۲۰ شارع یلو بجوار عیدان قیکتو 
لقن ,)> 













الشرق في خيال هوجو ؛ من وحي زيارة الأديب الكبير إلى 
الاسكندرية إلى فلسطین وسورية في 








وبيث فيكتور هوجو الذي زرته أقيم في القرن 





السابع عشر : في الساحة اللكية (میدان رؤياك) 
والتى تسمی الآن ميدان فوج ۰ وقد عاش في هذا 
الكان في الفترة من عام ۱۸۳۲ وحتى غام ۰۱۸۹۸ 

وشاركه الاقامة فيه زوجته وأبناؤة الأربعة ؛ وكان 
السکن في الطابق الثاني من هذا العقار الذي شهد 
أخصب سنوات الأديب الشهير وأعوام معاناته 
لجاع والسياسية را وأيام تألقه وابداعه 








ص سيد 
تطل على المرالخلي ومن 








اإساحة لللكية ( رويال بالاس) . 

رل هذا البيت:كتب:فيكتور هوجو مسرجياته 
الكبيرة ( ماري تيودور) أو ؛ اللكة ؛ (روي 
يالا (کرپس. برجوا) وهي تسميات 
لشخصيات شهيرة » وكتب أيضأ دواوينه الشعرية 
الغروب  )‏ ( أصوات داخلية ) : 








ات القرن. 

















هو مازال المكان يح قظ نب عض‌آورافقکگ 
الآأذدمب ومخطوطات ه وذ كريات أنيام زمان! 


© هناکتب الرواقٍ الكي ر أغنيات انشوارع والغابات'وأعاثه المسرحية الكبيرة 


فى شيخوحته (۱۸۸6) 


(أشعة وظلال كما كتب كذلك أغلبية صفحات 
روايته الشهيرة ( البؤساء ) ۰ وید كتابة (أسطورة 
القرون ).: و ( التأملات) ١‏ 

ولا زال الكان يحتفظ في لوحات زجاجية 
ببعض أوراق. الأديب الكبير ومخطوطاته التي 
توضح خط اليدوي وطريقة تدوينه لكتاباته 
والهوامش التي كان يغرم بتوضيحها مع كل 
مضمون يتناوله بالتسجیل على الورق.. 

وني القاغة اکبری من الشقة التي أقام فيها 
فیکتور هوجو في البيت الذي تحول إلى متحف 
ومزار : عرف من بيائات الجدران ومن معلومات 
الدليل. للقي في الكان أن الأديب الفرنسي الكبير 
استقبل في هذه القاعة أبرز عمالقة عصره من 
المفكرين والأدباء والعلماء والباخثين أمثال بلزاك 
وتيوفييل جويتيه وأندريه دي مان والدوق دي 
رلیان والفنان التشكيلي بول موريس الذي برع في 

تصوير البورتريه ورسم أحد أهم صور فيكترر 

هوجو ! 

وني بيت هوجو الطل على الیدان اللكير. 
عرف هذا المكان وقائع تركت بصمات عديدة عل 
حياة فيكتور هوجو مثل زواج ابنته ؛ ليوبولدين ١‏ 
على , شارل قيكوريه ؛ ثم تعرف فیکتور هوجو على 
ملهمته جولييت ۰ ووقعت حادثة غرق ابثقه 











. و رات ةامر للد او‎ TT E E 
ام الخياغل ته‎ 


وزوجها بعد عدة شهور من زواجهما .. 
شهد بيت هوجو الذي تحول إل متحف ونزر 
انتخابه للمرة الأولى عام 184١‏ في الأكاديمية 
الفرنسية > وبعد فشل 4 مرات 
سابقة ٠‏ ثم وصوله إلى لت 
ية الوط 





واضطرت عاثلته إلى الفرار والرحيل ! 

وبالسؤال عن تاريخ تحويل البيت الذي عاش 
فيه فيكتور هوجو إلى متحف يحمل اسمه : عرقت 
من مدير البيت أن عمر هذا التحف يعود إلى ۸۳ 
عاماً مضت : أما عمر العقار فيقترب من القرون 
الثلائة : وقد أقيم هذا التحف في مناسبة مرور 
مائة عام على مولد فيكتور رجو هكان 
عام ۱۹۰۲ ظقما بحتفات زلدية این صاحبة 
العقار بدناسبة تخصيض البيت ليكون متحفاً احياة 
رهوجو . وقد انتتح التحف ن عام 
OTST ١‏ 




















السين فى باريس 


© باريس ڪن د ”هوج و؛ هي الشمس التي تش رق على نه رالسین! 





الفنان بول موريس على أن يتم ذلك 





هوجو أ. 
بعد وفاتهم ! 

وإذا كان الطابق الأول الخصص للمقتنیات لم 
يصبه أي تغبير يذكر ؛ فإن الطابق الثاني قد خضع 
لبعض التغيير . ولم يعد احد يتخيل كيف كان 
شکل شقة الدور الثاني على أيام هوجو : فالعروف 
أن معظم أثاث السكن كانت قد باعته زوجة 
هوجو تي عام ۱۸۰۳ 
ويضم الطابق الثائي من البيت معظم ذكريات آل 
هوجو: بورتريهات العائلة .. التمائيل النصفية .. 
دیا ای .سوت اي رسها عوج 








اصنع فیکتور هوجو بنفسه کل 
مكوثاتها وزخارفها وأركائها وديكوراتها 
ومفروشاتها .. وعلى مقربة من القاعة الصينية وبعد 


عبور سر صغير (كوريدور) نجد غرفة انوم التي 








عالية تؤكد ماذهب الرواة إلى سرده من أن 
قيكتور ر هوجوكان يعيل إلى اكتابة وهو واقف ۰ فلم 
يكن يحب الكتابة جالساً ! 

وإذا تفقدنا مقتنيات الطابق الأول من متحف 




















فیکتور هوجو فسوف نعرف أنه يضم 4۰۰ قطعة 

من الرسوم ٠‏ من بينها ۳۰۰ قطعة رسعها فیکتور 
هوجو بنفسه : وهذا اضافة إلى مكتبة مفتوحة 
للباحثين بها مخظوطات عديدة بخط يده ۰ وبها 
أيضاً مراسلاته إن أصدقائه وأقاربه ومعارفه في 





هوجو ف باریس پعض 





1 ات هذا البيت إلى 
بلدية باريس .. ويوضح ماترکه هوجو في هذا 
البيت قيمة فواهب ‏ فتان فتعدد الواهب ۰ فهو 
شاعر في تعامله مع الأخشاب عندما يصمم الأشكال 
ويصنع ما بداخلها من بلاط وجدران وکذلك الأثاك 
وقطع النخت: والحفر على الخشب والتقشل على 











الجدران : وكان يتفوق في آغلب الهارات الفذيا 
باحساس الشاعر الموهؤب وتذوق ومهارة الماع 
المبتكر : وقد تفوق في هذه الهارات اليدوية بداية 





اللون وختى التطريز بالفصوص وصياغة امه 
الزخرفة وصنع التمائيل وقطع النحت وماإلى تلد 
من مظاهر ال الختلفة 





ویضم بيت هوجو في باريس يعض العلومات 





في جز 
كان يميل إلى الكثابة من خلال تأمل البحر في غرفة 
مطلة على الحيط كتنب فیها , أسطورة ال 
وأنهى + «البؤساءء ‏ «ولیم ‏ ككسبير؛- 
١‏ أغنيات الشوارع والغابات ٠‏ » عمال البحاره 
وغيرها التى نشرت أيضاً بعد وفاته 








العشق يبدأ من هنا 





کا باریس تسيطرعلى خاطر قيكتور هوجو + 
وكثيراً مادون عنها الخواطر في مخطوطاته الب 








شموره ب 

اللاحظات عنها ۰ .ومن هنا كان عشقه لبارين 
موضوع کتاب:شخم له يحمل اسم (باریس 
اسیا 
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هوجو باریس في سئوات 
التق نظت :باريس في ذاكرته: لم 3 





الذي ضدر في غام AW‏ 
وغير هذه الكتب الصريحة «دليل باريس + 
ایتها ؛ جمل فیکتور هوجو باریس تعيش 








التي التقنت فن ریس ادن افزية الاب 
الأوربية وكرى الذن ال 











معرض حول فیکتور هوجو ومددينة 
باریس بدأ في ۲۸ يوليو ۱۹۸۰ + وانتهي في ۱۰ 
أكتوير من نفس العام.. وهو غير مغرضض رسو 
ومخطوطات فيكتور هوجو الذي ید 
۹۸۵ ويتتهي في ه يناير ۱۹۸۰ ويقام في متحف 
القصر الصغير 

إن أقبال سكان باريس والشعب الفرنسي وزاوار 
باريس من الأجائب على متابعة مظاهر تكريم 
فیکتور هوجو بعد قزن .من رحيله عن الخنياة له 
أكثر من معنى فهذا الاقبال يبرهن على أن شعبية 
فيكتور هوجو ما زالت قوية من بعد قرن من 
الزمان :. وهي تعبر عن شى فامض يستعصي على 
التفسير على حد اجماع نقاد فرنسا من معاصري 
هوجو ممن تناولوا أعماله .وكتبوا عن شخصيته 
ووصفوا ابداعاته تحت مجهر التحليل فقالوا إن 
هوجو شاعر كبير الحجم... كثيف العطاه 
الأحاسيس من کتاباته 















اعترف فاليري وبول کلودیل وهما من نقاد 
وشعراه عصره أن تکریمه هو في الاعثراف بأنه أحلى 
من عبر بشمره عن اللغة الفرنسية ٠‏ وللحلاوة هنا 





ف آخر يلتصق بالأحاسيس والشاعر ۰ وهي 





يقول فيكتور هوجو في واحدة من قصائده التي 
عادت تتردد في العاصمة الفرنسية في العام الثوي 
على رحيله 
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جولیت دورو 


لهنة مرجو 





واللوخة ضبن مقتئيات بيث الأذيب الکبپر في اياريس 





هوجو على فراش الوت 


فلنشس .. هذا هو الفانون الأبدي . 
لاأحد يستطيع الهروب مثه 
الكل یتح 








أشعة یخترقها کیان ضخم 
ونحن كالشهباء نهرب 
ماهذا الضجيج الذي يذوب فع الغيب , 
وأشجار الأرو تتحطم تريد التضحية 
وتتردد -ایضاً-غبر ‏ الاذاغقين المرثية 
والسموعة وني الأمسيات الشعرية التي تقدم روائع 
أعماله مثل هذه القصيدة التي تخاطب باريس : 
يامديئة هل تجعلين التأريخ يركع أمامك 
هل تحبسين كل هذا الحزن الكبير . 
لیمیش في دموعك 
دعيني أنكأ على الصخر تمرم لأقول لطفلي 
ياطفلي : هل تضعر بوجودي ؟ 
إن شعبية فیکتور هوجو التي تزداد اليوم وبعد 
قرن من رحیله عن الدنیا ليس مرجعها فقط اعتباره 
من العظماء ووضع جثمانه في مقبرة ٠‏ البائثيون , 
التي تضم رفات عظماء التاريخ الفرتسي : واکنها 
تعود أیضا إلى تجسيد فيكتور هوجو في أعماله ومن 
خلال شخصيته. لقسمات. ومعالم الشخصية 
الفرئسية وقد ندعم هذا الرأي حال مفارقة فیکتور 
هوجو الحياة في يوم الجمعة ۲۲ مايو ۱۸۸۵ عندما 
أملئوا خبر وفاته وليصاب الناس وقتها بحالة من 
الذهول وليعم الحزن كل فرشا بداية من رئيس 
راه + هنري برينون ؛ وحتی بسطاه الریف 
#والحضر ممن ترقبوا . ما أغلئه. هثري بریسون في 
أيجمعية الوطنية من أن الحكومة الفرنسية ستتقدم 
بشتروع لكي تضیح جنارة فيكتور هوجو مسيرة 
مت بلدية باریس باقتراح 
في مقبرة البائشيون مع عظماء التاريخ 
نسي لم يكن يكن هذا التكريم لرسمي وهنا 
تقدمت الاين من خلال الجماهير التي ازدحم 
بها طريق الشائزليزيه ممن طافوا حول الجثمان وهم 
يرددون في صوت. يحرك الصخر: «يحيا 


وهذه 


























هوجوه : ۳ 1 

ان مثل هذه العواطف الشعبية الجماعية ادرة 
التكرار في العالم كله وهي لم تحدث في فرنسا إلا 
ئي حالة وداع فيكتور هوجو + كما تكررت عند وف 
السياسي الفرنسي الجنرال شارل ديجول : وهي في 
رأي أساتذة عام النفس السياسي تعبير عن الوحدة 
؛ الغموضية ‏ التي تربط بين الشعب ورجل أحسن 
التعبير عثه ولذلك مئ الشعب هذا الهم في غيابه 
صفة الخلود . 

إن: مرور مائة ئة على الصهد الؤثر لوناغ 
فیکتور هوجو لم يذهب معها حجم هذا الرجل في 
الوجدان الانساني ۰ وهاهي نظرة على مفتنیات 
بیته في ساحة تمه و برهت عل ال ر بعد 
قرن من الزمان لازال فیکتور هوجو مؤثراً . 
و هر و 
نماذج روايته «البوساه, وکأن جوزیت تسیر في 
الغاية الظلمة في اللاشعور المتخني لدی كل فن قرا 
روايته ٠‏ وهو شعور يلازم كل تأبع لأسلوبه البدع 
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وتعبیراته الرصينة وهو یصف ‏ جان » وهي تتناول 
الخبز الجاف في غرفة معتئة ! 

ولم يكن كل الناس والنقاد مع فیکتور ه 
وهذه هي طبيعة الأمؤرولكن قلة من أصحاب 
الرأي عارضؤه بقسوة ومنهم أندريه جيد الذي قال 
فيه كلمات عنيفة حتى بعد وفاته ويذكر عنه 
قوله : الحمد لله لقد فيكتور هوجوء .. أما 
الفكر و جول لومتر؛ فقد رأى أن أعمال هوجو غير 
مترابطة وانه ظهر في زمن غير زمنه !وهناك 
١‏ روجيه فيمينيه ١‏ الذي وصل الأمر به إلى أن قال 
عن رجو انه رجل ليس له قيمة في أيامه على الرغم 
ن أن له مكانة شعبية لاتتکر ! 











تملق الجماهير 


لقد. كانت الذكرى الثوية للاحتفال. برحيل. 
فیکتور هوجو عن الحياة قرصة النقاه. 
والكتاب والمشتغلين بالقكر والفن والادب 
تراك هذا موب سیر کي برد 









وتصغیر من یهونون من مره ؛ وأتذكر قي خواز ل 
مع الكاتب الفرنسي + كلود يكولوزبيه ؛ اجا 





فیکتور هوجو بين تخليد الكثرة وهدم || 
الهامة ؟ 

أجابني الکاتب الفرنسي بسوال آخر: إ 
الاجابة في تساؤل آخر حول هوجو : ولاذا کل 
الكانة التي يحتلها فيكتور هوجو ؟ وهل تعود هذه 
الكائة إلى عظمة الفكر الذي عبر عنه في البؤساء؟ 
هل تعود إلى فكره الذي ساهم في التمهيد 
للجمهورية الفرنسية ؟ أم هل ترجع إلى التسامج 
الذي كان يظهرة هذا التواضع العظيم حيال من 
يختلفون معه ويخالفونه الرأي ؟.. 

إن أكثر التشددين في فهم فيكتور هوجو ممن 
يتهمونه بتملق الجماهير يعرفون أنه لم يكسب 
رصيداً مضافاً إلى صفة السياسي أو البرلانی لواهبه 
وصفاته المتغددة بعد أن أنتخب في عام 1۸4۸ 
لعضوية البرلان ثم في عام ۱۸۷۱ لعضوية الجمعية 
الوطنية ثم في عام ۱۸۷۰ لعضوية مجلس الشیوخ + 
ولكن عبقرية هوجو الأصلية كانت في قدراته 
الشعرية وق خياله الخصب وقدرته الفائقة على 
استخدام الألفاظ واختيار القردات والحرض على 
العبارة التي تضم المعنى : والحذر من عدم تكزار 








من رسومات فيكتور هوجو وعليها توقيعه 
© العواطف الشعبية الجاعية 
الى أحاطت وداع هوج الم 
تک روا د وذ دو ول 





ذلك عليه قائر الوحدة ؛ وبدأ يترجم مشاعزة إلى 
قصائد وأعمال ابداعية متأئراً في البداية بأعمال 
لامارتین وشاتوبریان : ثم بدأت الحياة تشرق له 
عندما التقى برفيقة حیاته ؛ أديل موفوشیه » التي 





في غرق ابنته الكبرى ووو 
اتجاهه للتعرف على الحياة العامة في فرنسا هرباً من 
قسوة حياته الخاصة ٠‏ ثم كانت مشاركته فيها 
ولقاءاته مع رجال السياسة » وقد اتعكس هذا 
الحال في أعماله خاصة عندما نتأمل تحول بطل 
روايتة + جان فالجان » في البؤساء من خياة الشر إلى 
حياة الخير ومن احتراف الحرام إلى حياة الشرف 
ی وج والبؤساء في 


> الوقف القكري لفیکتور هوجو على 
سلوكه العام : خاصة عندما يصطدم بالامبراطور 
خارج باريس 3 









بها هوجو في عام 1۸۸6 . 


لقد انعکس الوقف العام من الحياة على موقن 
فیکتور هوجو من لفن والأدب + ومن هنا فقد كان 
همه من حرضه على ابداع ثقافته الذي جمعه من 
فروع العرفة اللختلقة أن يصر على رسالة الفن » 
فهو يرى أن للموهوب رسالة تجعله يحترم الشاعر 
الانسانية ويتعاطف معها ۰ وهو يلتزم في عطائه 
بهذا العنی الذي بری فيه الشاعر صاحب رسالة > 
ويتضح هذا في انتاجه الشعري الذي يضم ۱۵۳ 
ألف بيت شعر : ضاغها خلال ۷۰ عاماً هي عمر 
ابداعاته التي كان فيها متعدد المواهب فهو 
الشاعر الروائي ‏ السرخي - المؤرخ - الثاقد ‏ 
الترجم ‏ الرسام ‏ السياسي - القنان التشكيلي ! 
إنه الفنان الذي سبق معاصريه من 
التخصصين : فهو متعدد الواهب الذي صور في 
لوحاته أول دغوة لالغاه عقوبة الاعدام » وهو 
السرحي الذي تناول قضايا العدالة والحق 
والاختيار ي.أعمال غديدة أشهرها ما يعاد تقديمه 
الآن مثل مسرحيته (ايرئائي ) اخراج انطوان 
فيقز. 

وهوأيضاً الروائي الذي تجح في السینما وكائك 
ستاك الأفلام الشهيرة الأخوذة عن روات حت 
ن 0 أفلام عديدة في أكثر من 














فرتسا والولايات التحد: 
السوقيتي والجر ومصر وایطا 
بذنك الفیلم الايطالي الفرن 
#نيشيل بيكوك + مع رويرت حسین ؛ و وليئو 
وایضا فيلم أحدب نوتردام الذي 
جمد شخصياته أنطوني كوين مع جينا الولو 











إن أبرز ما قيل في التعرض لظاهرة فيكتور 
جو في الحياة والقكر والسياسة ما آوضحه الناقد 
الشاعر « شارل بودليير» وکان من معاصري هوجو 

ان علق میج حتی ولو صدز 













غير أن مايزاه ‏ بودلییر ؛ مباشراً في کتابات 
ره الآن وبعد تأمل في تراثه بعد قرن 
من رحيله مختلفا على نحو يظهر في مضمون کتاب 
ی الذاتية لفيكتور هوجو الذي وصفه المؤرخ 
الفرنسي « آان ديكوء الذي يرى أن هوجو 








ون ٤‏ مريخا في نما الزوماتتيكية و 





صا رو هب GE‏ رک 
في وضع لا يمكن مقارنته مع مجد أي کاتب آخر 
لان القارتة: تظلم غير فیکتور هوجو . 


محمد سعید 





۹۸۰ - مجسلة الدوحسة نونمبسر ۱۹۸۵ 





کل یم اورت ر ن روو مرک دبكت لات الانتستامن 
کک زغ کرت کا چات الجن نویه اترم ةت 





86 منت واش اسک ع کھج هزات 08 یم تشخ 
الكت وه ماس اق ي عة 










کتب إلينا حضرة ( ... ) الوظف بور 
خطاباً نکر فيه أنه يعانى أزمات نفسیة تتعثل ى 
تجسيم الخلاف الذى يثور بينه وبين اهله 
وأصدقائه من حين إلى حين » وهو يستحلفنا با 
أن ثدله على طريق الخلاص من هذه الأزمات 
انود , 

ونحن من جائينا نستحافه باله أن ينظر فى 
الصور الآثية : 
١‏ رجل صائم يشعر بأن الصيام قد يحمله على 
سرعة الانفعال ‏ فهو یتجنب الاصطدام بالثاس > 
ثلا يؤذيهم بغير حق . 








پمارت 


3 


۲- رجل ترك التدخين بعد طول العهد 
بالتدخين ۰ فهو يعرف أنه فى الأيام الأولى محتاج 


إلى التصبر ‏ ومضطر إلى البعد قليلاً عن الجتمع > . 


لثلا يحمله ضيق النفس علی الوقوع: في محرجات 
لالیق . 


۳ رجل مأزوم یخق كريه عن زوجته وأبنائه » 
فهو يبتعد عامدً عن الحديث ق الطالب العاشية > 
لا تلوح فرصة يثور فيها كربه فتنفرج شفتاه عن 
بعض الألفاظ الغلاظ فى یناه الزوجة والأبناء . 


٤‏ قاض يتسحب من الجلسة وقد أحس بئوبة 
مرضية خوفاً من الاضرار بالتقاضين » لأنه یعرف 
أن العلة ولو كانت خفيفة تعرض. أحكامه 
للاعتلال : 


ه مدرس غاضب على أحد التلامیذ > وهو 
لحرصه على الثزاهة يرفض امتحان ذلك التلميذ ؛ 
لثلا يؤثر غضيه فى تقدير الدرجات » وهو نوع من 
القضاء . 


غريب يشعر بالضجر من أخد البلاد » فيمئعه 
العقل من اغتياب ذلك البلد » إيمانً بأن الغربة قد 
تلون أحاسيس الغتربين بالحزن والانقباض ۰ فهم 
يرون الدمامة ويعمّون عن الجمال . 


۷- خضم شریف یعرف أن الخصومة قد تفسد 
أخكام الرجال على الرجال + قهو يخاسب تفه 
قبل أن ينطق. بكلمة تسی» خصمه اللدود . 

قنارأيك.ى هذه الصور السبع ٠‏ ولها أمثال 
تفوق الإحصاء؟ . 





>= 





0 من خواط رالدکتور رک مبارلکیت 


إن كان حكمك على هذه الصور يوافق أحكام 
أولئك الرجال فادرس نفسك وزمانك لتعرف أنك 
معرض لآفات نفسية تفرضها عليك الظروف فى 
هذه الأيام ؛ البيض » : 

احترس كل الاحتراس من نفسك فى هذه 
الأوقات ۰ واعلم أن سلامة الأعصاب تعرضك 
لصاعب لا تطاق : ومن النادر أن تجد رجلاً يساير 
الحياة بقلب سليم : وقد قضت متاعب الحرب بأن 
يصير الناس جميعاً مجندین » ولو کائوا من سكان 
الغاور والكهوف ٠‏ 

پومك الحاضر متعب + ولاثمر فيه لحظة بلا 
منغصات : ولذلك أرجوك أن تسارع فتتهم 
قبل أن تتهم الأهل والأصدقاء عند اشتجار 
الخلاق . 





ومن الوکد. أن «مرض. العصر» لایس 
وحدك» لانه وباه» والوباء لایقتصر هه علا 
الأقراد : فهو يمس الجميع بلا استثناء . 

فهل تکون عند حسن الظن يك فتقف موقف 
الظبيب من مرضاه ؟ , 


ومع من تجسم الخلاف ؟. 

إنك تعامل أقواماً ضعفت أعصابهم أقح 
الضعف » .يسبب الضجرات التي ساقتها أعوام 
الحرب : فهم فى حقيقة الأمر مرضی لاأصحاه » 
والعاقل لايطالب الریض بدا يطالب به الصحيح . 

وأنا مع هذا أنصحك با لاأنضح به 
فأنا اکتب هذه الكلمات ق أعقاب ثورة نفسية 
قضت بالقطيعة بینی وبين صديق لاذئب له غير 
العيش فى أيام تجسم فيها أشباح الهفوات 





وماجاز عندی أن أتصحك بما لا أتصح به 
نفسی ؛ الا لأنى آرجو أن تكون قدرتك على نفسك 
أكبر من قدرتى على نفسى ... وليتك تادب 
بأدبى » فأنالا أنفض يدى من صديق إلا بعد الصبر 


۱۰۰ - مجسسلة الدوحسة نوتميسر 1٩۸۵‏ 


عليه عدداً من السئين الطوال ۰ ثم لا يكون عقابه. 
غير الهجر الجميل . 





صورة إسلامية 





فى أحد أيام سنة ۱۹۳۸ وكنت ضيف العراق 
أطلعنى السيد صادق الوکیل رحمه الله على قصة 
صدرت فى بيروت تسمى ٠‏ خطيئة الشيخ ؛ أو 
«توية الشیج ١‏ فما أذكر اسيل بالضتبط» ولعل 










ما قيها امن مقاصد وأغزاض . 
د سید مايق الوكيلي يقرا من تلك القصة 


صفجاا سيخ ٠‏ وهى المفحات الى بشرم فیها 
رض وكيقية الصلاةاء بطورة مزع 


كيفية الوضوء وكيفية لخا" 


وق صيف سنة 4م14 قضيت أياماً فى 
الانكندرية لأستكمل الصور النشودة لكتاب ٠‏ أدب 
الشواطی ٠‏ وهو كتاب صرفتنی عثه صروف 
الحرب + أو صرفنى عنه إقفار الشواطی من 
احتراب العيون والقلوب.: وسأرجع إلى إتمامه 
ونشره يوم يرجع الأمان إلى صدر الزمان . 


وأواجه الغرض من هذه الكلمة فأقول : 

فى ساحة الفتون بالشاطئ الإسكندرئ لقینی 
الشيخ محمد أبو العيون : وهو أزهرى طيب القلب 
جدا : وقد تهم حين تراه بأن تسأله الدعاه »> على 
قلة هذا النوع فى هذا الجيل ؛ وانی لأرجو أن 
يتفضل فيذكرنى بالدعوات الصالحات حين أخطر 
فى البال . 

كنت أمتع عینی بأحد ملاعب و التنس ؛ فى 
الشاطئ حين لقينى الشيخ أبو العيون ‏ وللاعب 
التنس فوق الشاطئ الإسكندرى جاذبية تفوق 














الوصف ٠‏ ولكن قدوم هذا الشيخ الضالح صدنی عن 
ذلك النعيم ٠‏ وأشعرنى أن للتقوی جاذبية رائعة + 
وأن النظر فى وجه الرجل العابد يوحى من الشعر 
مالا يوحيه النظر فى طلعة البدر الوهاج . 

ولم يكن بد من صحبة هذا الشیخ فى ذلك 
الوقت ٠‏ وكانت الشمس تتأهب للانتحمام ؛ وی 
تستحم فى البحر كل يوم قبّيل الغروب + ولعل هذا 
هو السبب ق أن جبمها خالد الإشراق ؟ . 

- هل يضايقك أن نتعشی معا ء یاحضرة 
الدکتو ر؟. 

أنا لا تتاول طعاماً بلیل.» ویکنی أن أكون فى 
ضيافتك الروجية . 

- تعالى معى إلى الفندق + فهتالك مشكلة ینفع 
فد حلها تعاون الزقاق . 

- وما تلك الشكلة 9 : 


- خادم بالفندق یرفض أن یتعلم كيفية الوضوه 
وكيفية الصلاة ‏ امع أنى عرضت عليه خسة 
قروش . ولو أنه استزادنى لزدته + ولكنه يرفض , 

مضينا معا إلى الفندق لحل تلك المشكلة » وأنا 
أبتسم إبتسامة تختى على الشيخ ٠‏ فمن ۽ الضحك » 
أن يقكر رواد الشواطئ فى تعليم خدّمّة الفنادق 
كيفية الوضوه وكيفية الصلاة . 

ونظرت إلى الخادم فرأيته فتى تشهد ملامحه 
بأنه مسلم لفظاً لا معنى » وأن طول عهده بخدمة 
الفنادق والقهوات راضه على اليقين بأن الصطافین 
ليس فیهم من يذكر انه يصدق وإخلاص .., وهل 
تزار الأسكندرية ق الضيف لاداه الصلوات ؟ 

عرض الشيخ من جديد خمسة قروش ۱ 
وعرضت عشرة قروش فقبل الخادم ( وهو يضحك 
ضحكة السخرية ) أن يطيعنا فيتعلم كيفية الوضوء 
وكيفية الصلاة : 


أخذ الشيخ يعلم الفتى كيفية الوضوء بایجاز > 











وکان الوقف فى جملته من غرائب الضحکات > 
لأن قروش الشيخ وقروشی جعلت الفتی امن 
الأجورين الأزورين : ولا قيمة لعبادة يكون 
جزاؤها بایدی الناس 1 . 

كان الفتى يضحك ويلعب ٠‏ 
فجأة فصار فى خشوع النساك : وا 
التعلمه سائر الفروض الإسلامية » ولم ييفته أن يرد 
القروشن التی أخذها من الشيخ والقروش التى 
أخذها منی ؛ برغم الإلحاح فى قبول الهدية ؛ 
وکانت حجته أنه قضی فى صحبتنا لحظات هی 
أثمن وأنقس من أطايب الأموال , 

وف الأسبوع الاضی زرت الأسكندرية لبعض 
الشنون » فراعنی أن أجد فتى يهجم على یدی 
يقبلها بحرارة وشوق » ثم يسألنى الدعاه : وهو 
الفتى نفسه ؛ الفتى الذى علمناه كيف يصلى وکیف 
يضوم . 

خذ علمى واعطتى إيمائك ۰ أيها الجامل. 
السعيد ۰ فلا حياة للعلم دون إيمان . 

المنافق الجميل 

هو شجرة الخلاف أو الصقصاف »> وهی 
شجرة فرستها بيدى عشرات الرات » قبل أن 
أهاجر من سنتریس إلى باريس . 

لايدوم جمال هذه الشجرة غير سنتين أو 
ثلاث ۰ ثم توخ ؛ والتخويخ قى عرف أهل مصر 
هو أن تعتل الشجرة بعلة الجوف ٠‏ فیکون لها 
ظاهر صحيح ۰ وباطن عليل » على نحو ما تكون 
شجرة الصفصاف بعد أعوام قصار : وعلى تخو 
ماتكون ضمائر الأصدقاء الزیفین بعد أيام طوال ! . 

رجال القلم هم أطباء النفوس والقلوب 
والعقول ؛ والطبيب بلا مَرضَّى کالحامی بلا قضايا 
والدرس بلا تلامیذ. 

ومن أجل هذا أحبك ٠‏ أيها النافق الجمیل » 
لأن وجودك فرصة الدرس. الغرائز والمترائر 
والأهواء . 

أدام الله عليك نعمة الغدر : وأدام على تعمة 
الوفاه . 





زكى مبارك = ۱۹:۲ 
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یقام : نعح_ ولا الحداد 


قصدت بعد أن عضني الکلب إلى مستشق 
الكلب الجاور للقصر العيني . وكان أول .ماأنعش 
نفسي أن رأيت على باب الکتب الداخلي لوحة 
كتب عليها مامفاده : - أنشأ هذا الستشق الدكتور 








ابرایل کے 1408 فقلت في 
اشامین بها عفري له من مأث رسام في مصلحة 
ایصحة قبلي, ان , صارت وزارة!, وکان. او وز 
نا رقم توقاه الله إلى تجواره بعكم بشي سا 
ماوقا علا (آقود هدر لاني E‏ 
صداقة خالصة .په كل حياته . وکنت أذيع ماثره في 
لجرا لاسا كنا يعلم ميزود أن اد 
وأصدقاثي ) 

قدمت نفسي إلى مدير النتشق: وكم كانت 
دهشتي عظيمة حين علمت أن هذا الدير هو 
الدكتور ابراهيم بك شاهين نجل الغفور له مؤسس 
هذا الستشق. وعجبت أن ملامحه الرضية 
وسماحة تحیاه ووداعته استظهرت في مخيلتي 
صورة أبيه محمد باشا سبحان من خلق وسوی. 
وكان الدكتور إبراهيم يتوقع قدومي لأثي رأیت 
أن نبأ عقر الب لي قد سبقني إلى الستشق وسجل 
في سجله الخاص . ورأيت فيه اسمي وعنواني 
وحادث اکلب نفسة الذي عقرني . فعجبت من 














قلت : وهب أني لم آت لغني أن اكلب سايم 
ثم هرت عل الأمراض ء + أفلا يخشي أن أعدي 
احدا؟ قال : نعم یحتمل أن يتلوث شخص آخر 
بلعابك فیصاب. فقلت : وهل يجدي العلاج 
حينئذ؟ قال کلا. لايجدي علاج يعد ظهور 
الأعراض. وما جنت إلا على نفسها براقش. ولكن 


مامن أخد اشتبه بعقر الکلب إياه إلا اسع إل 
الستشق إذا لم يكن غبياً. وستنزعج قليلا من 
الحقن بالصل كل يوم مدة. ٠6‏ يوماً .قلت أليس 
العذاب في سبيل الحياة خيراً من العذاب في سبيل 
ف العذاب الذي لايطاق والذي لايريحني 
منه إلا الموت. 

. وجعلت أتردد كل يوم في الميعاد المعين ۱۵ يوماً 
الداه وحصلت على الناعة سنة كاملة . 
الكلب التعس نفق في الوم الثاني في 







قلت يوماً مدير الکتب : إن هذا الستشنی نعمة 
عظيمة الئاس لاتقدر بمقدار. قال: ليت الناس 
كلهم يعرفون هذا . تأتي بكثير منهم بالوعد أو 
بالوعيد لكي نعالجهم مجاناً لوجه الله فلا يلبثون 
أن يهربوا . والذين يجاء بهم من الأرياف ينزلون في 
الستشتی فيعالجون من جراحهم ويحقنون بالصل 
ويأكلون ويشربون ويثامون مجاناً ومع ذلك 
لايرضون ! 

قال لي أحد أطباء الستشنى وهو الدكثور عزمي 
توفيق إن في الستشنى نحو ۱۷۰ سريراً في طابقين 
من البناه ‏ وإذا زاد عدد المصابين على عدد الاسرة 
دبرناهم بالتي هي أحسن یم ال ر 
شخص اخر في سرير کبیر مثلا ؛ وقد يكون عندنا 
في وقت واحد نحو ۲۲۰ مصاباً أو أكثر. ومن كان 
له أقارب في القاهرة يتزل عندهم ويتردد على 
التکتی فزيقى نحل لميزة 
بش القارئ إذا عم أن هذا الستشق ع 


آلاف مصاب في | 











لاتكون الاصابات من عضة كلب فقطء بل تكون 
من الحيوانات الأخرق كالحمار أو الحصان أو 
الدجاج تسعر كالكلاب ويعدي بعضها 
بعضا وتعدي الاتسان: فإذا عقر الحيوان الكبير 








تسام 














ادا تحترا 
0 و مستشغه الككب 


إنساناً فقد يكسر ساقه أو يسحق ذراعه أو کتفه : 
وهذه الجروح تستغرق وقت طويلاً وعلاجاً متواصلاً 
فضلاً غن الحقن بالصل, 

والصل يحضر في معبل الستشى قيستعمل 
طازجاً في اليوم. الثالك من تحضیره ۳ 
ويحضر اللقاح من مخ الأرلب أودماغه . ويمكن ان 
يحضر من مخ اي حيوان مصاب , اولکن الأرئب 
أرخص الحیوآنات ثمثاً وأسهلها مراساً. ویستعمل 
لهذا الغرض كل يوم نحو 0ه أرنبا. يقدمها 
متعهدون للمستشق. 

وأما كيفية تحضير الصل فدراسة فكهة + وهي 
أن تجرح جلد قمة .رأس الارنب جرحاً بقدر 
سنتيمترين وتقلب إلى الجائبين ليظهر من 
الجمجمة قدر القرش الصغير. ثم تثقب الجمجمة 
ثقباً صغيراًء ٠‏ م يحقن الاخاع بنقطة من ائل فيه 
ميكروب الكلب ؛ ثم يضفد الجرح يعاد الأرتب 
إل مأواه: وق اليم الرايع أوالخامس ع 





الأرئب ویوخذ فاع وه التحفير الصل مه 

وبينما كانت هذه العملية تعمل أمامي قلت : 
مسكين هذا الأرئب ! ماذنبه حتى تثقب جمجفته 
لكت تزرع في دماغه جرثومة الكلب ثم يقاسي آلام 
الداء وأخیرا يقتل. 

فقال الدكتور عزمي توفيق الذي كان يريني 
سلسلة عمليات الصل : حقاً اه ظلم وک 
علمت أن هذا الأرنب يفدي ثلاثة أو أربعة من 
الصابین بهذا الداء العقام لایمود يصعب غليك أن 
يؤلم آرنب لكي يوقى أريمة أشخاص من ام 
الاتطاق . ويظن أن الأرئب أقل احساساً من الإنسان 
بالآلام. 

يوضع خسون جراماً من نخاغ الارنب في 
هاون وتدهس دهساً شديداً حتی تصبم كالعجينة 
الرخوة. ثم تمرث بواسطة شاشة سميكة في محلول 

من اللح النقي ۷ بالألف + ۰ وعشرة بالالف من 
الغتبول .. تمرك مرا دقيقاً حتى تخرج من الشاشة 
مستحلباً دقيقاً جداً ليس فيه كتل البتة » ثم يصب 
في زجاجة خاصة بسعة لثر وتکمل الزجاجة من 
الحلول اللحي نفسه .. بعد ذلك تودغ الزجاجات 
في لاجة مدة ۷4 ساعة. وقي أثناء ذلك تفحص 
«عيئة , منها فحصاً بكتيريولوجيا لثلايكون قد 
تطرق إليها مکروب آخر أجنبي. ومتی ثبت أن 
ليس فيها مكروب ولاجرائیم حية يضبح الصل 





۱۹۸۵ مجسلة الدوحسة لوفميسسر‎ 1٠١8 


صالحاً للاستعمال. 
قال الدكتور عزمي : ولكن في جميع عمليائنا لم 
نجد الصل ولامرة ملوثاً بأي مكروب. على أن 
عملية الفحص البكتريولوجي لابد منها للاطمئنان 
على سلامة من نعالجهم. 
في هذا الصل مادة مولدة من نمو الكروب في مخ 
الأرث شب تسمي أنتيجن ۸/۷6 . هذه المادة 
تولد في جسم الشخص المخقون مادة أخرى تسمى 
«ضند الجسیمات ١‏ 11014 ولها 
وظیفتان : الأولى أنها تتلف الادة السامة التي 
تولدت من مكروب الکلب بأنها تتحد معها 
فتتکتلان أوترسبان؛ وف كلتا الحالتين تبطل 
وبا السامة. والثائية أتها. تحرض كريات الدمٍ 
إلتهام الكروب ؛ أوبالأحرى آنها تهبئ 
ا أوتطبخه ليكون غذاه لهذه الکریات التي 
تعتبر جثود الجسم المدافعة عنه في مدة العلاج التي 
اوح بين عشرة وعشرين یوما حسیما یترا‌ی 
من ظروف الإصابة ؛ .يهلك الکروب 
وینعدم سمه ويئجو الصاب من اما والوت + 


۳۳ 
رپ ب اقلب لتق تحت کت او 


وقاك 
تمتمه مصفا باستو 0 ا 



















ان ! إن جرئومة 
صغيرة جدا كجرثومة ف أو الكولرا أو الملاريا 
تبيد من البشر إذا لم تتق أكثر مما تبيد القنبلة 
الذرية . 

ليس في القطر الصري غير هذا الستشق 
للكلب. وانما ترجد وحدة صغيرة في الاسكندرية 
بإدارة الا الأحمر. وقد 
الصحة وتجعلها مستشق 
القاهرة. . وسينشاً أيضاً مستشفى آخر في أسيوط وف 
الأقصر ؛ وآخر في بورسعيد أو السويس ويكونان 
بإدارة مستشق القاهرة ‏ فألف شکر للحكومة 
الجليلة ! 

وکنت أود أن أعنيذ القارئ من تصديع خاطره 
بوصف أغراض هذا الداء الخبيث لولا أن البحث 
يبقى ناقصاً. فأوجز الوصف ماأمكن لكي يعرف 
الجمهور خطر هذا اد العقام ويتخذ الحذر 
الشديد من التعرض له وتعريض الآخرين. وعند 
أقل شبهة في كلب أو حيوان يجب أن يعرض 
الحیوان على الطبيب البيطري : والطبیب یضعه 
تحت الراقبة حتی إذا اشتدت الشبهة آعدمه. 

ومن نکد الدئیا أن هذا الکروب اللثيم لايتبواً 
عرشه إلا في دماغ فريسته ؛ فيجعل جميع الجهاز 


أن تتخذها وزارة 











العصبي تحت سلطا . وهذا هو سر ماینجم عنه 
من لالم ؛ لأن الجهاز العصبي مصدر اللذة والألم.. 
وتكون العدوى بعقر الخلوق العدي إنساناً أو 
حيواناً أوتلويث أي غشاء مخاطي فيه كالفم أو أي 
جرح أو خمش ا بلعاب الحيوان السعر 
رللسفوی)ر ولي بحر أسبوع إلى أسبوعين تظهر 
الأعراض وأحیاناً نادرة تتاخر شهراً أو أشهراً. 
في الانسان تبتدىء الأعراض بهبوط عقلي 
وخوف شدید وملع وتردید الكلام اللغو. ثم الهياج 
العصبي ولاضطراب الجسدي, ثم تفقد الشهية 
للطعام ويستمر الأرق والصداع والشعور بما لایطاق 
من الإضطراب الفظيع . 
ثم يتعذر الإزدراد بسبب شلل الحلقوم والبلعوم 
إلى أن يستخيل البلع ٠‏ فيكره الصاب السوائل 
1 تس منها ويئزعج من روية الاه ومن سماع 
من الصنبور: ویصیح حساباً جدا لكل 
أو حركة أو صوت أو منظر, 
ويتلوى ويمتد الشلل إلى أطرافه 
وينخر فيحسبه الشاهدون نابحاً أو 









وت عليه حمی عالية . ومتى بلغت هذه الأعراشن 
آشدها تفع العقل وذمب الوجدان وأشرف 
االصاب على الوت الساعة بعد الساغة, 

ولو كان فقد الوجدان يبتدكا فع الأعراض لكان 
الصاب قليل الشعور بالألم ثم عدیمه. ولكن 
واأسفاه يبقى واغياً شاعراً متعذباً إل أن یقترب 

ملاك الوت. وقد تدوم هذه الأعراض يومين 
أوثلاثة أو أكثر قبل أن يرحمه لله ويريحه من هذا 
الجحيم بسل روحه من جسدهب اللهم رفقاً 
بعبادك تری لوأعطي الصاب جرعات من 
الورفین في العضل أما تخفف عنه هذه الآلام؟ 

أما وقد عرف القراء غذاب هذا الداء وعجز أي 
تخفیف آلامه أوعن شفائه ؛ أفلا يجدر 
بهم يأخذوا حذرهم من كلابهم الحبوية ومن 
اختلاطها بكلاب أخرى ؛ أومايجب عليهم أن 
عدا :ةم عا عا 
ظهرت بعض الأعراض للطبيب البيطري سواء 
کانت الأعراض مشککة أومؤكدة لثلا يقع البلاء في 
الأهل؟ أو ما عليهم إذا لامسهم لعآب الكلب 
الصاب أن يسرعوا إلى هذا المستشنى الكريم لاتقاء 
الرض؟ 







دو 


نقولا الحداد - ۱۹4۸ 
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"حياة بلاسي* 
تفن رجا الؤلال ااختی بت رزه کید ولزية نی Rm‏ آفرت +ق دس 





من طريق فرعية مودية إلى القرية ۰ فتعرف علیها 
العلمة حياة بلایسی : 

عرفتها فى أواخر سئة ۷ وقت أن قدمت 
للاذاعة موضوعاً أدبيا أرفقته بكتاب تقول فيه : 
؛ أرجو أن أتمكن من إذاعة حديثى هذا فى أقرب 
فرضة ممكنة + 

وبعد یم من ورود هذا الحدیث قابلت أحد 
قضاة القدس فذکرنی ( بحياة) وأوصانى بها 
قابلت أحد مفتشی معارف فلسطین: 
إلى حدیت (حیاة) وضرورة وت 


















ققرت عن مق التتتعنادق الساعاتها ,. 

فلت ثقسى ؛ من تكون حياة بلایسٌ 
هذه؟.. وما لداعی إلى كل هذا الاهتمام بها > 
وأخذت أترقب القرصة لقابلتها والتعرف اليها عن 

وفی عصر احد أيام يناير من هذه السنة ۰ وكان 
الثلج یتساقط بكثرة فى القدس + والریام الباردة 
العاتية تعصف بشدة ؛ دخلت 





الصوف وقد رصع بقطع صغيرة 
فظهرت وکانها إكليل من زهر اللیمون ٠‏ رمز العفة 
والطهارة ٠‏ يطوق رأسها الجمیل . 

وفى هذه القابلة عرفت منها مأساتها : 

لقد فقدت أباها منذ أمد غير بعيد ووالدتها 
كسيخة طريحة الفراش : وأختها صغيرة غير 
قادرة على العمل قوقع على عاتقها عبء الاعتناء 


من الثلچ » 


بوالدتها وأختها : والقيام بجمیع د 





العمل لوقت ذائه عل كسب الماش إذ لا مورد 
لأسرتها تعتاش منه > كما أن والدها لم يترك أى 
من العقار 


میلغ من الال ٠‏ أو أى ن 
وهکذا رأت نفسها مضطرة 
أن تحصل على شهادة ( التريك) + 








إضا در سین »فلت خی سل 
راتب شهری قدرة ثمائية جنيهات . 


وعلى بعد عشرة کیلومترات منها: وطرق 
الواصلات إليها غير متوفرة فکانت حياة تضطر 
للذهاب إليها والعودة منها سيراً عل قدمیها 
فتترك القدس ف الساعة السادسة صياحا مجتا 





ورومیما... ثم تمر يواد وعر إلى أن تصل مستعمرة 
بيت هاكيرم ۰ ومن ثم تتجه راسا إلى دير ياسين , 
هذا هو طريق م الذى كانت تعبره حياة 





مرتین فى اليوم ۳ 
وهی مع أنها صبية جريئة كانت تشعر أحيانا 
بزهبة عند مرورها ق الوادی» اقتخشي مرا 


نت 4 





آفقهن . إلا أن هته هت ت أشي 
قلا - وصارت حياة تعس الوارى يمفردها يحبية 
احئی رل 










٠..بائلين‏ الله أن يكلاها 


فى القرية على التعليم 
تعمل فى فترات من النهار معرضة 
ا : فتمد من هو بحاجة إلى الاسعاف الأولي 
» وتمر على المرضى فى أكواخهم » 
وإذا رأت أن فيهم من تتطلب حالته دخوله 
الستشنی اتضلت على الفور بدائرة الصحة ق القدس 
تلفونیا أو ذهبت بنقسها إلى تلك الدائرة عند 
عودتها إلى بيتها - ۲ 

وما إن أتمت حياة الستة الأولى من عملها ق 
دير ياسين حتى غدت معبودة سکانها يترادف 
اسمها مع التربية والطهارة والوطنية الصحيحة , 
وق ذات يوم عادت الفتاة إلى القدس فوجدت 
أمها قد فارقت الحياة » فتحمات الصدمة بقلب 
قوی ء ولم تنهزم أمام صروف الدهر القاسية 
وثابرت على عملها فى دير ياسين يما طبعت عليه 
من عزيمة وثبات » فحمل ذلك دائرة العارف على 
أن تزيد راتبها ایی جاه جنيهين . 

وأعلنت هيثة الأمم به 
مرول ل اب زا ی 
فهب العرب یدافعون عن أراضيهم ومواطن 
معیشتهم + وص ماك بت چات 
یجنی الرؤس آحاداً » ثم عشرات ۰ ثم مثات .. 


















وکان على حياة أن تختار أحد أمرين : إما أن تقبع 
فى بيتها تنتظر حظها من الزواج : وإما أن تسكن 
دير ياسين لتتابع کفاحها فى سبيل العلم والصحة . 

ولم تتردد الفتاة كثيراً قحملت بعض أبتعتها 
ورحلت إلى القرية : وسكنت فى غزفة من غرف 
مدرستها 7 

وق هذه الغرفة عانت العلمة أنواعاً شتی من 
الحرمان وشظف العيش .. أما الضؤء فكان فصباح 
الزيت .., وأما التدقئة فكان الحرام تلفه على نفسها 
وهی تراجع الدفاتر : وتغد الدروس : 

وانتشرت الحوادث بسرعة إلى أن شملت ديز 
ياسين أيضا . .. ولا كانت هذه القرية محاطة بأريع 
مستعمرات: يهودية > خشيت حيانة جيرانها 
فألفت من فتياتها وفتيانها حامية وكانت حياة من 
آرکانها . 

قالت لی ذات يوم : حدث بينما كنت تدرب 
على إطلاق التار من البندقية أن أخطأت الهدف 
وراحت الرصاصة تزغرد فى مستعمرة مجاورة ! ٠‏ 

وشت أي وأسابیع تأزمت فى أثنائها العلائق 
التى حولها ؛ ولم يدر 












وعند الساعة الثالثة من er‏ يوم قاتم أطبق 
اف من الیهود السلحين بالبنادق السريعة 
ت والخناجن ء على سکان القرية الثيام > 

وبين الحامية معركة لم تدم طویلا 
فتغنب المعتدون على المناضلين القرويين ۰ ویدأت 
الجزرة ۱ . 
أما حياة فما إن سمعت أزيز الرصاص وانقجار 
القتابل ختى هبت من فراشها وهی فى قميض 
النوم »> ومامت على وجهها فى الحقول وبين 
التلال ... وبعد لحظات وجدت نفسها فى مكان 
وبوسعها الالتجاء إلى 











بالقرب منها ‏ فاتجهت إلى مصدره وإذا هى أمام 
جريحين من حامية دير ياسين + فتقدمت منهما 
ومزقت جزه من قميصها ضمدت به جراحهما > 

ثم قر رأيها على أن تضعهما فى مغارة فى تلك الناحية 
إلى أن تتمكن من إخبار رجال الهلال الأحمر 
عثهما » فحملت أحدهما على كتفها وصارت به 


ثحو المغارة ... وبعد مسير عشرة أمتار مزق م 
صوت طقات سريعة فسقط الجریح. قتيلا 
وسقطت حياة فوقه مضرجة بدمائها . 

أما الجريج الثانى فقد قدر له أن يعيش ویروی 
الجهاد فى سبيل ار 
» والبطولة فى 











تجاتی صدقی ۱۹٤۸-‏ 





Rl 

















الشاعر العبقري في مواجهة الحسد والج هل 


Jeo e 


مع‌مفعاصریه 


أما الحسد فیظهر أوضح مایکون في موقف 
( روبرت جرين) 010 1 ولي بعش الواقف 
حتى من صديقه (بن جونسن) كالذي بقي 
مسجلاً في مدوثات لابد أن ماضاع منها كثير : 
وأكثر منه مالم يدون , وماکان بن جونسن وجرين 
الوحيدين في ذلك سوى أن سوه حظهما آبقی لنا 
بعض التسجيلات عنهما وعن قليلين غيرهما 
بهم : وأكثرها باقلامهم . على أية حال ثمة 
من معاصري شسكسبير من آطروه مثل (کامسدن ) 
9 و (ديقز) 96 + و 
(ميرس) »۷ . ومن نموه مثل جرین 
وطلاب کمبردج ؛ وهناك بن جونسن الذي ثلبه 
وأثنى .عليه , 
كان الؤلفون المسرخيون يكرهون شكسبير 
بوجه عام حسداً وجهلاً » أما الجهل الذي ساعد 
على حجب شكسبير عن جيلة إلى حد ما فنقصد به 
الجهل الضمتي ؛ لا الظاهزي » لأن عصر شكسبير 
لم يكن فقيراً بالعلماء والأدباء والمؤلفين المسرحيين + 
لكن هؤلاء لم يفهموا شكسبير الجديد التحرر ؛ 
وانما كان الذين يفهمونه ويتجاوبون معه ویمجبون 
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بقام :عبد الحق فاضل 





به ویصفقون له هم على الأغلب الجهلاء من 
الناس » الذين لم ( يتعلموا ) أسرار المسرح التقليدي 
وقواعده ولم يفتقدوا. في مسرحیاته اسب 
التلادية ( الكلاسيكية ) البلاغية والتفاصحهة . 
وهؤلاء هم الذين كان فن شكسبير يخاطب فيهم 
وجداناً فطرياً لم یتقولب ویجمد على ek‏ 
الدرسية : فكان فنه المتحرر من كل ذلك يتمتع 
باعجاب العامة بالدرجة الأولى . يفهموته 
بمعاييرهم الائسانية الطبيعية ٠‏ بمقدار ماکان 
يتمتع بنقمة الملماء السرحبین الذين يعتبرون 
مجرد نجاح السرحية لدى الجمهور دليلا على 
رداءتها فول فنها. وهي قاعدة في الواقع 
إلى حد بعيد . لكن مسرحيات 





هك ظاهرة غريبة تجتذب العامة بالرغم ' 


من سمو فنها . خصيلة القول إن جهابذة التأليف 
السرحي كانوا يجهلون فن شكسبير ٠:‏ والعامة 
تجهل فنهم > فتفعها جهلها فنهم في فهم فن 
شکسییر ! 

بالرغم من هذا » وبالرغم من کون شكسبير في 
معاييرتا أعظم منه في معايير معاصریه » وربما في 


معاييره أيضاً » وبالرغم من أن تحليقاته تجمل 
الكثير من كلامه يتطلب قدرة خاصة على الفهم 
والتقيل ٠‏ لم يخل جيله من أذهان متوقدة متفتحة 
تیش للجديد وتشرئب إلى المبتكر لنفاسته» 
وأحياناً مجرد خروجه على القديم . 


ذهبوا وبقي وحده ! 





ممن قدره وأشاد به من علماه جيله (ولیم 
كامدن) اهما ١١.‏ وهوعلامة له شأنه في دنيا 
الثقافة الانكليزية . «وکان كتابه. (بریطائیا) 

2.1 قد جعله أوفر الكتاب 2 من 
الاعجاب , . وقد قال في كتابه هذا 
۳ 
سيدني ) ۷ و 
نی فشر اسما ختامها اسم تکسبیر 
آخری فائقة الخصب من زماننا هذا الذي يمكن 
يحظى عن جدارة باعجاب العصور اللاحقة ؛ 
(۲۷۲/۱): 
























:بن جونسون: 


اکن إدراج اسم شکسبیر في آخر قائمة الاثن 





عشر لا يجعله متميزا غليهم : كما هو متديز 
الحقيقة علیهم وعلى ١‏ القرائم الأخری الق 
الخصب» التي لم يذكر (كامدن) أسماة 
أصحابها : وظنها مقنال اعجاباً باقاً على 
الأجيال : فعق الزمن على معظنها وطمس نکرها 
وبقي شکسبیر وحده الذي صان الدهر آثارو 
و,اعجب بها عن جدارة» ومازالت تقرا 
وتستعاد : وکلما تقادم عهدها زادت چدة 


ملك الشعراء 


ما رحو مولاند) 1۷ اا ققد 
ذکر شكسبير في قصيدة له في مقدمة القوليو الأول 
أي مجموعة السرحيات باعتباره وملك 
الشعراه ۱ (۲۷۷/۱). وقد كان شعر شكسبير 
( السونيتات اللثة ئة والأريع والخمسون ) أقرب من 
سرحیانه إلى أذواق مثقني جیله على كل حال: 
ولاسیما التلاديين « اکلاسیکیین» منهم.. 








مع زمیلیه 





وممن عرفوا تفرده وتحلیقه فوق زمانه ؛ 
زمیلاهالثلان اللثان اضطلسا بجمع مسرحیاته في 
۳ بعد سبعة آعوام من وفاته » وهما ( جون 
همینغز) و( هثري کوندل (۲) اللذان قالا في إهداء 
الجموعة إنهما جمعاً شتات السرحیات ٠‏ لحفظ 
ذکری صدیق كان من رفعة القدر بحیث كان 












E ی بل بش‎ E 


إطراء عام يفصح عن اعجاب قائليه المثلين 
اللذين عرقاه وعملا معه سنين طوالاً وأحباه صديقاً 

مهذباً أميناً > وتلقيا الكثير من التصفيق عند 
تمثيلهما مسرحياته ؛ اکن ثناءهما هذا الصادق 
لايفصح عن مستوی شكسبير إلا عن القليل العام . 
الحب المتعضب 


ليونارد دیقز ۰ اوا ۱۳:۸ : عالم 
كاتب وشاعز » أسهم في طبعة 154٠‏ للقصائد + 
بقصيدة مما جاء فيها : 

,.. ستری انه لا يستعير 

عبارة واحدة من الاغريقية ۰ ولا يقلد 
اللاتينية ۰ لایترجم عن اللغات الأجنبية : 

ولایلتقط سواقط الحاصدین (أي الولفین 
الآخرين ) : 

ولاهو يستجدي مشهداً من صدیق ذي 
قريحة » لیرقع به فصلاً : كل مایکتبه خالض من 
عتدهء بلغة رائعة .)١85/4(‏ 

يعقب الؤلفان (أوكيرن) (4) على هذا وله 
,إن ديقز يجعل من الؤافح کل الوضوح أن 





شكسبير كان كل شي؛ عدا القتیس من الكتاب 
السرحیین الآخرين . ر انه انتمد طبعاً بخزية من 
التلاديات ( الكلاسيكيات ) لكنه لم يخطف منها 
ن يفعل جوئسن واخرون + 
غة الادة في شيء جدير و 
اتكليزي ) .وان کان لم بسط على عبارات من 
التلاديات فلا لأنه لم يكن قادراً على ذلك و 
( ۱۶9/4 و 0۱۶۷ 

وتقول (شوت) إن دیقز قال «بنتيجة 
معلومات خاطثة أنه دکسییر- ابتدع جميع 
حبكات سرحیاته « «۳۳۹/۳). 

أما الجمل والفقرات فالحق أن ذکسپیر كان 
يقتبسها فعلاً في بعض الحالات ؛ بالنص أحياناً ء 
فان قئه كان يفتش دائماً عن الأصلح في الكان 
الأنسب ولا يترد في اقتياسه حيث یجده ‏ بنصه 
أو بتحویره أو قلبه عقیاً على رل 

وف ( اتطونيو وكليوباطرة) مثلاً عینات من 
الواقف والعیارات الستعارة من بلو 
بسرحية (یولیوس قیصر) عبارات 
محيحة أو محرفة أو معكوسة . 

أما ( الحيكات ) قكلها في رأي الباحثين مقتيسة 
من التاريخ. أو احکایات مابقة ؛ لایستلتون 

» وبعصهم لاايستئني. 









كلم ميقز) غيب عل كل حك واب 
عليه أغرب . والرأي ف ترجح أن الأمرلايعدوأن 
١‏ في المديح بحافز من حبه 


الشديد لجونسن الذي 
نال حصة كبيرة من تهجم ديقز وكأنما لم يكن 
إطراء شكسبير في هذه القصيدة إلا تمهيداً ثلب 
جونس .. أو كليهما » أي حب ذلك ویفض هذا . 

إن عظفة شكسبير ل تتجلى في خلق الحكاية بل 
في تشبید السرخية من خامة الحكاية 
القتبسة حيث ينحت لك ١‏ فينوس ٠‏ من الصخرة 
الجامدة . 

ويظهر أن (ديقز) نظم قصيدته بعد اطلاعه 
على قصيدة في الفوليو الأول حیث استفزه 
قو بو جوتسن في القدمة ؛ إن الشاهرالحق يصن 
مثلما أنه يولد ؛ فظن فيما يبدو أن هذا استهانة 
بموهبة شکسبیر وبنبوغه الفطري + فنظم قصيدته 
هاته التي ظهرت بعد (۱۷) سنة (في Oe‏ 
مجموعة القصائد والتي افتتحها قبل کل‌شی: *بالزد 
على عبارة جونسن هذه بقوله بان الشعراه 
بولدون ۰ ولا یصنعون +.. ثم انساق إلى مدح 
شکسبیر وذم جونتن تلميحاً وتصریحا. وم 
قال ان أية من شخصیات شکسبیر : فولستاف 























الفا أوياجو نا . أو ملفولیو 

۱ . أو بیاتریس- جلبت. من النقود 
لشركة رخدام اللخ 55 186 أكثر من 
أية واحدة من السرحيات التي كتبها جونسن 





لهم. (۰)۳۳۵/۳ 








قش کسیر 


مع معاححريه 


ولعل أهم تقييم. لشكسبير وأعماله ٠‏ وأنقعه 
الباحئین » هو ذلك الذي أتى به ( فرانسز ميرس ) 
۵ _. وهاهو : 


خزانة الذكاء 


في ظلام تاريخ الحقبة الأدبي يشع أمام 
الباحثين كتاب أشبه بالشكاة يفي اح كبيرة 








الأهمية من الأدب الشكسبيري . ذلك هو ( بللادس 
تاميا) ٠‏ أو رخزائة الذکاه) (ه) الذي ألفه 
(فرائسز میرس) كلية (بمبروك) في 
كمبرج . وكان الكتاب نوعا من السح للحالة الأدبية. 
والفنية في اتكلترة (41/1 ) .. استعرض فيه عدا 
كيرا من الؤلفين للسرحیین الاليزابثيين 
(Mer)‏ 


ولئن كان اسم شکسپیر چاه سادساً بين أولئك 
الأدباء فلقد كان هو أهمهم وأوفاهم حظاً من دح 
وتفصیل خصه الولف منهما بما ضن به عل 
الآخرين أجمعين , 

هذا و کان شكسبير شاب غامثذ (۱۵۹۸ 3 
الرابعة والثلاثين من عمره- لم تكن أحسن 
مسرحياته قد كتبت ؛ (/8۲). 








تقريظ الأدباء الانكليز هي 
مقارنتهم بالشعراء الإغريق واللاتينبين والايطالبين 
من العهود الغابرة ممن كتبوا في أبواب ممائلة في 
الأدب : 





١‏ إن روح (أوفيد ) (۷) الحلوة الذكية تعيش في 
شکسبیر العذب : العسول اللسان : تأمل له 
قصيدتي ( فینوس وأدونيس ) و ( لوكريس ) مم 
وقصائده السكرية بين خاصة أصدقائه ؛ إلع . وإذا 
عد (بلاوتوس ) و (سنیکا) أحسن كتاب السلاة 
والأساة بين اللاتين فان شكسبير بين الانكليز هو 
الطراز الأعلى في كلا لنوعین للعسرح» . 
(41/5). ويدرج هنا ميرس ست مسال وست 
مآس لشكسبير كانت قد صدرت إلى ذلك الحين . 

إن وضع شكسبير في منزلة أوفيد ۽ وسنيكا + 
وبلاوتوس > لهو غاية مايرقى إليه التقدير والاطراء 
أيامذاك وخاصة عند التلادیین من الادباه وهم 
الأكثرون . 

کان ا شکتبیز الوحيد الذي خضه ميرس 
بالشی : والسبب الجلي هو اعجابه 

به اه رات كن کان ر 

شکسبیر الصنى لو تكلمن الانكليزية ؛ A‏ 
وف كانت مسرحية (أفلح سعي العاشق 
(۱۰ القي آوردها (میرس) بين میت 








۱۹۸۵ مجسسلة الدوحسة تونمیسر‎ -- ٠١١ 


لائتتي عشرة- اسما بديلاً للمسرحية العروفة 
( ترویض الشرسة ) (۱۱) كانت لدینا عملياً 
قائمة تامة ( بالسرحیات التي أنتجها شکسبیر إلى 
ذلك الحین ) , النقص الوحید هو ثلائية ( هنري 
السادس ) التي يمكن تحقق عائدیتها لشکسبیر من 
مصادر معاصرة آخری ( ۱۷۹/۳ ) . وقد كان من 
العسير تأريخ بعض مسرحیات شکسبیر بأي يقين 
من دون هذا الدلیل , (۱۳۹/۱) + 

١‏ لو لم يكن ميرس على معرفة بأحد من شلة 
شکنبیر نفسه لا كان في استطاعته أن يعرف أنه 
كان يوزع في + خاصة أصدقائه سونیتات قصائد) 
مسكرة ٠‏ ولكان ميرس جديراً بأن يكون أقل معرفة 
بمسوعيات حكتسبير مادام القليل مھا کان قد 
طبع وأكثره غفل من الاسم . ومع ذلك استطاع 
ميرس أن یهیی» قائمة طويلة من السرحيات كان 
شكسبير قد كتبهاء ( ۷۹/۴ 








© العجیوت دبشت‌کلس 
کا نوا من اتم قالاق اء ؛ 
إلامن ا وین المسرحيشيه 
مج باعل وک | 








آما أنا فأذهب إلى آبعد من ذلك )فشن الحتفل 
عندي أن ميرس لم يكن یعرف أحد آفراد زمرة 
شكسبير فقط بل ریما كانت له معرفة بشخص 
شكسبير فعاونه في احصاء مسرحياته التي صادف 
أن كان عددها متساوياً من الأسي والسأي# 
بست . أما مسرحية ( هنري السادس ) فریما أنف 
شكسبير أن يعزوها إلى نفسه لأنه لم يكتب کل 
مستقلاً بنفسه بل كان مشاركاً كما هو 
معلوم »> أومظنون ۰ ولاسيما في الجزئين الثاني 
.والثالث منها . 

«هذه هي القائمة الوحيدة من نوعها التي 
أعطیت قط عن مؤلف مسرحي اليزابثي : كما 
بالصادفة الحالة الوحيدة التي بقيت فيها کل 
التصوص لأحد من الكتاب السرحيين . وأته 
لتتهى حسن الحظ أن يكون أعظم الؤلفين 
السرحيين الاليزابثيين. قد كان كذلك أحسنهم 
تصبيراً ) . لقد أسدى ( میرن ) إلى شكسبير 
خدمة جلى أنكرها على جميع الآخرين » (۱۷۹/۳ 

و ۸ 

ویلاحط أن حؤلاء العجبین بعکسبیر : کامدن 
وهولاند. ودیقز ومیرس ۰ کانوا من العلماء 
لأدیا : لا من الؤلفين السرحیین سجناء القواعد 




















آما السرحيون من معاصري شکسپیر فنبداً 
باشدهم عداوة : روبرت جرین : 


الاطرا» الحقود 


إن أقدم إظراء حقود مسجل وضلنا عن شکسبیر 
كان من المؤلف السرحي (روبرت جرین) 

۶ ااه الذي قصد الثلب. واللناوأة » لكنه 
اعترف بصيغة معكوسة غير مقصودة أن شكسبير 
أحسن من كتب شعراً مرسلاً (أي مسرحيات + 
لأنها كانت تنظم بشعر مرسل » أي غير مقق ) . 

من هو جرين ؟ 

کان يكسب بقلمه رزقاً مرضياً » فقد كان 
كبير الرواج لدى. الناشرين الذين يزودهم بسلسلة 
من قصص الغزام وتلفيق الفضائح من عالم لندن 
السفلي » وحتى التشهير بالباباء (۸۱/۳) وكان 
ينقم على المثلين أنهم لم يدركوا فضله حق 

را . فبالرغم من كونه واحدا من أكثر جميع 
الؤلفين السرحیین شعبية في لندن لم يعاملوه 
بالاحترام اللازم ۰ ولاهم أدوا له الكاتي من الال 
(AN)‏ 

وق وواية فقرية ته اتکریت 108 فد فا 

بعن الوضوع ليعلن شكواة من کون الممثلين مغرورين 
عع هر وأنهم لم يقدموا شيثاً سوی 

من الجهد الآني ) “(AMF‏ 

اذ كان يعزو كل بؤسه إلى الممثلين فالواقع أنه 
هو الذي أسرف على نفسه وعلى جيبه في حياة من 
التهتك والعربدة انغمس واستهلك نفسه وماله 
فيها . ولكي يشني غليله حين كان على فراش الموت 
عهد إلى صديقه (هنري جتل) با ۸ أن 
ينشر بعد وفاته كراسه الأخير ؛ شروى شعير من 

















الذگاء + (۱۳) . 
والكراس موجز سيزة ذاتية يضف فيه انحداره 
من ( شعر مسرحي قمة ) إلى (كراريسي مدقع ) 


١‏ امتصه حتى أنضبه المثلون الذين كانوا متشردين 
ختى عهد قريب فصاروا يتبخترون الآن أسياداً في 
بحبوحة من العيش ۰ .)1١5/١(‏ 

في هذا الكراس. يتوجه جرين بالخطاب إلى 
ثلائة من أمدقائه اكاب لسرن انو يم 
تلميحاً دون أن يذكر أسماءهم ... «متاشدً لهم أن 
یکفوا عن كتابة السرحیات والکنج لأجل N‏ 
؛ فاته لمن اللؤسف رجالاً لهم مثل هذه القرانع 
الثادرة عليهم أن يخضعوا لرضاة مثل 38 
السواس السمجين ٠‏ . وقد أفضح جرين قبل عامین 
عن مبلغ كرهه لأولئك المثلين الذين اشتروا منه 
بعض السرحيات : لكن فكرة رفاههم الفرط بينما 
برقد هو مفلساً مختضراً زادت هياجه اشتغالاً . 

+قرود ؛ وفلاحون ۰۰ وهم ١‏ مزدانون 
ننا( ۸۴/۴ 

















فمن هنا يجي حقده على شکسبیر المثل ؛ 
والنافس في التأليف السرحي أيضا 

مما قال في كراسه الذكور يخاطب زبلاهه 
الؤلفين السرحیین : ١‏ نعم : لاتثقوا بهم ٠‏ فان 
ثمة غراباً محدث نعمة ‏ مزداناً بريشنا : يخيل 
اليه وهو ذو قلب الثمر المتلفع بجلد معثل ٠‏ أنه 
قادر كذلك على تنمیق شعر مرسل كأحسن واحد 
فيكم ٠‏ ويظن وهو ١أبو‏ سبع اسا 
(14) الستبد أنه في خیلاثه (الشيك- 
الوحید في البلد ا آ٠‏ هتا ناد راک انا 
أن تستخدموها في سبيل أجدى ٠‏ 
وقد أجمع الشراع عدا اللاشكسبيريين على 
أن هدف هجوم جرين هذا هو شکسبیر : + بدليلين 
صریحین . أحدهما ايراد اسمه في تخوير القطع 
الثاني مئه في صيغة « شيك سين ٠‏ ۱1:0 بادلا 
بدل م فيك س‌سبیر ۱ ارا اا كما 
- وثانيهما تعبير ) قلب النمر 








ن + با قلب الثمر اللفع بجلد إفرأة ٠‏ 
(السرحية 4/۱ : ۰۱۲۷ 


وواضح من كلام جرين أن 2 : 


مسرحياً في شخض اواحد. 





« وقد تبين بدلالة. بلي يعم اند 
ولیم شكسبير كان في هذا الوقت ممثلاً بارزا فيه 


لندن ۱ (۸۳/۳)- 

واذا تذكرئا. وضف جرین للممثلین: عامة 
پالغرون والجشع .ونعتهم بالقرود؛والدمی - جد 
أنه كان کریما متهاوداً مع غریمه شکسبیر إذ 
بنعته. بالغزاب .فحدث النعمة الزدان: بريش 
اللفین السرحيين ... دون شتام . 

ویری هارت ( . ۱۱۷ )أن جرين 
وبیل ومارلو (15) کانوا قد قرروا- أو اقترح 
علیهم ب س أن پجعلوا من عصر هنري السادس 
موضوعاً لسرحية ؛ فقسموا العصر ثلائة أقسا. 
وقد عاون شكسبير كلا من بيل ومارلو في الجزئین 
الثانى والثالك بموافقتهما وارشادهما بحيث يعزى 
اليه أن نصيبه بلغ النصف من الجزه الثاني ونحو 
الثلثين من الجز؛ الثالث , أما جرين الکلف 
بالجزه الأول افلم يحالفه. التوفيق ٠.‏ فاضطر 
أصحاب المسرح أن يسلموا مسودة مسرحيقة إلى 
شكسبير ليقيم اعوجاجها ويكمل نقصها ؛ فنهض 
بهذا العمل بسرعة وعلى أكمل وجه ممكن (15) 











من هنا فيما يلوم إن صح الخبرب كانت 
حفبظة جرين على شكسبير خاصة : بالاضافة إلى 
اضطفانه على المثلين عامة.. 


بعد وفاة جرين ببضعة أسابيع نشر له صديقه 
(هنري جتل ) كراسه الأخير ذلك (شروى شعير 


فن الذكاء) - بل على (وصية: لاحتضار) 
رح 

وأخذ هذا الثاشر على غاتقة مسوولية |خماد 
شي من عنف جرين ومن ذلك تخفيف هجوفه على 
مارلو كملحد (۸۳/۴) 


وقد استتکر مارلو اشارات جرين إلى الحاده 
واتهم جتل بأنه تجلي بعدم حذف العبارات 
السيئة مع أنه مخول :كمحر نشرء أن يفعل : 
وني مطبوع لجتل نشره بعد ثلاثة أشهر من وفاة 
جرين : دافع عن نفسه بقوة اكنه أضاف أنه آسف 
لنشر العبارة عن الغراب الحدث النعمة : وهو 
رجل لم يكن يعرفه أوانذاك لكنه اهتم منذئذ 
بالتعرف عليه (۱۰۸/۱). 


إن واحداً أو اثنين من ؛ مختلف کتاب 





© کان حرق تھ اوا 
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السرحیات ؛ الذين خاطبهم جرين استاؤوا حسب 
رواية رهثري جيتل) الذي يقول : 
متعارقاً مع أي واحد من ذيئك اللذين اس , 
دا تا بان أعرفه قط ؛ والآخر لم أكن في 
الك الوقت قد استثنبته كما أتمنى لوانت 
إن انف كما لوكانت الغلطة الأصلية 
رأيت سلوكه لايقل دماثة 
ن امتيازه في التمثيل (۱۷). الذي يحترفه.. عدا 
ذلك ذكر كثيرون من ذوي القام الرفيع استقامته في 
العاملة التي تفصح عن امانته : وظروف لباقته في 
الكتابة » سا يعزز فنه» (۸۵/۳) 


وكما تبرع جرين بمدح شکسبیر, سلبياً بطريقته 

الهجومية معترفاً عن غير إرادة بأئه أحسن من 
كتب السرحية - نشکر نحن له ذلك الهجو البناه 
الذي أن لنا كذلك تصریم ( جتل )هذا الکبیر 
الأممية قي 
فع تأليف وعلى امتيازه فيه وعلى بعض سجاياه 
مما نفتقده فيما بقي من التسجيلات . 















إن الحقد على شكسبير من معاصریه بسیب 
تفوقه حز في نفوس آخرین - لابد أنهم کثیرون - 
عدا جرين ‏ منهم ثلاثة من طلاب کمبرج مدحوه 


البرهثة على اختراف شكسبير التنشيل ‏ السرجي. 


في ذمهم له على طريقة جرين العكوسة ٠‏ في 
مسلسلة مسرحية من ثلاثة أجزاء بعنوان ١‏ العودة 
من برناسوس ١‏ (۱۸) . في الجزء الأول ننها بقول 
معتوه السرحية إنه یمجد السيد فكسبير الحلو) 
تتهكماً على هذا اللقب الذي كان شائعاً له . وجاه في 
الجزء الثاني أن أحد زملاء شكسبير يقول عنه إن 
+ صاحبئا شكسبير, أقدر على انتاج السرحية من 
أي جل نتم ی جاممة ( ۲۲6/۳ و0700 .إن 
كلمة (أقدر) أو (أحسن) نفسها التي استعملها 
چچ السکین. الذي يحز 1 قلوب 
الحاسدین . والحسود يكفيه ., ماهو فيه 

كن هذا ین ند بل سجرن هجوم سا أما 
النقد مع الهجوم فيزودنا به بن جونسن (وقد سبق 
الحديك عنه في غدد تموز ١‏ يوليو» من هذه 
+ الدؤحة ؛ الغراء , 





عبدالحق فاضل 


هوامش : 
را اه e Life‏ هم از ۱ 
اس ها 4 مر باب ز 
عمسا ol‏ انا بل یا 
ع يساما" Jr,‏ سلوا Chas‏ & ۱ 
tit Kant)‏ فا ول 
وس Tania, or: Wis‏ لان û.‏ 
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1 التضبير : اتقصد به حفظ الوثائق في أضابير, 
والضبرة ؛ مكان حقطها أي مایسبی (الأرشيف) 


۴ : شرو شعير بن الذكاء , ۷۷ !۷ 0۵۸۷۷۵۸ 10 
وشروی الشی + ما يغادل ثمن اشزائه. 
4 -آورد هذا التعبير باللاتيتية + او 
۵ يقابل بالاتكليزية 
لاساو رطعم 
أ ما رم 


ويقابله في عربيتنا الدارجة (أبو سبع الصنایع ) , 
والقصود أن تكسبير یجمع. بين التمثيل. والتأليف 


ااا مرا Peele Û‏ و 15 
محمد أغوض محمد :. في مقدمته الترجتمة (هئري 
اسانس) 
ly wv‏ 
(A)‏ 


كانت الصطم الاليزابثي لحرفة التمثيل 


10 he Menus فا‎ Piast 


ل = 


ااا 








کل خلق متناسق ومن أجل هذا تعودنا على حب التناسق ؛ واتخذناهق حياتنا سبیلا... لكن أى حیود 
غن قواعد ذلك التناسق ۰ تعتبره شاذا وغیر مرغوب فيه » وقد يغتفر هذا الحيود فى بعض أنماط حياتنا الى 
نسيطر عليها بأفكارنا : كأن کون ذلك مثلا ف تكوين لوحة > أو تنسيق باقة ؛ أو ترتيب حجرة: أو تخطيط 
مديثة ٠‏ أو تأليف أشعار وألحان .. الى آخر هذه الأمورالتى لوشذت عن القواعد المألوفة » لكانت نشازا يؤرق. 
لسع والبضر والفؤاد + لكن كل ذلك قد يهون أمره إذا ما قورن بالشذوذ الذی قد يحل بتكوين الکائنات. 
الحية ؛ فیعبر عن نفسه بأنماط غريبة .. هی لب هذه الدراة الختصرة . 





من قدیم الزمان ؛ شاهد الاس أصنافا من 
الخلوقات تحمل تشوهات غير فألوقة فى الحیوان 
ولانسان » لكن اهتمامهم الأعظم» + وحبرتیر 
الكبزى قد ترکزت على الشنوذ الأی. يظهر فى 
البشر : كأن يولد الطفل مشوه الوجه » أو ضابر 
الرأس + أو أفطين الجبهة : أو عديم الرقبة ٠‏ أو 
شاذ الأطراف : أو يحمل على جسمه أعضاء ضامرة. 
اجنين آخر ملتصق على جلدة ,, الى آخر هذه 
التشوهات التى آفزعته » فراج يفسرها بقدر ما 
أسعفه خیاله + أوبما يتناسب مع الأفكار التى 
کانت سائدة فى زبانه , 

فلقد كان الانسان البدائى أو لقدیم عتقد ق 
وجود مخلوقات غير مرثية : او أشباح ومردة 


۱۹۸۵ مجسسلة الدوعستة نونمیسر‎ ۱١۸ 


بقام: الدکتورعید المحسن ص الع 


وأروام شريرة + + وظن أن هذه الكائنات الاسطورية 
القدرة على التزاوج مع نساء البشر + ومن أجل هذا 
كن يحملن ويضعن مواليد مشوهة أو ممسوخة » + 
ولقد أدى هذا الاعتقاد الخاطى» الى قتل التساء 
اللاتى عاشرن الشيطان : لأن القتل هو السبيل 
الوحيد لتخليص القبيلة من ذلك الذنس الذى جل 
بأحدى. ثسائها : أما الولود ۰ فكان ف أغلب 
الأحيان يولد ميتا ٠‏ واذا عاش » كان 'مصيزه 
كمضيير أمه: 

وتعتقد بعض. القبائل. البداثية أن الوالید 
الشؤهة هى نتيجة حتمية لمعاشرة شاذة بين 
الانسان والحيوان ۰ أو أن:.بعض الأرواح الشريرة 
تتجسد فى صورة انسان أو خيوان دم تعاشر 





النساء فى غفلة منهن : ونفس هذه الفكرة البدائية 
لازالت تجد هوق عند بعض الناس ٠‏ فيعتقدون فى 
العاشرة بين الائسان. والحيوان ؛ وأنه باامکان 
حدوث الاخصاب . وتكوين الأجنة لكثها لا تأتى 
على هيثة متناسقة أو سوية ؛ وهو اعتقاد لاشكك 
خاطى: ومجاف لكل فكر سليم ۰ كذلك يقال إن هذا 
راجع إلى حضور الشيطان أثناء العاشرة الزوجية : 
ولهذا يأتى الوليد ١‏ مسوخاًه ؛ كما تعتقد بعض 
الجاهلات أن التشوه قد يكون بسيب النظر إلى قرد 
أوأى حيوان آخر + وهذا ‏ بطبيعة الخال - جهل 
فا 





نت1 
وق کتابهدا عن ١‏ النمو ؛.یذکر كل من دکتور 
جيمس تاثروجوردون تايلور أن هذه التشوهات قد 

















جذبت أنظار البشر منذ العصر الحجری ء ولهذا 
سجلها الفنان القديم على جدران الکهوف ؛ كما 
: ن النهرين ( العراق 2 










ألوام الفخار > وأوة 
وی 7 ن والأنف والأطراف ؛ وب 
أن البابليين قد اعتبروا غهور العامات 
في الواليد نذير نحس أو كارثة » ولهذا 
اختى اذا تكرر ظهورهذا انعط 
أو ذاك من الشوان استطاوا أن يتنبأوا بالكارثة قبل 
وقوعها : 








کذلك یذکر دکتور ا.م.ونشتر أستاذ 
البيولوجيا بجامعة كولورادو فى کتابه ؛ الورائة فى 
0 





هتاك تشريعاً نرويجياً قديماً يحرم عرض الأراتب 
الذبوحة فى محلات الجزارين حتی لا تراها الثساء 
بن شكل الثفة 





یل بش يا ا 
ما يعرف باسم الأشرم ) : اکن الشق تشوه خلقی 


ادا اعشير الب ابلسی ول العت دای 
ظه ور العاهامت الحلقیک2 في الموالبيد 
شڈ ی خن سآوحکاربیش ۱۳2 





© ظهرت 
بعد اه تمال ال وال اتا وكات 


لحب I]‏ 1ج - 





أحد ضحايا أقراص الثاليدوميد الهدثة التي 


الأطفال الشوهين في الاطراف .. وهذا الطقل الشوه الطرف يتلقى تدريبا. 


العوقين غلى استخدام فراعه الشوه: 




















موه ومع ۱۵۹ 


أرجع 
فظهر أثره على وليدها الذي جاء ميقا 


يظهر تادراً ى البشر ؛ ولا علاقة له بالنظر إلى أرب 
حي أو اذبو ! 

أو قد يأتي الولود ببشرة خشنة ذات قشور 
قريبة الشبه من حراشيف الأسماك ؛ وعندئذ 
تعتقد الأم أن سبب ذلك يرجع إلى أنها قد أزالت 
حراشيف بعض الأسماك أثثاء حملها 






ويذكر ونشستر |أيضاً أنه قد نا 
رعاية الأطفال بولاية فلوريدا وكانت تصحب ابنها 
بدون ذراع يسرى وراحت تعلل له 
وهی حامل فى الشهر الخاسن ب 
حادثة مروعة »> سالت فیها الدماه» وبترت 
الاطراف : فاصابها رغب قاتل » وظلت صورة 
هذه الحادثة الأليمة فى ذکرتها طوال أشهر 
الحمل » ولهذا تأثر بها الجنين ‏ على حد 
اعتقادها ٠‏ وخرج إلى الحياة مبتور الذراع ؛ 
وراحت تؤكد إمكان حدوث ذلك من القصص التى 
سمعتها من اترابها عن إمكان تاثر الجتین بما 
يخدث حوله من أحداث .. وطبيعى أن اعتقاداتها 
خاطئة : لأن التشوه قد حدث بالتأكيد قبل أن 
فى الشهر الخاس تكون كل 








شيد الحادثة » 






ولا ینکن ی کذاك 

بترت ذراع جنيتها ! 
ولاشك أن الناس يحاولون تعليل كل ما هو غير 

+ وق ونا ككل ب 





شور في الخ + وشذو + وغياب الرقية : وقد 
البيدات عبت الأم على تال نت فترة الخمل الأول + 
٠‏ وهي حالة واحدة من حلات كثيزة 





aaa 














القاعدة 
ححي التناسق.. 
لکن لکل قاعدة شواط| 


البروج الفلكية التى ولدوا فیها . وهو خطأ شائع 
وت من أساطير قديمة ظلت تعشش فى العقول 
حت پومنا هذا ؛ لكن العلم يرى فيها رأياً آخرء 
ورأيه يقوم على أساس من اللاحظة والبحث 
والتجربة ۰ وبهذا يستطيع أن يوسل 5 
الحقيقة » ويعيد الأمور إلى اسبایها 


العلم يدخض الخزغبلات 


وطبيعى أن العلماء ى عصرنا الحاضر يرون فى 
ظهور هذه النشوهات ریا آخر يخالف ما استقرت 
عليه ظنون الناس : فلقد جمعوا من أصناف هذة 
العيوب .ما يزيد على الألف ٠‏ ومع ذلك فلا أحد 
يستطيع أن يزعم أن العلم قد وصل فيها إلى نهاية 
الطاف ؛ اذ كلما مر الزمن ٠‏ وتشعب البحث : 
وتطورت العرفة > اكتشف العلماء أثما 
من هذه العيوب أو العاهات التى لم تكن معرو 
من قبل + بداية من الأمراض, الورائية ونهایة 
الث تأتى أحياناً پیت 



















فالأصل فى الخلق التناسق ؛ وما يطرأ 
شذوذ عن الألوف هوق الحقيقة شيء عابر 
نتيجة لعوامل طارئة تتسلط على بعض الأجنة فى 
بدايات تكوينها ۰ فتحيد .بها عن بعض مساراتها 
الصحيحة ۰ وتوجهها وجهة خاطئة : فيعبر 
الخطأ ( أو الأخطاء ) عن نفسه بظهور عاهات قد 
تكون ظاهرة أو خافية : وبقدر قوة العامل المؤثر 
تتحدد درجة التشوه أو الشذوذ فى تكوين الج 








ويغضل هذه التشوهاث قد یکون من صنع. 
البشر.. كأن تتناول الحامل .بعضن الأقراص 
الهدثة . كما حدث مثلا مع حبوب الثاليدوميد 

004 التى تسبيت فى ولادة الاف الأطفال 
الشوهین : ولقد أنصبت التشوهات على الأطراف 

.. ومن حسن الحظآنآثرها لم يصل إلى الأمخاغ » 
بدلیل أن الأطفال لم يصابوا بتخلفات عقلية ؛ 
وقصة الثاليدوميد الذى أنتج فى عام ۱۹0۸ بألانيا 
الغربية معروفة ٠‏ وكان فى الأصل 
مهدى؛ للتوتر العصبى والأزق : كما أنه كان دول 
مالیا فليست له أعراض جانبية تذكر ؛ كما أن 
مداومة استعماله لا تسیب الادمان: بجوار أن 
الجرهات الكبيرة مثه لا ؛ إذأن أكثر من ما 
شخض قد تناولوه يغرض الانتحار ؛ ولم .يمت 
منهم أحد . ولهذا لم يجد الأطياء غضاضة 5 
وصفه للحوامل الأمائيات.: وبعدها بدت الوالید 
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الق الظهور عام 1۹24 + با نا تتزايد 





ثلاث سئوات + بالاذ 
أخرى ظهرت فق كندا وأمريكا الجنوبية والیابان 
وبعض الدول الأوربية التى استوردت هذا الدواء 
واستخدمته على نطاق محدود .. ولقد اسقطاع 
طبيب آلانی يدعى دکتور فیدوکند لينز أن يتوصل 
إلى وجؤد علاقة مؤكدة بين تشوهات الوالید 
وتعاطی أقراص الثالبدوميد فى بداية أشهر الحمل 
الأولى : وعندئذ منع انتاج هذا الدواء ٠‏ ( رغم أنه لا 
يسبب عاهات فى الكبار) لكن بعد أن ترك مآسية 
على آلاف الأطفال 


أو قد تظهر التشوهات قى الأجنة نتیجة 
لتعرض الحوامل للاشعاعات الذرية ؛ خاصة فى 
بداية الحمل ۰ ولقد تجلت هذه الحقيقة بوضوح 








۰ ولقد انتشر الاشعاع الذری على 
الناطق الجاورة للمدینتین : وکان. تأثیره واضحا 





التی تنعکس بدورها على تشومات. وعاهات 
تختلف باختلاف الجینات أو الورثات التی أخل 
هذا الدنس تین التقن , 


أو تاتی ا التشوهات من اصابة الحامل 
بالحمى أو بمرض فيروسى عندما يكون الجنين فى 
الشهور الثلاثة الأولى من الحمل » من ذلك أن 
تصاب الحامل بالانفلونزا أو بالحصبة الأمائية : 


مما قد يؤثرعلى بدايات تكوين القلب أو العينين وما 
شابه ذلك » فيولد الطفل بعاهات مختلفة .. ريما 
فى أذنيه أو فى غينيه » أو قد يولد أعمى . أو به 





غوامل ورائية تسیب الغافات 


كذلك قد يزيد معدل أثماط خاصة من 
التشوهات فى سلالات بشرية غن سلالات أخرى 
مما قد يشير الى أن أسبابها کامئة فى التكوين 
الوراثى لهذه السلالات + ومن هذه التشوهات 
زيادة اصابع اليدين والقدمين عن معدلاتها 
العروقة : ؛ اذ قداتكون ستة أوسيعة أصايع بدلا من 
خمسة .: لكن هذه الظاهرة آکثر احتمالا بحوالى 
عفر مرات فى السلالة الزنجية عنها فى السلالة 
البيضاء : وعلى العكس من ذلك تكون فعدلات 
التشوهات فى الجهاز العصبى ٠‏ كأن يأتى الولود 
برأس ومخ غير كاملين: إذ تظهر مثل هذه 
الحالات ف البیض أكثر من السود .. الخ . 


وقد تتدخل العناصر الورائية نفسها فى احداث 
التشوهاث... ذلك أن كل عضو أو نسيج أو تکوین 
صفر شأنه أو كبر محكوم بعدد من الورثات أو 
الجينات ٠‏ وقد يحدث فيها خطأ لأسباب بعضها 
معروف ٠‏ والبعض الآخر مجهول ٠‏ وقد تنتقل 


الجينات الخاطئة من السلف الى الخلف ء فتظهر 









هذه العاهات 3 تير من تفسها يعلامات 
وخافية ... 


خد على سبيل الثال تشوهات الأيدى والأرجل 
وما يتصل بها من أصابع وأظافر » فأحيانا ما یأتی 
الاصبعان. ملتحمین أو تظهر لاصایع بعددها 
العروف ۰ لكن الضمور يصيب بعض سلامياتها 
( عقدها العطمية ) ۰ فیژدی ذلك إلى آصابع قزمية 


أو قصيرة : أو قد لا تنمو بعض الأضایع ۰ فیأتی 
الولود بثلاثة أصابع أو أربعة أو قد تستطيل 
الأصابع الى أطوال غير عادية » فیطلق عليها 
الأصابع العتكبوتية ( نسبة ای أرجل العذاكب 
الطويلة الرفيعة ) + وأحیانابظهر التشوه فى اليد أو 
القدم ذاتها ( الأحثف ) فتبدو معوجة) 


والواقع أن ذلك قليل من کثیر : ولايتسع 
الجال لذكر الزید ؛ اکن الثابت أن هذه التشوهات 
نتيجة_طفرات تحدث فى البروجرام. الورائی 

للخلایا أثناء تکوین. الجنین . والطفرات دائمة 
الحدوث فى الجینات » فتغير ما بها : اکن ليست 
كل الطفرات سيئة بل هناك طفرات حسنة » وبها 








© مولود بأضايع عتکبوتي 2 وآخرپش به 
ف تكويت 4 حورییتات | لمع الأسطوربية !| 














© آعای نسبة تنشوهات الدماغ والمخ قٍ ایرلدا 
وخرب بررطانيا : وكثرة تعدّد الاتصابع الزاحدة في إفرتقيا! 


يتخطى الكائن الظروف الصعبة التى تجايهه فى 
الحياة » اکن موضوع الطفرة طويل ومتشعب » ولن 
نتعرض له هنا الا بالقدر الذى يوضح لنا أن السبب 
فى التشوهات يرجع الى طفرات سيثة. تحل 
بالجينات السئولة عن تحديد صفات المخلوقات .. 
ثم هی قد تنتقل من جيل الى جيل : خاصة اذا 
حدث التزاو بين أفراد العائلة أو القبيلة الواحدة » 
3 افراد چ قبائل جنوب افريقيا 













يشبهان شوت أو الخالب + يشير الى أن هذا 
الخطأ متوارث فى أفراد هذه القبيلة دون غیرها ‏ إذ 
أنه ينتقل من الآباء الى الأبناء » ورغم أن هذا التشوه 
منفر؛ الا أنه محتمل ء بدليل أن المواليد تواصل 
الحياة » لكن قد يصل التشوه فى الأطراف أحيانا الى 
أقصى درجاته ؛ كأن يلتحم الفخذان والساقان 
والقدمان التحاما تاما وبحيث يبدو الجنين أو 


الولود وكأئما هو يشبه فى تكوينه حوريات الا 
الأسطورية ( كائنات خرافية لها جسم ام 
سمكة ) وطبيعى أن تکون مثل هذه التشوهاثٍ 
الكبيرة غير محتملة » ولابد والحال كذلك إن 
تأتی الولید ميتة , أو ادرا ما تعيش البفح 
ساعات او أيام قليلة , 







تصفیات لابد منها 


وطبيعى أن يهتم العلماء بدراسة هذه 
التشوهات ۰ لعرفة الأسباب التى تؤدى الى 
حدوثها ٠‏ وبهذا يمكن ترشيد الناس عامة : 
والحوامل خاصة بتجئب بعض العوامل السببة 
لها أو علاج ما يمكن علاجه قبل فوات الأوان + 
خاصة وان درهم وقاية خير من قنطار علاج + اذ لو 
ثبت مثلا أن هذه العاهات أو التشو ات تحدث 
بسبب دواء . أو أى مركب آخر ضارء أو من 
ميكروب أو فيروس ؛ أو تلوث لاه والغذاء 
بالبيدات ؛ أو أية عوامل أخرى موجودة فى 
البيئة » أو من نقص هرمونات أوزيادة أخرى : 
أو من البيئة الحيطة با الأرخام . أو من 
طفرات ورائية سيثة يحملها الآباء أو الأمهات ؛ أو 
الاثنان معاء فيورثونها الى ذرياتهم .. كل هذا 
وغيره يستخق البحث والدراسة والتمحیص . اذ لا 
تطبيق ولاعلاج يفيد بدون معرفة سابقة بأسباب 
هذه التشوهات . 

لکن الحياة ذاتها تختصر الأمر : فتتدخل من 
البداية لتضع حدا لانتشار مثل هذه التشوهات بين 
الخلوقات > ولهذا تحکم علیها بالاعدام + وهو آمر 








الأخرى التی تعيش فى البحار 





ق ظاهره قسوة ؛ لكن فى باطنة رحمة + لأن انتشار 
هذه الاخطاء عب على الحياة ذاتها : ولهذا تفع 
فى اعتبارها تصفية حسابانها مع امنحرفين 
والخارجين على سننها وشرائعها وقوانينها ؛ وكلما 
كان الاثحراف كبيراً » كان الحكم بالاعدام 
ولهذا تطرد أرحام الحوامل مثل هذه الأ قبل 
إكتمال نموها » أو قد يكتفل نموها : لكنها تولد 
ميتة + واذا ولدت حية : فلا تعمر الا ساعات أو 
أيام معدودات » واذا عمرت وکانت التشوهات أو 
العاهات محتملة : عاش بها الخلوق ۰ لكنه 
لا محالة سيجابه عملية التصفية أو الاختيار 
الطبیعی الكاثتة حوله لي 
لا تحیز فیها ولا محاباة ‏ فق عالم لانسان تكون 
فرص الزواج من ذوى التكوهات والعافات اقل 
بكثير من إقرص الاصحاه وا 

الجتمما گت حیدة لوط ابش هذه 
الحالات ۰ لکن اك الالسرى على المخلوقات 
ا روليات + ن دیا 


























ن. معا ... وبمثل هذا 
التشريع الحكيم تسعى الحياة إلى تنقية نفسها من 
هذه الآدران ۰ فیبقی الصالح ٠‏ ويزول الطالح . 

مزيذ من التحريات العلمية 
والواقع أن سر اهتمام العلماء بهذا الوضوع 
الحيوى والهام » وجمع آکبر قدر ممكن من أثماط 


هذه التشوعات : ومعرفة الأسباب التى تؤدى إلى 
حََوئِهَا :ثم القيلم بتخارب خلمية على خپواتات 
التجارب + لکشف عن العوامل الفيزيائية 
والكيميائية والبيولوجية والوراثية التى يمكن أن 
تؤدى إلى التشوهات .. كل هذا وغيره قد تمخضن 
عن علم يعرف باسم علم شوا 
۷ . والقزض. مته 
من الوالید اليشرية > خاصة ون آغدادها التى تقد 
حية على هذا الكوكب لا یستهان بها + اذ تتراوح 
ما بين مليونين -وثلاثة ملانین مشوه كل عام ! 

فمن الاحصائيات التاحة ق بعض الدوك 
ن أن معدل الوالید ذوى العاهات 





أ أ دخل ها بتشوه 







الوراثية والتشوهات الخلقية يقع فى حدود 4]'من 
كل الوالید .. فهناك دراسة 1 يچا برکز کولومییا 
الطبى بأمريكا على حوالی ست آلاف سيدة حامل » 
وبداية من الشهر الرابع للحمل » ونهاية بالسئة 
او بعد الولادة (حیث تتضح بعض العاهات 
التى كانت خافية ) ولقد ثبت من هذه الدراسة أن 
حوالى. ۱۹۰ ألف.طفل بولدون ستوياً ق الولايات 
التحدة الأمريكية وحدها بعاهات تعبر عن نفسها 








نسبة أخرى تتراوح ما بين ۱۰ 
الصابين بعاهات بسيطة : ويمكن علاجها 
بالجراحة أو الأدوية 
ویذکر تقرير آخر حديث أن حوالی 
امواليد المشوهة تشوها واضحا تولد 
لبضعة أيام على أكثر تقدير > أو قد يولد بعش 
۳ دون أن تظیر عليهم عاهات تذکر ؛ لکن 
هذه العاهات تبدا ق الظهور بعد أسبوعین أو أكثر 
قليلا : ويضل معدلها إلى حوالى ٠١‏ حالة بين كل 
ألف ولادة : وعندما يبلغ الاطفال من العمر خمس 





ستزات تظهر حالات آخری بععدل ‏ فى الألف + 





انا ظهرت + فهی شي» غارض فى الحي ۳ 
وهات حدثت أثناء تكوين 
هذا وتختلف أنوع التشوهات با 
الجفراقية للدول ١‏ وباخستلا ف السلالات 
البشرية ٠‏ من ذلك مثلا أن ايرلئدا وغرب بريطائيا 
دشن و حوبت الملا ولد ۰ اذ قد 
تأتیالولید دون أمخاخ أو بأمخاع ضامرة » ویقال 
إن هذا العدل فیهما أعلى بحوالی ۲۰ مرة من 
دولة آخری .. كذلك یظهر تعدد الأصايع الزائدة 
بين سکان القارة الافريقية بمعدلات أکبر من أية 
قارة من القارات الأريع ۰ لكن الأسباب الكامنة 
وراء هذه الاختلافات غير معروفة على وجه 
الدقة + والزمن والبحوث العلمية والطبية كفيلة 
۹ عن سر هذا الغموض . 
ثم أن أخطر هذه العاهات تتمثل فى الأمراض 
الوراثية ۰ وعلى رأسها التخلفات العقلية ». لأن 
کثیرین يعيشون بها ء فيشكلون مآس حقيقية 
لأسرهم وللمجتمع الذى يعيشون فيه ؛ بالاضاقة 
إلى أنهم عبء ثقيل عليه ,, اکن لك موضوع آخر 
هام سوف تقرد له دراسة مستقلة .: 7 
يختضرون الطريق إلى الدار الآخرة 
وعاماتهم غير الحتملة + والتی لا 
معها حياة » فقد استراحوا واراحوا : صحيح أن 
أحداً لا یحب الوت أو يحبذه : اکن + وعسی أن 
تكرهوا شيئاً وهو خيرلكم ١‏ .. وق هتا قصل 
الخطاب: 



























عبد الحسن صالح 


الات 

















آخ رصعالیل ک الشعرالعرش 


صعلوك: سرا لعياسي 


بين ترا سسسان ولسوا 


ان( 





صعاليك الشعراء في الجاهلية كانواكثيرين » ولم یعرف صدر الإسلام صعلوكاً شاعراً على مثالهم » ثم ختم التاريخ صفحة 


الشعراء الصعاليك ۰ بهذا الغامر المجیب الذي كان صغلوك الشرام قي العصر العياسي 
تحاول هنا أن قرا تاریخه من جدید ‏ ونتأمل ملامجهه وسط ركام الأخبار التاريخية التناقضة ,: 





من خلال کتب الأدب وال 
الشاعر دعبل بن علي الخزاعي » في صورة ٠‏ شاطر : 
جرىء القلب ؛ عربي الأرومة » ی 2 
كغالبية الشطار وقطاع الطرق في عصرة .. 
العلم بلغات العرب وأساليبهم في الشعر . e‏ 
يكون فوضویا سابقا لعصره : لايستقر له قرار في 
الفكر والسياسة : غير أنه يرئ نفسه صاحب رأي 





من الآراء التى اشتجرت في زمانه ؛ لاتحيد 
سريرته عن رأيه » ولايخالفه قولاً وعملاً !.. 
وف سبيل رأيه ‏ كزعمه ‏ خاصنم دعبل 
مؤسسات عصره السياسية والفكرية والعلمية 
والأدبية » ومن يمثلون هذه السسات من حكام 
وعلماء ووجهاء وشعراء وأدباء: حتي ظن أنهم 
خافوا جميعاً من لسانه : وتوهم أنهم أهدروا دمه 
فطاردته. مخاوفه من مكان إلى مان + واعتاد أن 





فيها إلى مسالمة خصومه ‏ فعندثذ يقف علي أ. 
يلتمس جدواهم من مال أو طعام ., اسیا خشبته 
التي کل إليه الوهم أنه يحملها على كتفية أتى 
سارء من ليل أونهار.. قال بعض الزواة كما 





ورد في كتاب الاغاني -: « رأيت دعبل بن علي 
وسمعته یقول : أنا احمل خشبتى على کت منذ 


— ۲ 


مجسلة الد و هت دونیسسر ۱۹۸۵ 





حم تچ ب بحر س 


خسین سنة» لست اجد أا يصلبتي 
عليها .۰ ۱.: 
فلماثا لم يصلبوه على خشيته الزعومة 








أن العباسيين الذين كان دعبل بهجوهم: 
استهانوا به وعرفوا أنه إنما خرج عليهم بلسانه 
فقط : أما جنانه فهو لصيق بدتياهم الزاهرة ؛ يريد 
أن يضيب منها كما أصاب غيره من الشعراه 
والأدباء » فلم يصادروا حريته : ولم يطاردوه في 
الفلوات مطاردتهم لعذو يحرصون على اقتناصه ؛ 
حتى إن الخليفة الأمون حن قل له : لقد هجاك 
! .. قال : أنا أحلم عنه وأصفح ! .. ثم تلطف به 
فاستقدمه إلى مجلسه فلم یعنف به ؛ ولاعاتبه 
بكلمة + بل طلب إليه أن يتشده قصيدته الجنائزية 








اد ان ۰ ثم أجلسه وان به وأحسن 


وق إحسان «الأمون» إليه كان احسان 
+ الرشید ۰ .. فبئه لا شاعت أبيات.دعيل الغزلية 


03 


الأول.. 





الرقيقة التي منها + 
لاتعجبي ياسلم من رجل 
ضحك الشیب برأسه فبكى 
غنی ابن جامع «کبیر الطربین » بهذا 





القعربيع يدي الرشيد نهد اوم فأخبره 
آنه «غلام » من قبيلة خزاعة اسمه دعبل .. 
فاستقدمه الرشيد واستنشده وخلع عليه من 
ثيابه : ودفع إليه عشرة لاف درهم » وأجرى عليه 
رزقاً وشجعه على الاستمرار في قول الشعر وكان 
حينئذ ناشن فيه يتتلمذ على الشاعر الكبير مسلم بن 
الؤليد ...قال أحد الرواة :. « فول ما بلغه أن 
الزشيد مات حتى كافأة على فعله من العطاء 
السني ؛ والغنى بعد الفقر» والرفعة بعد الخمول : 
بأقبم مكافأة: وهجاه حتى وهو ميث .. 
ولم يبغضه ويغضب عليه من الخلفاء إلا 
العتصمء ويمكن أن نذكر أيضاً ابراهيم بن 
i e‏ یتیب وکان حاقداً على دعبل 
؛ الخليقة » في بغداد بعد 
ن » .: ولكن زعمه الخلافة سرعان ما 
مقط حین شب عليه الجنذ وطلنوة روات وم 
يكن في .بيت ناله شيء ۱ فقال دعبل أبياته 








































الشهورة التي يذكر فيها اشتغال ابراهيم بن الهدي 
و ویسخر من البيعة له 





وهكذايرزقأجناده 
خليفة مصحفه اللريط 
والبربط هو العود الذي كان ابراهيم بن الهدي 
يضرب عليه في غنائه .. وكانت هذه الأبيات من 
أسباب انصراف. الثاس عن ابن الهد: 
الخليفة صاحب مضحف » لا صاخب برب 
وكان دعبل يبغض الوزير الخطير محمد بن 
زيات .. أنشده غير مرة مديحاً فيه فلم 
کان ابن الزيات يطرب لدی أبي 
ویقف على قد تعظيماً له ٠‏ ويعطيه لوف 
الدراهم ويعتذر إليه من قلة العطية قائلاً : «ياأيا 
تمام .. إنك لتحلي شعرك من جواهر لفظك ودرر 















!.. وکان بو تمام أبغض الاس 


كذلك كان دعبل يبغض قاضی القضاة احمد بن 





|حدی قصائده ألف دینار : غير إلى دعبل 
ولو بدینار واحد ! .. فهجاه دعبل فلم يلتفت إل 
هجائه ! 





وقد كان ابن الویات وابن اي دواد من جبا 






بالأمون حين حرضه ب 
فقال لهم : ,أما | 
عظم ذنبه » آفأستعمله في شاغرة! .. ٠‏ 

لقذ كان دعبل لا يزيد في الحقيقة على شاعز 
تدعود بواعثه النفسية إلى الهجاءء وليس له وراء 
الهجاه عمل ضد السلطان ۰ بل ولاضد أحد من 
عامة الشرطة في أقضى مدن الدولة ؛ ومع ذلك 
أوشك التاريخ أن يرسم له صورة شاطر مغامر من 
شطار الكوفة » يرمي نفسه في الهالك : ویحمل من 





قرط مجاغته واستخفافه بالوت: خشبته غلى 
عنقه ور على من يويد لبه عتا الت عت 
الأخشاب:!.. ولم يك وا 





۳1 1 لا قباعراً ثرثرً لا خطر له .. 





والأمين والأمون وا ا والوائق والتوکل ؛ والقائد 
طاهر بن الحسين وابنه عبدلله بن طاهرء ,وام 
يحجم عن هجاء أحد مخافة بطشه أو طبع في 
عطائه ؛ أوشكراً لصئيسه + 





وجشمت قلبي صبره متشجعا 

كان دعبل صعلوكاً غير اتك ؛ تستهويه حياة 
الضعلكة بعيدا عن الدن العباسية الكبيرة .. وکانت 
الصعلكة من ثمرات حياته وتربيته وتكوينه النفسي 
مذ صباه ؛ فلم تطرأ عليه في كبرته_حين استهوته 
ية رغبة في تحويل الصعلكة إلى 
تضال من أجل مذهيه : مذهبه هذا حبيس 
أبيات قليلة من شعره الكثير .. وانسلخ عئه في واقع 
خياته + وان مشر کج ہے لا 
اعدد بن أصحاب الكلمة النافذة ٠:‏ فعاش يهجوهم 
بلیبب هذه الخصومة الشخصية البعيدة في الحقيقة 
الخصومة الذهبية ؛ وهو في هذا يشيه ‏ ولو من 
زة الذي كان يمدح بني مروان 
زهم؛ ولا يجمعه وإيآهم مذهب في 








بعص المذاهب-أ 











کان دعب ود لام » يتشطر في أرباض الكوفة 
فيقطع الطريق ويسرق a‏ صاحب 
الشرطة أن يقطع يده؛ ثم 
سوطء فخرج من الكوفة مشخنا بالجرا اج ولم يعد 
إليها إلا وقد اكتهل وصار شاعرا مشهورا وأقلع عن 
قطع الطريق بالسلذم ۰ واستعاضن :من اك تلع 
الطريق بالأوزان والقوائي ! 












ويرجع .وقد أفاد وأثرى .. 
الخوازج- والصعاليك. یلقونه فلا 
ويؤاكلونه ویشاربونه ویبروئه ؛ وكان إذا لقيهم 
وضع طعامه وشرايه ودعاهم إليه : ودعا بغلاميه 
وكانا مغنيين فأقعدهما يغنيان ؛ وسقاهم وأنشدهم » 
فكانوا قد عرفوه والفوه لكثرة أسفاره ٠‏ .وكاتوا 
يواصلوئه ويصلونه » 

ولعل دعبلاً كان الصعلوك الوحيد الذي 





قال دعبل یه 
ومشقتهاء ولم يذكر شيئاً عن الغنين ولات 
الطرب : 


NF 




















حللت فحلاً یقصر البرق آدونه 
ویمجز عنه الطیف أن يتجشنا 
وقال : 
ماأطول السدئیسا وأعرضها 
وأاشي بساك الطسزق 
كان دعبل يحن إلى العيش الستقر + ويرتاح إلى 
النعمة إذا وجدهاء وقد انفق له غير مرة أن استقر 
فترة بعد فترة في بعض الدن؛ وبخاضة في بغداد 
التي اشتری فيها دارا ء وليس السواد كالعباسيين 
وأشياعهم وحمل على عاتقه سيفاً كالجئد وخاضة 
الثاش .. 


وکائت له في تلك الأيام نعمة ظاهرة » ومكانة 
عند غارفيه ااکثیرین۰ وله إماء وعب 
وبراذین ٠‏ : ژماشية ودجا. و 
يهجو آناساً سرقوا شيئ منها.. 





وأنجب دعبل بنين وبنات > واستقر حینا 
وجلس مع أصحابه في مجالس الغناء ٠‏ وغدا وراج 
هنا وهناك .. حتی طمع يعض اقاربه من 
الخزاعيين في توبته عن هجاء الناس واستقراره في 
بغداد : فنصح له قائلا : 

- ويحك يا دعبل .. قد اهجوت الئاس 
جمیعا ٠‏ قانت دهرك كله: شرید طرید هارب 
خائف ؛ فلو كففت عن هذاء وصرفت هذا الشر 
عن نفك 1.. 





جات هذه النصيحة ودعبل ؛ تائب ؛ فعلاً ., 
ستقر في حياته : متطلع إلى مستقبله ٠‏ فحملته 
نصيحة قريبه الخزافي على التقكير في مرحلة 
أخرى من الاستقرار: يدخل بها في زمرة ذوي 
السلطان والال ۰ فلم يلبث أن قرر اسفر إلى مصر 
عسى أن يجد فیها مایرجوه؛ معترفاً لبعض 
أصدقائه أنه إنما يتعاطى الهجاء لتخویف من يريد 
عطاهم؛ لأن أن الهجاء يبتز من أموالهم ما بقصر 
دونه الدیج ۰۱ 


كان الطلب بن غبدالله بن مالك الخزاعي وال 

مصر سنة ۱۹۸هد.. ولاه علیها الخليفة 
الأمون: كذهب الطاب إلى مصر وهی کثيرة 
الاضطراب والفتن .. قال صاحب النجوم الزاهرة : 
إن أهل مصر کانوا يومذاك فرقتین؛ فرقة من 
خزب الخليفة محمد الأمين؛ وفرقة من حزب 
أخيه الأمون ؛ فقاسى الطلب بعصر شدائد » .. ثم 





عزل وقبض عليه وسجن بأمر الأمون حتى ثار 
الناس على .الوالي الجديد لظلمه فأعيد المطلب إلى 
الولاية » وصفا له الجو هذه اللرة .. « ورفق بالرعية 
وأجزل لهم أعطياتهم وأحسن إليهم ١‏ .. وطارت 
شهرته إلى الآقآق فقصده الشعراه؛ وكان أحقهم 
بقصده شاعر قبيلته دعبل الخزاعي » فوفد إليه 
سنة ۱۹۹ ه وليس في الدنيا يومئذ قافر افر 
منه ٠‏ وهو فخر ۽ خزاعةء كلها 
وفي مصر مدح دعبل الخزاعي ابن عمودته 
الطلب الخزاعي فقال : 
أيعد بصسر ويغد فطلب 
تسرجو الغنی .. إن ذا من العجب 
إن كائروناج اسرته 
أوواخودونا جنا بمطلب 
فطرب الطلب وأرسله والیا على مديئة أسوان 
التي تقع في جنوبي مسر «على بعد تسعمالة 
وخمسين کیلومترا من الفسطاط.. وكائت 
حینذاك مازالت عند أكثر المصريين تحمل اسمها 
٠:‏ ومعناه ؛ السوق » 
مصر ولأقطار 











قريبه الخزاعي ا عرزل واهانه واخرجه 
مق أمظ لاعلا شر هال:(فاق ١إ‏ الخراق وهوا 
يردد هجااه في قريبة والي مصر 


تنوط مصر ‏ بك الخزيات 
وتبصق. في وجهك الوصل 
عاد دعبل بعد خروجه من مصر ینتقل على 
غير هدی بين العراق والشام والحجاز وخراسان » 
طوال خلافة المأمون وقد أمن على حياته » حتی 
تولى. امعتصم الخلافة : فیجاه دعبل ؛ قطلبه 
المعتصم قهرب منه إلى الجبل وثابر على هجوه 
حتى بعد موته ؛ إلا أنه أنكر كل الانکار أنه هو 
القائل في هجائه : 
ملوك بني العباس في الكتب سبعة 
ولم تأتناً عن ثامن لهم كتب 
وقال دعبل : أراد ابراهيم بن الهدي أن يغري 
العتصم بقتلي فتحلئي هذا الشعر !.. 
وق عیدالرئق ينيد التوکل» كان ديل 
قد أوغل في السن؛ وبلغ من العمر أرذله حتى 
شارف الائة + ولم ببق مكآن في الدولة لم يلجأ إليه » 
ولا ذومال أو سلطان لم يثله. بالذم بعد الدج .. 
وأناخ عليه ضعف الشيخوخة والاملاق والعجز عن 
تیه فوقف يقول لأحد ممدوحيه وقد أثقلته 
الحاجة القاصمة : 
جثت بلا حرفة ولا سبب 
اليك لا بحسربسة الأدب 
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فاقض نمامسي فانتي رجل 
غي رمح عليكفي الطب 
عاش دعبل ثمائية وتسعين عام . ٠‏ ولداسئة 
۸ ه في عهد الخليفة أبي جعفر النصور؛ 
ومات سنة ۲٢١‏ ه في عهد الخليفة التوكل ,, ولم 
يتعرض طوال هذا العمر الشاسع للقتل : إلا تهديدا 
ووعيدا.. ی 
ثم جاءت نهايته أخيراً ! هجا والي البصرة 
فقبض عليه ودعا بالسيف والنطع ليضرب عنقه ٠‏ 
فلم تسعف دعبلا في هذا الوقف الضنك قوة أوحيلة 
أو جاجة : وهو شيخ كبير. الخد تي 
هجا به الوالي وحلف على جحده بكل یمین 
+ وجعل يتضرع إليه ويقبل الأرض ويبكي بين 
يديه ۱ .. فأعفاه الوالي من القتل ولکنه تب مه 





ضرباً بالعصا حتى انهار ووقع مغشياً عليه » مهاناً 
أشد إهائة 


ثم خلی سبيله !... 
عبل .. لم يكن يستطيع وهوفي 
الفانية أن يسكت عن الهجاةء 
ولا ا الدولة العباسية الممتدة بين 
الهند والحیط الأطلسي » وبين بلاد الروم والحیط 
الهندي .. 

کان خروجه منها تخيلا ,لیس وراءها إلا 
أرض الروم وهي »دار كفر؛ .. أوأرض الأندلس 
وهي أرض بني آمية في ذلك الزمن .. ولا طاقة له 
2 لو أراد أن یخرج 

الأرض العباسية ‏ وقد أثقلته الحياة بثمانية 

وتسعين من أعوامها الثقال کالجبال ! 

ومکذا برك دعبل في مکانه كالبعير غير قادر 
عل شي» غير التسليم للمقادير !., 
إن كلمة , دعبل في اللغة معناها البعير اسن 
العظيم البدن .. وقد كان دعبل رجلاً ضحماً طوالاً 
كأنه الدقبل حقاً وضدقاً .. عاش كما شاه ورأى 
الدنيا تتقلب تحت عيئيه من حال إلى حال في 
عهود تسعة خلفا حتى أنكرها وأنكرته : وأبغضها 
وأبغضته ؛ ولكن لم يقتله السأم من ظول الحياة كفا 
قعل بالشاعر ١‏ لبيد؛ من قبل » .وإئما استطال. 
أعداؤه عمره ء قدسوا له السم ليريح ويستريح !.. 

مات بالسم غيلة هذا الشاعر الغامر التصلك 
الذي ضرب الأعناق والرء وس بلسانه وبيائه » ب 
سيفه وسنائه ۰ وثار طول حياته بالكلام لا 
بالصدام ؛ ونشر ظله في أعرض رقعة من 2 
والكان : وعاش خائفاً أمناً» مستقراً شريداً » شقياً 
سعيداً !.. يقفز من بغداد إلى أسوان ٠‏ ومن 
إلى خراسان ! 

لقد خر البعير امسن العظيم على كلكله الغليظاء 
بضرية عصا مسمومة سددها أعداؤه إلى ظهره؛ بعد 
أن ظل ثمائين عاماً يرميهم بيجائه السوم في 
وجوههم .. فاستوت في النهاية جريمة القتل 
ورذيلة الهجاء: واستندت الجريمة على ذراع 
الرذيلة » وحفرتا للدعبل الصعلوك الذي أتعبته 
الأيام والليالي: حفرة الراحة الأب 


كمال النجمي 














ومن أسوان 











واو وف 


7 فوق الرحاب وهبت وجه جزيرتي للبحر 
بینی وبين البحر سر لقطرة الاول 
٠‏ وسدٌ الرحلة الأولى : 
١‏ ولدنا في رحاب الدهر 
٠‏ والدهر السرير 
7 سجادة للبحر وجه جزيرتي » 
| رست الدهور على حواشیها کأعشاش 
وفرخت الدهور 
قدماي فو الموج مبحرتان 
نيني السافة من ينابيمي 
وئوبي من نسيج الریج 
2 ها أنذا سكنت مديئة الأضداف 
1۹ اتخو 
ملكا أجئ إلى ينابيعي وحاشيتي الرذاذ 
ر صادفت عند مساقط الشلال روحي البکر 
فاختلج الجماد 
اقبل حبيبى أيها اللك المتوج بالغيوم 
7 حقلا من النوار مجدولا 
/ وموجاً من عبیر 
/ ما كنت أدري كيف صرنا اثنين 
| كنا أتينا خلسة في الليل 
تحمل طفلة الأرض البهية 
| واختبأنا لف دهر 


كنا صغيرين ابتداثا من أصابعنا 
ركينا الزورق الفضي 
أقلعنا وراه الضوء أكتاتاً 
وعدنا تحمل القمر الصغير 
ب ألف جزيرة أخرى 
اسل في السكون وراء إغفاء الطبيعة 
کان الصحاب بها كدفق المج يتتقدرون 
مذ ابصتنی فيهم ۰ 
عرقت بأنقي تانب 
ITTY‏ 


لین 4 یم ایا اليجنا 


من فؤوسهمو 
ووجه الأرض مائدة الصباح البکر؛ 
مائدة الظهيرة والساء 

اقبل حبیبی من وراه الأفق + 

مازلنا على مرمی من الضوء العلق 
مازالت الأسحار تعبرني ؛ 

وتحمل کل أطواري 

فأخرج كل طور في إهاب 

تعتص من نسفي الجذور أنا الجذور 
وجدول الأنساغ : يجرى من عبابي 
وأجيء عشباً يرتقي جيلا إليك : 
ویأکل العصفور في طبقي 

ویلیس من ثيابي 

وأجيء من طوري القصي › هناك 








أهتف یاحبیبی الآن اقبل 
فأنا انتضارك 
شرفتى الجبل لبهي » 
وقامتى الصخر العتيّ 
تطل عليك من كيس الضباب 
قد كنت طینتك الرخية ذات يوم 
ثم بعد تمخضت جبلا 
وصار بداخلی کهف لسرك 
تیعقتی عل ورق الصخور الجرد 


وأظل کالأشجار تدفعنی الجذور 

إلى العلاء 

وأظل أرفع هامتى وأمدها 

تحو السماء 

أعلو وأعلو ثم أهوى تارة أخرى 

فينمينى على الجذر البقاء 

یالیها الحب الذي خط الصباح على جدائله |) 
وودعهنا الساء 1 
ما راعت الأنواء من قممى 

إني أنا الجبل الذي حفرت منازلها 

عليه الكبرياة .. 

للنهر أغنية يرنمها ويمضى كالغريب . 
فآه من قلبى الذي أصغى 

واه مك يا قدمي التي وققث 

وما وقف الغريب عن السير... 





اا 





لداع ىق رسوم الأطشال 





في لوحات الفئاشين 





.۰ اذا تفنسد۵؟۱ 








1 بن‌العالتبن 


بقام: الا دو انسيوق 


۱۱۳ - مجسلة الدوحسة تونمبسر ۱۹۸۵ 








ال على آنها نشاط 
عقیم لا إبداع فيه . وهذه a‏ 

السبق المبادق» الفن 
ون منها اطاراً جائراً للحكم 
وینتهی بهم الأمر إلى عدم 
ار قیمتها الابداعية ٠‏ والضقط 
او بعد لتحزیفها عن سازها 
إن آجلاً أو عاجلاً : بالصيغة 












الأكاذيبية ٠‏ وخيتلن ريخو 

















مود کي : ت اف رقم ذه اة 
فيرو الأطقال 


۳ ۳ 


والنسب . والتشريح ٠‏ یکونون عادة فتؤشرافية فى 
الرؤية ٠‏ وأى مظهر تن یتنا معها یصدرون 
عليه جكمهم التعصب بخلوه من الابداع ۰ وكان 
هذا شأنهم عند النظر إلى رسوم الأطفال . ویخضع 
لهذه الرؤية الجمهور غير الثقف فنياً : الذى مله 
الآباء والأنهات ٠‏ والدرسون والكتاب ٠‏ ونفر من 
الشتغلين بالتربية الفنية الذين دفعت بهم الأقدار 
إلى هذه الوظيقة ادون إغداد مهثی مسبق 





والحفيقة أن بعص رسوم الأطفال یحمل 
إبداغاً .. بل وإبداعاً أصيلا ٠‏ وبعضها. الآخر 
وكثيرا ما يكون آلا + 





ة غدم تؤافر التوجيه 





الطفل المبدع له تكامله الذاتى ۰ وحینما پرسم 
فان عاداته » واتجاهاته : ومفاهیمه ۰ لا ینفصل 
بعضها عن بعض . بل ولا تنفصل عن حرکاته 
أداءة يتمشى مع طبيعته الكلية 
ولذلك حيتما يبدا أول اخط فو فراغ الور 









القسم الفراغ إلى مساحات أضيق ٠‏ فإذا أضاف 
ثالثا : 
للفراغ تنم عن ایقاع وتوافق يعبر عنهما الطفل 
E BEN‏ لين ia‏ سل 
إيقاعى هو انعکاس لكيان الطفل 
+ روح وجبد, شعور 
ولاشعور : حاضر 
وماض مجتمعان فى قالب جديد فريد يمثل لحظة 
الإبداع التی يمر بها الطفل 








والشكل النشور ضمن رسومات الأطفال على 
الصفحات التالية لطفل قطری عبر فيه عن 
لقد. رسم الخط الخ قراغ 
وقسمه عدة حجرات تقسيما رمزيا : ثم 


ینوت + 
السکن + 
وضع فى كل غرفة بعض افراد الأسرة بدون ايدي . 





: وخامساً :. حدثت عدة تقسيمات , 





ارلا اجا :ق لسوحشه يلور أخلام 
العطفواة قي خسيال طلیسق 


الاطفال 


والأبناء فى قطر کثیرو العدد 
الكثرة فى التعبیر؛ وظاهرة الاپداع تنحصر فى 
التنظيم الایقاعی لأفراد الأسرة ٠‏ قكل فرد وهو 
يمثل الموجز الشكتى الذى حققه الطفل + وأخذ 
يكرره :اکن التكرار فيه تنوع واضح + فهو ليس 
على وتيرة واحدة ۰ والتنوع يحدث فى اوضاع 
لاشخاص وق استقامتها أو بیلها ۰ وق كبر 
حجمها أو صفره » وتظهر الأشخاص بقدمین أو 
بقدم أو بدون كما أن تقاطیع الوجه تحمل أحياناً 
وا على شكل مثلث من ثلاث نقاط : 
وأحیاناً أخرى من ين فقط » والجسم فى الغالب 
سب ٠‏ اکن يعض الأجسام أرقع من البعض 
الآخر؛ ی 6 فا 


ا وقد لاحت هذه 














مر E i‏ إيقاعياً واضحاً والشكل اك ف 
مجموعه يحمل الإبداع لأن الطفل وهو یرسمه لم 
بجراة » وسیطر على الفراغ 
ونقل إلينا معرفته عن کثرة 
الأسرة فى تآلف موسيقى ۰ يحمل فى طياته 
حساً أيقاعياً أشبه بالحس الذى يتولد في الرقص 
الجماعی . 











اس ۱۱۷ سه 











بصمات الطفولة 


ف لوحات القنانینالعالیین 


وهناك رسم لطفلة قطرية فى سن السابعة تعبر 
فيه عن موضوع ؛ أسرتى » + فکان لها خيال آخر.. 
والأسرة كبيرة لاشك : ومكونة من عشرة أشخاص 
متفاوتى الأخجام ء ويلتفون حول المائدة التى قبدو 

مسطحة ولها كيان بيضاوى واتع من اليمين : 

وضيق من اليسار + وأمام كل عضو طبق وق وسط 
النضدة طبق كبير به نقط لعلها ترمز للأرز. 
وجميع الأشخاض المرسومين مبحلقون للمتفرج 
کانهم ينتظرون أن تلتقط لهم صورة كما أن لهم 
أذرعاً + وهذا اعتراف من الطفلة بأنهم يأكلون . ولو 
قارنا بين اللوختين للمحنا نوعاً من الإبداغ فى كل 
رسم. وزغم أن الوضوع واحد + لكن ادراكه ق 
الحالتين يوضح أن اكل طفلة شخصية مميزة 
وتفرد منذ البداية فى التضور ؛ وق الاداه : وق 
العلومات التی‌سجلتها عن الوضوع : الرتبط 
بالاطار الاجتماعی القطری . 

وف شکل آخر رسمت طفلة حديقة الحیوان : 
والابداع قاصر فى الصورة على استخدام الدائرة 
والستطيل ٠‏ وهما الشكلان اللذان يمثلان القاموس 
التشكيلى للطفلة ٠‏ ویتکرران فى الصورة ليكونا 
عناصرها المختلفة ؛ فالدائرة هى رأس الانسان ‏ 
ورأس الحیوان۰ والشمس ٠‏ والزهرة + وثقياً 
الشجرة . أما الستطيل فهو القفص ٠‏ والشجرة 7 
وجسم الإنسان : والاشعاعات الخطية واردة قى 
الشمس ؛ وق القضبان ؛ وق العشب الأمامی : وى 
فروع الشجرة . إن الأشخاص من طابع ممیز : 
والواحد منهم يتمايل فى اتزان مع الآخر : وهو 
يواجه المتفرج . أما الحيوانات فرءوسها الدائرية 
تواجه ی + ويمكن النظر إلى اللوحة کشرطان 
ابداعية مصممة طولياً من الیسار إلى ١‏ 
فالصف الأول يحوى أشخاصاً > والثائى أققاصاً > 
واثالث شجرة: ولرابع أشخاصاً ». والخامس 
أقفاصاً : وتتناغم ج الصورة فتنقل معانی 
متزنة ۰ ومعلومات إيقاعية عن مفهوم حديقة 
الحیوان ؛ لدی طفل قطری فى سن السابعة . 

ؤهتاك رسوم لعشرين طفلاً قطرياً فى سن 
التاسعة عن رسم « الأسد , ویلاحظ للوهلة لاو أن 
الفشرین يدون استثثا؛ رسموا الوجه. من الأمام 
والجسم من الجائب + وحاولوا ابراز الصوف 
الحيط برأس الأسد بأساليب متنوعة . أما الأرجل 
فهى اثنان أو ثلاثة أو أربعة , ورسوم الأشد هذه 
تثيت بوضوم أن الرسم بالتسية للطفل لغة لها 
معالم ٠‏ ومفردات ٠‏ وتراكيب يخضع. لها سائر 
الأطفال وان اختلقوا فى التثاول الفردی حنسب طراز 
كل متهم :ورؤيته الابداعية المثيرة (۱) . 

إن أمثلة الإبداع ق رسوم الأطفال كثيرة لو 




















۱۹۸۵ ممسلة الدوحسة نونمبسر‎ - ١۱۸ 


احترسنا تحن الكبار. من التدخل الفسد الهذة 
الرسوم : والتدخل يتم عادة بفرض أساليب الکیار 
الفجة » ومنطقهم غير القئى على الصغار ؛ وكأن 
الحقيقة الفنية الوحيدة هى الفتوغرافية التى 
يعرفها الكبار بدنياهم التعصية الحدودة ولاشية 
غير ذلك > ولو واجع الكبار أنقسهم لوجدوا أن 
تعصباتهم تقسد بطريق غير مباشر رسوم أبنائهم : 
وتحرنها الانطلاق ؛ والتعبير عن مكتوثاتهم : 
ووجداتهم > الذى يحمل الشعر ٠»‏ والخيال : 
والاقاق غير الحدودة . 

لقد تصقم العلماء آلافاً من رسوم الأطفال : 
شرقية : وغربية : بویت + وسلموا 
بأنها تمثل لغة مشتركة بيئهم : رغم اختلاف 
جنسياتهم ۰ ودياناتهم ۰ ولغاتهم ۰ وألوانهم : 
.وبيثاتهم : وكل تعصباتهم : لكن مع ذلك قد ظهر 
أن اكل جنضية الخاصة وسط هذا الإطار 
وكثيرا ما تضغط البيئة فى كل قطر بمفاهيمها 
فن الأطقال ۰ وهو فى مهده + 
سيل الرسوم الغريبة التى تعرض على الأطفال ق 
كتب المطالعة ۰ والجلات ٠‏ والاعلانات : واليكى 
نون ٠‏ والكاريكاتير عع وود ویعد 












وتري آثارها على ال 
ات او 








المتقرج شيا من خبراتة الستحدثة ق الحياة من 


خلال هذا الرسم . فهو حق من حقوقه كانسان . 
هذا الحق یکمن فيه احترام فرديته » وحریته : 

















area A 





وبخاضة قبل أن يتعلم النطق + أو الكتابة والقراءة + 
فيصيح الرسم أداة اتضال ؛ والتی من خلالها 
الطفل مشاعره لغيره : .ويتعلم أن یکون انساناً 
خراً .. يبدى رأيه مرسوماً بطلاقة ٠‏ وبلا خوف أو 
تحفظ, 

أما إذا وجد الطفل وجوعاً بکفهرة ۰ وعيوناً 
متهكنة ساخرة + وهی تطل غلى رسوفه ١‏ فاته 
لابد أن ينكمش ٠‏ ویکبت انفعلاته : ویتواری + 
وینطوی على نقسه ۰ ويجبن > ويخشي ايده 
رأيه ٠‏ ويؤثر كل هذا فى صحته النفسية ٠‏ ويزداد 
الطين بلة حينما يتدخل الكبير بجهالة ليصحح له 
ی التى يترجمها بالرسم : فيعلمه. خرفنة 

+ والنظرة الفوتوغرافية. 2 اند ٠‏ فيقتل 

فيه الابداع متذ: وقت میکر. وتضیح على المدقية 
كثير.من: المواغيب القن .وضمها' الخااق: مهم ف 
الأطفال وهم فى مهد حياتهم ۰ نتيجة الضغط 
الاجتماعى الأعمى الذى لا برحم وتسرب الذوق 
الفاسد إلى الروح اليائعة ‏ فیحرمها حقها' فى 
الوجود . 

إن الطفل يمارس ذوقه وتجربته الخاصة من 
خلال الرسم : والتوجه الهنی الثمر يصقل هذا 
۰ وينمى الإبداع ۰ وبالتالى يحفظ لشخصية 
معالها . وقوتها ؛ وفرديتها الذاتية ؛ وكلما 
كان هذا النمو صحياً مهد لدنية ذواقة » مبتكرة : 
انسائية ۰ سمحاء + وخالية من العقد . 

إن الكثيرين من الكبار يعترفون صراحة 





1/بفقدانهم براءة الطفولة . وصفاء سريرتها : 


أيحسها الثقي الصادق المباك 
محتفظين بتلك الضفات التى ف 
البقاء الطاحنة : فى رحلة ١‏ 

آلیس بابلو بيكاسو (۱۸۸۱ 
القائل : حینما كنت الثالثة عشرة 


وودوا لوأنهم ظلوا 
ها خلال معركة 











۴ هو 





ارسم_مثل_ رافاییل : ات وقتاً طویلا > 
وجهداً : لاعود وکا و نها شهادة 
من هذا السلاق لنفحة 





رسوم الأطفال والتى | ١‏ 
الصلة بين خصائص هذه و والاسین, 
التعبيرية التى قام عليها الفن الصری القديم + 
والآشورى » والكسيكى القديم + والفنون الشعبية 
والبدائية . وتأثر عدد من قادة الفن الحديك فى 
العالم + بالروح السائدة فى رسوم الأطفال + فكاتت 
متيعا للتحرر بالنسية إليهم 

ومن بين هؤلاء الفنائین الذين تاثروا برسوم 
الأطفال بطريق مباشر أو غير مباشر زوفینو تمايو 
الکسیکی (۱۸۹۹) ویول كلى السويسرى (۱۸۷۹ - 
۰ وهتری ماتینن. الفزنسى . (۱۸1۹- 
4 ) وجوان ميرو الاسیانی ‏ (۱۸۹۳- 
(۱۹۸۳) وجین دی بوفیه الفرنسی (۱۹۰۱) 
وین شان الأمریکی (۱۸۹۸ - ۱۹3۹ ) اؤمارك 
شاجال الروسی (۱۸۸۹ - ۱۹۸۰) وکثیرون 
غیرهم. وهذا يبين مدق حيوية هذه الرسوم 
وفاعلیتها : وحاجة الكبار لاحاطتها بجو من 


























EEA 


E ا‎ 





REE. 


ثلاث لوحات لاطفال قطريين _ ۷٠7‏ سنوات.الاول ولشانية 
بعنوان أسرتی »والشالشة يعنسوان :. صديقسة الحيسوان. 


الرعاية لتوتی أكلها .وتثمرء وتضى طابعها 
الإبداعى الانسانی على الدنية العاصرة. وها هی 
أمثلة واضحة لنخبة من قادة الفن العاصر تبين إلى 
أى حد احتضن كل فئان بطريقته الخاصة احدی 
نزعات الأطفال فى التعبير وبلورها ۰ وأعطاها حنكة 
الكبار :. ومهاراتهم دون أن تفقد القوة التعبيرية 
و الحس الذى يتفيز به الأطفال . 
فهناك لوحة للفنان بول كلى : تعبر عن 











الشخص الوصوم ٠‏ وببساطة صنع الرأس أقرب 
للشكل الدائرى ٠.‏ ويمكن مقارتته بالرء وس الواردة 
فى زسوم الأطفال النشورة فى المقال لإدراك العلاقة 
الشتركة . وقد أكمل كلى الوجه بخطوط هندسية 
ليعبر عن تلك العلاقات الميزة للوجه الذى صوره 
بألوان مخدودة » الأحمر + والأسود : والاصفر > 
وباستخدامه الداثرة والخط قال الكثير. 

كما أن هترى ماتیس لم یقتنع بأن يزسم سطع 


النضدة بالطريقة الأكاد: 
أن یکون داثریا : فكأنه نظر الى سطح النضدة من 
أعلى » بيما غير موضعه ونظر إلى عمود النضدة من 
الأمام . وهذا ما يفعله الطقل عادة ليعبر بطلاقة غما 
يريد رسمه : فیغیر موقفه تجاه لیصفه من کل 
چانب ‏ بل واحیانا من أعلى واسفل بالاضافة . 
افکان بائیس أخذ سمة من تعبیرات الأطفال التى. 
تظهر فى رسوبهم وبلورها بحس الفنان النافج 
التمكن ۰ فجاه تعبیره فيه خنكة الکبار ١‏ وبراعة 
الاطفال, . * 

والفنان جوان ميرو أحد قادة الحركة 
السيريالية فى العالم العاصر يعبر عن العصفور 
الحبوس تعبيراً رمزياً : فالوجه أقرب إلى الربع؛ 
والعينان دائرتان + البقع هنا وهناك تمثل 
١‏ شخبطة , آقرب إلى مايفعله الصغار : بالوان 
استخدم فيها الدق أحياناً. والخريشة أحيانا 
آخری ٠‏ وتلقائية انسكاب اللون فى الأرضية 
الحيطة تشيرإلى هذا العالم الجزر ق الرؤية من كل 
قيد اکادیمی؛ وكل ما فيه يشير بوضوح إلى نظرة 
ممتدة » متعمقة ۰ مثيرة لفن الطفولة . 

أما الفنان مارك شاجال الروسى المولد. والذى 
استوطن قرنسا ورحل حديثا عن عبر فوق 
التسعين . فقد بلور أحلام الطفولة فى خيال طليق 
أشبه بما ثقرأه فى , ألف ليلة وليلة ۰ . فقد مور 
الديك فى أكبر حجم ممكن يطير في السماء قوق 
ريته الثى تبدو متنائرة البيوت من أسفل ٠‏ بينما 
لتاق فتاة أحلامه مجاورة الديك بطول فارع غير 
غاداي . وتظهر يد الفنان ووجهه وفرشته وهو 
يقترب من فتاة أحلامه . إن صدق التعبير وطلاقته 
ی التى يعرضها الأطفال فى رسومهم ٠‏ ويحتاجون 
إلى عقليات مستئيرة لتوجیههم الوجهة السليمة ر 
لقد اعطى شاجال الثل لانطلاق الخيال فحقق حلماً 
يعيشه الأطفال » وعبر فى فنه عن احساس الشاعر 
بالأشكال والألوان . 

لقد احتضن كثير من الفنائين نزعات رسوم 
الأطفال الابداعية + وانطلقوا بها إلى آفاق بعيدة + 
أكسبتهم شهرتهم : ومذاقهم : وحررت 
جمهور عشق فنهم: وعلينا كاباء وامهات 
ومعلمين أن نيعد عنها المؤثرات الخارجية 
الفسدة ؛ وئیسر فى طريق الصغار: الأوراق » 
ولاقلام : والألوان ۰ ونشجعهم على الإسترسال فى 
ابداعاتهم : وحينثذ سينشدون بالرسم آشعارهم بلا 
خوف أو وجل . 







































محمود البسیونی 
هوامش 
(۱) الأسود من استخراج الدارسة : فوزية جاسم فخرو 
فى مقرو (410) الشروع. الفتى: تخت اشراف کاب - 
جامعة قطر . انظ أيضاً للكاتب : سيكلوجية رسوم الأطفال + 
القاهزة .“دار العارف + ۱۹۸4ط 1 
سا با ۵ صلا سا با وت ۰۱ 2 
OM, ۱‏ اقا 


- ۱۱۹ - 





















+متل نير ۷۵ ۱9۲ » واحدة من 
أهم الروایات التي صدرت في الأدب الياباني 
العاصر : وهي تعكس إلى حد كبير مدى تأثركاتيها 
بأسلوب وأفكار , توماس مان ٠‏ الذي يكن له اعجابً 
شديداً : ٠‏ ويتمتى أن ينال ماناله من شهرة 
وانتشار : 

الرواية صدرت للفرة الأولى في عام 1634 + 
وطبعت حتى الآن ۸۷ مرة : 
مللون ونضف لسطة + وترج 












الأول . وهي ت 
الفترة ما بين ۱۹۱۸ ۰ أي من نهاية الحو 
العالمية الأول .وحتى النزو 
المهزومة بعد الحرب العالية 

هذه الرواية التي تعکس بأسلوب كوميدي, 
ساخر التغيرات التي طرأت على الجتمع 
من خلال مجموعة من الشخصيات ١‏ 














الكاتب الياباني .. موريو کیت 


١‏ نها من أهم الروايات الق 
صندرت: في الهابان في سئوات :ما بعد الحرب:. 
وقبل أن نتكلم عن الرواية نفسها : دعنا 
تعرف على بعض ملام شخصية مؤلفها .. ولد 
موريوكيتا في سئة ۲۹۲۷ لوالد كان شاعرا مشهوراً 
اف إلى عمله الأصلي كطبيب نفساني , ودون 
أي حناس أو حرض على أن یکون طبیبا أيضاً ١‏ 
كم دا جرج منها في 
۴ ( تفن العام الذي شوق قیه والده) : 
وحمل عل الاكتشر عن دراب ان انقضام 
الشخصية ف ۱8۹۰ وطوال عمله' 1 
3 الستطتى ادي ان چذیر اتتكيقه الإكبرتكانت 
اهي تاغل الرفيشي ؛ إى اف تماما 








وقد إقادتهكفيراإ ممارمته الطب النفیسن أثاه, 
فترة الحرب ؛ فكانت استکشافاته الحساسة لعقول 
ونفسيات الرضی ذات قيمة كبيزة له :. حيث 





اعادة الفلبسسفة الجديسيغة 


إلى الشيحت م الأخلاميعتة 


في تقويمه لك الآلة البشرية التي لا تتوقف 
هن الثفكير والمعرفة باسم «موريتصر 
آدلر ‏ اا نا يقول «ديفيد ریسمان ‏ 
أستاذ الاجتماع بهارفارد ان أبرز ما يميزه هو تلك 
المثابرة التي لآ تكل . وهذا بالفعل ما يعكسه مؤالفه 
الذي ظهر مؤخراً بعنوان « عشرة أخطاء فلسفية ا 
والذي يفند فيه أعمال مشاهير الفلاسفة مثذ توما 
الإكويني .(1) وآدلر الفيلسوفب صاحب 
الاختمامات الفكرية الواسعة استطاع بثقة واقتدار أن 
ينتهي من هذا الؤلف في خمس عشرة جلسة 
صباحية من الكثابة العاصفة . , الكتابة هي الجزه 
السهل + إن التفكير الذي يسبق الكتابة هو الذي 
الوقت الطزیل ٠‏ هكذا يقول , 
ورغم كونه في الثائية والثمانين .من عمره 











- ۱۲۲ - مجسلةالدوهسة توفمبسر ۱۹۸۵ 


فالكتاية ليست فقط هي كل ما يقوم به ۰ فهو 
کاستاذ سابق في فلسفة القائون في جامعة 
١‏ شیکاغو, انتهی حديثاً من رحلة حول الم 
للدعاية للموسوعة البريطانية التي برس هيئة 
تحريرها كما كان أخد مؤسسي سلسلة « أمهات 
الكتب في العالم الغربي ٠‏ التي تصدرها نفس 
الوسوعة وجاءت في 4ه مجلداً كتب بنفسه تقديماً 
إلى ذلك فهو الذي انشا ولا يزال 
يدير حتى الآن'معهد البحوث 

وکتابه حصيلة خمسین عاماً من مل لأفكار 
الفلسفة الحديثة ليثقفض انتفاضة الأسد على 
الفريسة لدحض بعض آراء ؛ لوك و «هیوم ؛ و 
٠‏ روسوء و د هوبز» وه مارکس؛ ومجموعة كبيرة 
من مفكري ما بعد القرن السادس عشر والذين كان 








سافننه على رم فتاخضياتة وراز جوائيها 
الذهنية والنفسية . ولذلك يقول عنها إنها لم تكن 
استكشافات طبیب بقدر ماکائت استكشافات 
كاتب يسبر فور شخصياته : ليعيد صيافتها من 
۷ وبدزجة لا تخلو من البالغة في معظم 
الاحیان . 

ولاف تمه قخصية غير غاية .. و 





القيمة > ذلك ن اليابائيين عموماً يكتبون أكثر 
مما يجب ؛ ورم أنه كان يتمنى أن يكون في مثل 
شهرة «توماس مان + ۰ إلا أنه یری کتاباته 
التاظرة أقرب 0 کتابات + تشارلز دیکنز» د 





ور سلوكه الشخصي يوحي بأنه انسان 
غادي + إلا أن اليابانيين يرونه غير ذلك... 


فالحكايات التي يرؤيها غن نفسه وغن حياته وان 
كانت تبدو عادية بالنسبة لأي مستمع أمريكي 





خطأهم ٠‏ الكارثة ؛ كما يقول « هو محاولة تأسيس 
أنواع جديدة من العرفة دون محاولة البناء على 
الحقائق القديمة كما لوكانوا بدون أسلاف ٠».‏ 
أن فیاسوفه الأثير فهو أرسطو الذي قرأ أعماله 
من ۲۵ مرة 
ما سدقم 
والنظرية السياسية وفلسفة العلم يزعم أنه باستثناء 
و توما الإكويني ٠‏ وأبحاثه الشاملة في اللاهوت فان 
الفلسفة لم ۹ خطوة واحدة إلى الأمام منذ 
أرسطو, 
وهو قاس بنوع خاص على التجريبيين (۲) 
وعلى ‏ لوك » بالتحديد ٠‏ فهو يرى أن خطأه الكبير 
یکمن في افتراضه أن الأفكار هي ما يمارسه الفرد عن 
و دا خبرات وتجارب الأفراد الختلفة 
أيضاً مختلفة بالضرورة فلابد وان تجي 
هم أيضاً مختلفة . يرى آدلر أن هذه الفافيم 
مع العقل ویعید إلى الذهن النظرة 
التومانية ۳ الأخوذة عن أرسطو وهي أن الأفکار 
هي امفاهيم الأساسية والحقائق النهائية التي نقهم 




















مثلاً : إلا أنها تبدو غاية في الغرابة بالنسبة لأي 
ياباني . 
وهو أحياثاً ما يقوم باعمال ؛ مجنونة 
آعلن مرة أن بيته والساحة الحيطة به 
مستقلة عن اليابان > وه له فیس مطلويً مله 
أن یقوم بدفع الضرائب ! مرة أخرى رسم عملة 
مزيفة وضع على وجه منها صورته + وعلى الوجه 
الآخر صورة لص في ثياب مضحكة .! 
ومنذ صدور الترجمة الانجليز اللنجلد الأول 
من الرواية في العام الاضي وترجمة الجلد الثاتي 
n‏ اتسع نطاق شهرته خارج اليابا 
أضيح يقارن في كثير من الأحيان بدیکتز ؛ ومارك 
وين : وذلك لقدرته القائقة على إبداع مجموعة من 
الشخصيات الهزلية الحية تجعله يزعم أحياناً أن 
العالم غير محق في اتهامه للشعب الیابان 
يتذوق الفكاهة ولا يحبذ ذ الزج . 
أما الرواية منزل. ثير»ء 


















للامراض النفسية إلى أن يقم تدميره في 


ا و مريضة وغربية 





اليجي ١‏ 
فترة التطور السريع ان تمل إن مب 


حوري r‏ 
مته الحقيفية هی 
السسوصول إلى القسسارى» العادى 


يها الخبرات ۰ وهی حقائق ثابتة والا لا كان لدى 
البشرية قاعدة مشتركة للتفاهم ولا كان لديها قيم 
عامة مثل الخير والعدل والحق وهي قيم يؤمن آدلر 
بها تماما . 

, وهو ياخذ على «هويزه بود هيوم وآخرين 
تاکیدهم أن عقل الانسان أداة حس أكثر منه أداة 
تفکیر وینتقد , دارون ؛ بشدة لاعتباره الإن 
مجرد حيوان يمتلك وسائل إدراك حسية أرقى أكثر 








تنجمة وتتد يم :طلعت الشت‌ایب 





5 الشووا» . لذلك يقول الولف إنه 
یصف الانتقال والتغيير من الأكبر إلى الأصغر .. 
من الأقوی إلى الأضعف ء لذلك جعلت شخصية 
والدي وهو تتسوكيشي في الرواية تبدو أصغر مما 
كانت. عليه في الحقيقة 

أسلوب الرواية وبناؤها يعكسان الحالة الوطنية 
امتغيرة لليابان ... الانتقال من حالة عدم الاكتراث 
بالحرب العالية الأولى إلى س ل الستقبل إلى 
تنامي الوطنية في الثلائينيات + 0 














الدمرقي ۱۹۲۳ ۰ ونهوض طوكيو من 
لتصيح من كبريات الدن العالية .. 


و 
العسكرية ؛ وغزوات الصين والخرؤب التي 
تجمت عنها : وقصف بيرل هارپور وهي الحدث 








منه کائن حي وأنه الوحيد بين الکالنات الحية 
الذي يمكنه فم أو تصور الأقكار الجردة مثل 
الصواب والخطأ . 5 

و آدلره قاس أيضاً وبنقس الدرجة على 
« الحتميين (4) مثل ماركس على أساس أنه إذا 
كانت جميع النتائج مقررة ومعروفة سلفاً كما 
يقولون لا كان هناك إنسان مسئول عن أفغاله . 

وخلال الكتاب كله يجاول المؤلف وباصراز 





ما بعد الحرب »كما تظهر أمه في شخصية ؛ روكوه 
القوية التي لاتستسلم ويظهر أيضاً شقیقه في 
» گینشی ». 





+ کیشیرو؛ وجدت عدداً من آلشخصیات الغريبة 
لدرجة شعرت معها بأنني أصف جزءا من 
الیابان 





ورغم أن شخصياته بها الكثير من المبالفة : إلا 
أنه يرى أن شخصية الجد كانت فعلاً شخصية 
رجل قوي ٠‏ يعجب بظاهر لاه ؛ بينما يمثل 
الاحفاد فترة ما بعد الحرب حيث الاكتثاب .. 
امرض الذي يسيطر على الجمیع 

من الأعمال الشهيرة لنفس الؤلف سلسلة کتب 
١‏ دکتور مانبو» التي تحكي مغامزات خيالية يقوم 
يها طبيب على احدى السفن رحلة بحرية عبر 
أوريا - ورغم الشهرة التي تحققت له + إلا أنه 
يعتقد أن كتابه: , لا الذي صدر في سنة 
۷۶ أكثركتبه حساسية وأقربها إلى نفسه » لأنه 
اول وفاة والده وشقيقته وأصدقائه . 
مؤخرا.. انتهی اکاتب "من زواية عن 
الهاجرین اليابانيين الأوائل إلى البرازيل 












بة كانت تبدو عليه السعادة الغامزة باحتفالات 
ذكرى انتهاء الحرب لأنه يرق أن اناق 





اللهزوم ... يصبح أكثر تعقلاً وأكترحكمة .. 
شدید أن يعيد الفلسفة الحديثة والقاری 
-بالطبع - إلى الحقائق الانسانية الثابتة والقيم 





لاخلا كد عرفها اسف کي وب 
صيراً مع أي سا لتفسير تلك الحقائق والقيم 





أخطاء فلسفية ed‏ لولس 
فإن متعته الحقيقية كما يقول هي في 
الوضول إلى القارئ العادي فهو یعتبر نفسه 
فيلسوف کل الناس. 





هوامش 

(۱) راهب وقیلنوف وعالم لاهو 
(wt‏ 

(۲) التجريبية مذهب يقول بأن العرفة كلها مستمدة من 
اتجریة 

(۳) نسبة إلى توما الاكويني 

(4) الحتمية مذعب يقول بان أفعال الره والتفيرات 
الاجتماعية ... الح هي ثمرة عوامل لا سلطان للمره عليها 





اي (۱۲۲۵- 


۱۲۳ 








۱۲ - مجسلة الدوحسة توفمیسر 1۹۸2 





هذه الفتاة لابد أن تكون على مستوى عظیم من 
الخلق > وهي الى ذلك قد تسلحت بالعلم والحكفة 
ررر : ومرت عل و تواجه السفاك بهذا 
ع بو یر اج اب 
رهی أظفار قد نبتت واستطالت من جراء جريمة 
شمارا زوجته فقتل وتل العبيد > وحقد 
على النساء جميعا . ولم يقف نهر الدم عند ذلك : 
بل امثد جریانه حتی شمل بنات الدينة ۰ ولم ببق 
ی 
+ ولجمیع يتوقعون أن یلحق رأسها 
ام + ولکنها استطاعت 
أن تروض الوحش فى شخص شهريار. 
كيف حدث. ذلك وکیف استلت: سخيفة 
الرجل التي تكونت في تفسه من هول ما رأى ؟ 
فعلت ذلك شهرزاد يشخصيتها العجيبة .. 
بفا قصت عليه من 


کتب : لم يكن ما تقصه عليه قارغاً ليس فيه |79 
التسلية ولائبهار : بل كان جدا في صور هزك + 
كان الهدف أن تصحح م في نفسه من خط + وتغير 
حقده على جميع التساه. 


الجارية تودد 





امرأة بزت جميع 
ومحدثين وأطباء وفلكيين وغيرهم : 


» وجعلتهم 
5 بالعجز العلمي آمام علمها الغزير وفهمها 


ذلك أن الجارية تودد قالت لسيدها الشاب 
الذي أضاع ثروته ولم يبق غنده غیرها-‌قالت 
له 


إذهب بي إلى هارون الرشيد وبعني له + 
تقبل في ثمني أقل آلاف أن 





«اني أغرف النحو والشعر والفقه والتفسير 


والحديث واللغة والبلاغة » وأعرف فن الوسیقی 
وعلم القرائض والحساب والقسمة والساحة 
وأساطير الأولين ۰ وأعرف. القرآن العظيم » وقد 
قرأته بالقراء'ت كلها : وأعرف مافيه من الناسخ 
وامنسوع والدني والكي وأسياب التنزيل وأعرف 
الحديث الشريف دراية ورواية ٠‏ ونظرت في علوم 
الفلسفة والرياضة والهندسة وعلم النطق . وضربت 
المود وعرفت مواقع التغم ومؤاقع حركات أوتارة 
وسکناتها : وبالجملة فإني وصلت إلى شي» لم 
يعرفه الراسخون في العلم .۰ . 


ما سبع هارون الرشيد كلامها على صفر 





3 ب تن حكليأت فرق بوانت ویر کم 7 
قالوا نها حصلت علما وحكمة مما قرات 4 = جار ألم نی 1 





واستدعى الخليفة العلماء والفقهاء والقراه 
ولأطباه ‏ والنجمین والحكماء والقلاسفة 
والهندسین . وحضروا جمیما وناقشوها كل ف 
تخصصه . فأجایت |جایات جعلت بعضهم 
يقول : ياأمير الؤمنين ۰ هذه الجارية ألم مني .. 
وكانت كلما فرغت-نن إجاية أحدهم عن أسثلتة 
قالت له : 

قد ماسألتني » وأجبتك › وا 
اي اسألتي اي 

-سلي ماشثت . 

وتوجه إليه ما يعجز عن إجابته : فتقول : 

يا أمير اللؤمنين مره يخلع جبته أو طیلسانه 
وأنا آجیب عن سول .. 

-أجيبي أولاً وأنا آمره . 

ثم تقول الإجابة الصحيحة . فيأمره الخليفة 
بخلع جبته أو طيلسانه : ويخرج بدون الجبة أو 
الطیلسان مقهورا مهزوما .. 

وقد تضمنت الناظرة علمأ غزيرأ ودقائق في كل 
فرع من فزوع. العرفة قي سیاق قصصي مقع . 


وعد بر النجنية :قل لها اس : هل 
تعرفين شین من آلات الطرب ؟ قالت : نعم فأمر 
بإحضار عود + تناولته : وضربت عليه وغنت + 
فطرب أمير الؤمثين وق لها : بارك الله فيك 
. ثم آمر باحضار امال : ودقع 
ألف دينار > وقال لها : 








قالت شهرزاد للملك شهريار: 


ة ايله تخت . _فاعجب أيها اللك الرشید من'فضاحة هذه 
تیش برش الجارية ومن غزارة علمها وفهمها في كل أنوع 
ی ““* العرقة » وانظر إلى مروءة أمير المؤمنين هارون 


الرشید . 





جريمة الرواة والنشدین 


كيف یتصور الرء أن شهرزاد- وتلك 
صفاتها - تنطق بألفاظ الفحش والخنا؟ 

وبخاصة نها ,تعالج» زیت اللك مع 
زوجته » فکیف تخاطبه بمثل ما أغضبه بقتل 
العذارق واخدة إثر واحدة؟ 


من أين إذن چاه مایشتمل عليه بعض 
الحكايات من القليل الذي يجرح الحياء ويخدش 
الخجل ويصور الفسق في صور مثيرة مغرية ؟ إنه 
لابد من تزويد الرواة والنشدين » وهو الذي دعا 
رجال الشرطة والقضاء في مصر يصادرون النسخة 
التي كانت تطبع وفيها ذلك الرجس ويحكنون 
بالغرامات على من کان يطبعها وينشرها . 

أفكاثوا يتركونها وقانون الآذاب العامة قائم 
يحمي من كل مايخل بالآداب العامة ؟ 

ومن تزؤيد الرواد أن بعضهم كان يحب 
؛ السك الق ١‏ فأقحمه على الوائد مع الأطعمة 
الفاخرة في يعض الحكايات . 


وقامت قيامة الكتاب والصحفيين احقجاجا 
على بازععوه امن المساس. بالتراث والحرية : 





للا ع 





شخصية 


Tl TEE 


وأكثرهم لم يقرأ ارات ولا حتى ألف ليلة وليلة ٠‏ 
أما الحرية فما أكثر ما يرتكب باسها | 


وق من كتبوا وثاروا. لذلك کاتبات 
وضحفیات : وکان أجدر بهن أن يلزمن جانب 
الحیاه . 


جنوا على ألف ليلة 


والعجیب أن هؤلاء الکتاب حاربوا الأفلام 
السينمائية الهابطة التی تعتمد على الإثارة بغرض 
الانحرافات ۰ ومازالوا یحاربون أفلام الفدير التی 
من هذا القبیل . وحسنا فعوا ویفعلون : ولکن کانوا 
على العکس من ذلك في الدقاع عن التراث القاحش 
إنهم جنوا على ألف ليلة وليلة يدفاعهم هذا » كأنهم 
سلموا بأن الفخش. ق أصله . ودافعوا علي 








بقحشهء .وهو ق أضله دنا بینا - را چگ 
الفخش. وقد أشار وكيل النيابة إلى نسخه م 
اکتاب بقلم الرحوم أحمد رشدی صالم + 





وإلى نسخة آخری کتللد صدرت عن دار الهلال : 
فالکتاب لم یصادر لذاته وائما لا ألصق به 


وامتد ۳ امداقعين عن للجون والفساد إلى 
کتب التراث الأخرى الشتملة على حكايات الجون 

وأشعار الجان مثل ١‏ أخبار أبى نواس ١‏ ویس آبو 
واس وبئس التراث الذى يشتمل على أخبار الجان 
والجون . وبعض مؤلني هذه الكتب يحاول أن ببزر 
ذلك بان فکاهات لا باس بها .. والواقع أن ذلك ٠‏ 
أى كتابة هذه ١‏ القكاهات + كان في زمائهم حين 
كانت الكتب مخطوطة غير متداولة بين قراء 
كثيرين ٠‏ انما كان الژلف يؤّلف الخاصة وخاصة 
الخاصة » ویشبه الحال ق ذلك مايلجأً إليه بعض 
الئاس الآن عندما يريدون أن يتفكهوا بالنكات 
الخليعة.. فيلتفثؤن الى الصغار الموجودين فى 
الجلس ويأمرونهم. بالذهاب الى حجراتهم 
واستذكار دروسهم .. 


أما الآن والكثب تطبع. وتصير فى متناول القراء 
جميعا صغارا وكبارا ٠‏ فتية كانوا أو فتيات ٠‏ فانه 
لايليق مظلقا أن يكون الكتاب أداة مفسدة كأفلام 
الفبديو الفاسدة القسدة, 


۱۲۲۰ - مجسلة اندو توتمسسر ۱۹۸۵ 





وعلى أى حال ليس كلام أولثك المؤلقين مسلما 
مقبولا ٠‏ بل هو مرفوض . ومجونهم مرذول وغير 
مقبول فى زماننا هذا الذى انتشرت فيه الطباعة 
والقراءة > ولا يجدى أن قول لأحد الأولاد : مع 
هذا الكثاب. واذهب. الى حجرتك واستذكر 
درون 





ليس هذا کذاك 


وبعض الكتاب استشهد فى دفاعه عن التراث 
+ الاجن , بما ورد فى القران الكريم من ايات فى 
الجئس مثل قوله تعالى : 


+ وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت 
الأبواب. وقالت هيت لك ۰ قال معاذ الله انه ربق 
أحسن مثواى انه لایلح الظالون ٠‏ وقد هم به 
وهم بها لولا أن رأى برهان ربه : كذلك لتصرف 
عنه السوء والفحشاء انه من عیادثا الخلصین , 





تاحظ أولا أن الآية تضمنت تثفيرا من الفاحشة 
وحفا على التعقف ۰ ونقول ثانيا إن ماورد فى القرآن 
الكريم من أمثال ذلك إتفا كان موضوعیا جادا 
وکذلك مايره فى الفقه وق العلم 
الطبيغى ٠‏ ليس قيه إغراة ولا فيه مايجوح الحياة + 
هر یهدف إلى معرفة الأحكام والعلم بالحقائق ؛ 
2 حلاف .ماف التزیدات الضافة الى ألف ليلة 
٠‏ وماق کتب الثراث الأخرق من الحکایات 
1N‏ الفاحشة + ولا یقصد بهذا وذاك 
الا الإثارة والتظرف الوقح » هنا کلمات. وعیارات 
وتصویرات جنسية مغرية لاتختلف. کثیرا عما 
اشتمل عليه كتاب « رجوع الشیخ إلى صباه, الممشوع 
من التداوك ۰ وغنی عن البيان ان سي هنا 
غير بمكن بحكم الحياء ونظافة الكلام : 
بحكم القانون الذی يحقظ الآداب العامة ويحمى 
الجتمع من السوه والفحشاه 


إن الأولاد یدرسون فى الدارس التلقيم فى 
النبات والحيوان دراسة علمية موضوعية ثرمى الى 
العرفة البريثة المجردة من , قلة الأذب + ولاضيرق 
هذا لخلوه من الإثازة . 























تحية إلى رجا الشرطة والقضاء الساهرين على 
أمن الناس وحماية الجتمع ماديا ومعنويا ٠‏ وتحية 
إلى کتاب الف ليلة وليلة البري» هما دسه فيه 
ون ظلما وجهلا ونسبوه إلى الأديبة العظيمة 














الامال..والموت المُرّخرف 


شعر.حسن توفيق 


بعينيك آمالي التي يرتجيها العمرٌ مذ بات قلي مؤرقا 

وتعشق فيك الروح نضرة أيامي ونبض كابتي 

کانك وعد في عيون الجميلات اللواني نای عنين رکب صبابني 
وجنت .. فجاء .. الوعد كي يتحقها... 


أريدك قري آهلك أمواجاً من الخوف قبل 
فجن التقينا فوق أرض مداق با و2 ۲ 

يُخوْضٍ في الستقعات وبالاحجار برشّه الاوغاد أبن HJ‏ 
وبالفش يُسَحَل 


أخاف من العدوی وأن تكذب النجوى وأن تشهد الأحلام رة ا مزخرقا 
يعلنا أن الحياة بها تسري فبق لل 

ها زال فبتا مَنْ ناه يضلُلٌ 

ومازالت الاشجار تثمرٌ ات ويصعق سجن الافق طبرا مرف 


تقولين لي : حافز.. .. ستفتح باب للهواجس ندل 

تفس شذی روحي ودغ عنك غلل يستطيك عابتا 
صحیح با حين نشهه أفارٌ اب اقل 

تداهمنا الحْمّى .... ولكننا لن نصلح العاكج الذي نکم یاس 





رفيقة أحزاني هو الفقر يخال الحديقة في الروح. التي تتففح 
هو الفقر طاغوت يطوَّحْنًا مثل الغصون اغوخه 
إذا نحن أحبيًا فسرنا فوق أرض ملطخه 


4200 نع ايام وز لفياك ابتساماً مثا 
بلاق أناشيادي | فنفض أوراق انتظاری حديقتي 


على أننا لسنا نسيركا نرجو.... فككَمْ خاب مامل 
وماذا ستفعل 

سوى أن نشد الأزرٌ.... قلي بناديك ابتالاً ويام 
وقلبك يسقيتي الأمان من البع, الذي ليس ببخل 


آصاحبتي.... قلي بك مأسوژ تلم مغرمًا 

فلاتلفظي قلبي إذا تهت في الارض الشحيحة مرغمًا 
رهاهي آمالي بعينيك زهرات فتن أنجمَا 
فلاتركيني أسأل الریح نبا 





۱۲۷ 











من روانشع 





القن الا مي 


الس ساسم 


من خلال لقاءاتنا على هذه الصفحات ٠‏ لاشك 
أن قراءنا قد تبيتوا الهدف الزدوح لاستعراضاتنا 
الفنية على مدى السنوات الماضية لا وهو الاستمتاع 
الوجداني بما نقدمه من روائع الابداعات العالية 
لأساطين الفن العظام ٠‏ وإلقاء الضوه على الحقائق 
العلمية والتاريخية التي واکبت هذه الأعمال 
الخالدة . أو بمغنى آخر استيعاب المعلومة الثقافية 
في اطار من الجمال الفني الثير ! 

ومن المعروف. أن مدارس الفن ونزعاته 
زاجاهات غالبا تسایر التخولات. والتطورات 







وجدنا أن فنون القون الثامن عشر في معظم نو 


أورويا قد انحرفت إلى الرونق والإيهارات البصرية __ 


والانغماس في الژخرف والتتمیق ؛ دون | 


.. ولذلك سميت فنونهم بطراز النهجية والباروك 
والروكوكو وغيرها من الأسماء التي تعني 
التقليد والتزويق. والتئمیق + ٠‏ وأصبح الفن هیکلا 
جميلاً مبهرا يفتقر إلى اوح الجدية والتعمق 
والتجديد 

وقد عرفنا في لقاءات سابقة كيف هبت 
التغيير من الجذور مع إطلالة الثورة الفرنسية التي 
زلزات الكيان الفرئسي عام ۰۱۷۸۹ وتزعم هذا 
التغيير في مفهوم الفن ( جاك لويس دافيد ) الذي 
انتخب سنة ۱۷۹۲ عضواً بالجمعية الوطنية ضمن 
قادة الثورة الكبار وأصبح الحاكم بأمره. في كل 
مایتعلق بشئون الفن ۳ ن 
الدكتاتوري القيادي ۰ فرض على | 
مناهلالتراث واميثولجيات الوطنية 
الرصین التزن والجمال الرياضي الذي يتميز به 
الفن الاغريقي القديم .. وبذلك نبذ الفنانون أساليب 
البهرجة الغارقة في الطلاوة والنعومة المترقة .- 
وعادوا إلى كلاسيكية الأجداد .. وأطلق على هذه 

0 الجديدة ٠‏ أو 




















-۰ ۱۲۸ - مجسسلة الدوصسة توتميسسر ۱۹۸۵ 





ودارت عجلة الأحداث .. وتوالت التقلبات 
السياسية ولاجتماعية .. وانتهی دافيد بنهاية 
ابلیون ونفیه إلى (سانت هيلانة ) .. فقد 
الفنان بدوره إلى بروکسل من عام ۱۸۱٩‏ حتی 
وفاته عام ۱۸۲۵ ولکن ( الكلاسيكية الجدیدة) 
ظلت سائدة بزعامة تلامذته من أمثال 
(جرو 60 ) و آنجر صر ) ودحاً من 
الزمان .. وتهاوت قبضتها عاماً بعد عام > حتی 
منذ أواخر عهد دافید تفسه . لأن الفنائين 
كطبيعة الفن ذاته ‏ لا بحبون إفلاه. الأواضر 





الأحداث 
والأبطال أعظم بطولة ٠‏ والأشرار أشد فتكاً 
وشراسة» والنساء أروع فتنة وجمالاً .. فهو 
أسلوب لا يعترف بالرزانة ولا يطيق الصمت 


: فالحركة أشد عنفاً من الواقع و 


وحتى في رسم الأبطال والفرسان 
د أن الحارب لاد أن تستثار قوته » 
والحصان لابد أيضاً أن يتقلص حركة وانفعالاً ! کل 
هذا يجسده الفنان في كفاءة فنية متحررة وعاطفة 
متقدة واحساس ساخن بروح الحدث وايحاءاته 
الدرامية المروعة ! 


والاتزا 





وقد رسخت الذرسة الرومائتيكية في الثلث 





آیات الفن الرفيع .. وإذا کان تيودور جيريكو هو 
رقع لواء هذه النزعة الواقعية العاطفية 
فإليه أيضاً يرجع الفضل في تخطيم قيود 
( الكلاسيكية الجديدة ) التي كبلت عزائم الفنانین 





بقام:جم ال قطب. 


وكبتت میولهم وملکاتهم ومشارکتهم الوجدانية في 
أحداثهم العاصرة ! واللوحات الرومانتيكية ؛ قد 
لا تثير فينا اليوم أي شعور بالاستغراب ٠‏ إلا أننها 
كانت تعد خينذاك ثورة على التقاليد الرعية 
والثاليات التي التزم بها الفنانون کدستوز أجبروا 
على ألا يحيدوا عنه قيد شعرة واحدة ! 

وکما قول دائماً ۰ فالرواد هم الذين يخلدون في 
ضمير القكر الانساني وني سجلات التاريخ .. واليوم 
ونحن تشاهد أعمال جيريكو في متحف اللوفر وفي 
غيره من التاحف العالية » حري بنا أن نتمثل 
وهو يعرض رقيته للمقصلة الرهيبة في 
كل لحظة.. لایمانه بانطلاقة القكر وتخطيم 
لاعلال التي كبلت بصائر البدعین في عصره 
وحالت دون الخيال البتکر والتعبير عن الانقعالات 








ر النقسية التضارغة .وإذا كانت الخركة الرؤمانتيكية 


إقد بدأت بالفن كمظهر من مظاهر الفردية في 
مجتمع الطبقة الوسطى الجديدة التي تمخضت 
عنها التحولات الاجتماعية في فرنسا والتي عرفت 
( بالبورجوازية ) » إلا أنها سرعان ما امتدت إلى 
العالم كله في الفن وف مجالات الفکر والشعر 
والسرح ٠‏ وانتشر الأدب الرومانتي 
(أوالرومانتيكي ) في جميع أتحاء أوروبا » فظهر 
في فرنسا على يد هوجو ودي موسیه ٠‏ 
على يد شيللى وبایرون ؛ وفي ماتيا على يد جوته 
وشيللر : كما ظهر في روسيا على يد بوشكين . 

نعود إلى فناننا' الفرنسي رائد الرومانتيكية 
تيودور جیریکو لنجده کالزهرة ا 
ی و لكنها سرعان ما 

تبلغ أوج تفتحها وازدهارها . ا 

وافاه ول للحن ل اب (صالون باریس) 
لعام ۱۸۲۵ ببضعة أيام .. ذلك الهرجان الفني 
العالي اکبیر الذي أودعه آخر وأهم روائعه 
الخالدة .. وکانت وفاته اثر وقوعه من فوق حصانه 
وهو نا یزل في الثالثة والثلاثين من عمره ! 


وعلى الصفحة القابلة ثرى إحدى روائع 

جيريكو التي رسمها عام ۱۸۱۲ وهو في سن 
العشرين وأسعاها فارس الحرس الامبراطوري .. 
وتیل روعة التعبير:: وعنف'الحركة وحرارة 
التفاغل وذروة الانفعال ! وتعتبر هذه اللوحة من 
أولى اللوحات التي بشرت بالرومانتيكية وانطلاق 
الثورة القكرية من عقالها : 







































یمتبر التوتر العصبي مرض العضر » خاضة في 
الجتمعات الصناعية التقدمة > ولذلك فكر 
اليابانيون في وسيلة طبيعية لا تعتمد على الأدوية 
المهدئة لعلاج التوتر وا 1 
الطريقة جذورها من الثراث اليباني انيز 
بتدریبات التأمل لسيطرة الروح على الجسد 








فني |حدی عیادات العلاج النقسي في طوكيو 
يجاس الريض في مقاعد ذات شكل خاص آقرب ال 
شكل بيضة كبيرة مبطئة من الداخل باللون 
الأسود + وأمام هذه القاعد منظر طبيعي شیم 
لغابة خضراء .وينابيع مياه وزودت القامد 
بأجهزة تسجيل وسماعات ترسل مجمومة مق 








أنتجت العامل الأمريكية أقوى جهاز كمبيوتر 
في العالم واسمه ١‏ كراي ۲ ١‏ فهو يستطيع إجراء 
مليارعملية حسابية معقدة في الثانية ؛ ومعنى ذلك 
أن آداءه اسع مليون مرة من أفضل ميئي كمبيوتر 
موجود حاليا في الأسواق . وهو رقم لم يسبق 
تحقیقه من قبل . 

وج ذاکرته لتخزین 507 ملیون كلمة 

ویتمیز ؛ کراي ۲ بأئه يضم أربعة مراکز 

للعمليات الحسابية ومعالجة البیانات : وهي تعمل 
بالتوازي: فیما ينها » وتعتبر ذاكرة الکمبیوتر 
مشتركة للمراکز الأربعة . 

ولتحقيق ابر سرعة ممكنة لاثتقالك 
الالكترونات داخل الدوائر الالكثرونية اضطر 
المهندسون إلى تقريب هذه الدوائر إلى أقضى حد من 
بعضها البعض ‏ ولذلك فان « کرای ٠5‏ يتميز 
بصغر حجمه الذي لا يتئاسب مع قوته 


لاا 


مجسلة الدوحسة نوفميسسر ۱۹۸۵ 


أف وی کمبی وت رق العغالم 





الاستزخاء على الطريقة اليابانية. 


الأصوات لا رابط بینها > فهي خلیط من أصوات 
الطبيعة مثل صوت زخات الطر وزقزقة العصافیر 
والعواصف_الرعدية » واصوات آلية مثل ایقاع 
رور القطاد دید الطائرة النفافة > ويتخلل کل 





بابي 
صوت بمو ,هذه الأسوات دیع 





وأثناء استماع الريك لهذه الأصوات + یرم 
الولبيب, يقياين رد الفعل أكل. عر یستقیله 
اذ 


وقدراته .ولكن تقارب الدوائر يخلق مشكلة تبريد + 
لأن الحرارة الضخمة التولدة أثناء تشغيل هذة 
الدوائر تهدد بسرعة تلفها »وهي مشكلة كل 
الأنظمة الاعلاماتية القوية. إلا أن تبريد 
«كراي ۲ ٠‏ يتم بشكل مبتكر لأن الجهاز بكامله 
مغمور في حمام من مادة فلوريد الكربون التي تعمل 


وق سرا الس م 


/إلاسترخاء” بعد .ساعة :واحدة على الأكثر من 








البرنامج المنوتي الأمثل الذي يناسب كل مريض ۰ 
ویسنحه الاسترخاه النشود . 

ویجد: الريض؛ في الزيارة التالية ' الشريظ 
العلاجي الخاص به ويوضح الطبيب المعالج أن 
الخ يرسل في حالة الاسترخاء مو 
ترددات خاصة تتراو بين ۸ و هرتز وتسمی 
موجات ألفاء وأنه لكي يحافظ الأتتنان على تولزثة 
النفي والعصبي عليه أن يا 
لدة ساعة یومیا - 

ويؤكد الطبيب أن مرضاه يصلون إلى حالة 


ذات 





یستمتع بموجات ,فا , 


الاستماع إلى الشریط العلاجي العد للحصول على 
موجات , ألفا» . 7 


ااكنبيوتر کرای ۱1 


علي تبرید الحرارة 

والغريب أنه بالرغم من الامكانات الذهلة لهذا 
الكمبيوتر الذي بدأ عمله مؤخراً »> فان العامل 
تستعد لانتاج : كراي"؛ الذي یتوقع الباحثون 
أن يكون أسرع وأكفاً عشر موات من ؛ كراي ۲ » . 
ولکم آن تتصوروا 11 . 











هتاركىة إلك ترو لت افشدي | لیس 


يحقق هذا الجها از لاكتروني الصغير مزيداً من 
حرية الاطلاع لفاقدي البصر » فهو ييح لهم قراءة 
أي نص مطبوع أو مكتوب > وکوت ها الجهاز 
الذي لايزيد حجمه هن حجم آلة كاتبة صغيرة 
من : 


» ميك روكاميرا الكترونية 'للتعرف على الحروف 
واكلنات بویت وهي مزودة بجهاز صوتي 
ساعد. القارئ عند تخطي سطر من 
اسطور: قا یف يسك بذ كاسنا سیر 1 
يده ویحرکها على النص الکتوب , 


٠‏ بیکروکمبیوتر یقوم بتحؤيل النبضات 
الالكترونية الستقبلة من الکامیرا إلى حروف مرة 
آخرک . 





+ شاشة في جانب الجهاز نظهر عليه احروف 
٠‏ بالبرايل ٠‏ ب فیف با 
. لوحة مفاتيح كتب فوق كل مفتام. وظيفتة 
١‏ بالبرايل » ويستطيع الكفيف بواسطة هذه المقاتيج 











طريك ةعمد هيد ةلش اول ال دواع 


يشهد عالم الدواء تغيرات جذرية ۰ فلقد بدأ 
استخدام نوع جديد من الأدوية تصل مباشرة إلى 
العضو الراد علاجه دون أن تعاني من أي تحلل 
أوتغيير عند مرورها خلال آنسجة الجسم 
الختلفة 

فالأدوية في شكلها الحالي تفقد الكثير من 
تأثیرها وفاعليتها نتيجة تعرضها للانزیمات التي 
يفرزها الجسم سواء في القناة الهضمية أو الكبد أو 
حتی الدم + والتي تؤدي الى تحللها . 

ومن ناجية أخرى فان بعض تواتج هذا التحلل 
قد تكون ضارة ؛ خاضة عند تفاعلها نع أدوية 
أخرى أو بعض أنواع الطعام والكحوليات .. ولذلك 
فان الأطباء. يشبهون الدواء التقليدي بقنبلة عشوائية 
تصل إلى هدفها . ولكن بعد أن تكون قد لوئت 











الجسم بفضلاتها 

ولتفادي هذه الأخطاء ٠‏ توصل الباحثون إلى 
طرق مختلفة تسمح للدواء ببلوغ هدفه مباشرة دون 
أن یتعرضر لأي تحلل, 





دواه للمعدة يتخذ شکل 
برشامة صغيرة صنع غلافها الخارجي من مادة 


لقطتان : القرن اللاصق 
املا السذيعة 
الصدرية .ثم | كيس 
بختوي, الدواه لا 
سو ی 





عضوية قابلة لانتفاغ عند مرورها 
الهضمية » سا یجعل البرشامة تقف في العدة 
ولا تستطیع الرور إلى لائلی غشر ؛ وعندئذ تفرغ 
العقار الفعال داخل العدة حيث: يتم انتصاصه 
مباشرة من خلال الغشاء الخاطي البطن لها 
كما يقدم الطب فكلاً آخر من الدواه يتم 
امتصاصه من خلال الجلد ۰ ولقد استخدم هذا 
النوع من العلاج في حالات الذبحة الصدرية حيث 
یلصق قرص صغیر يحتوي على مادة ٠‏ الترينيترين ٠‏ 
على ضدر الریض (كما توضح الصورة) وينقذ 


الإكتزونية بتل. طباعن2 








١‏ دلتا ١‏ أريعة كيلو جرانات »وهي تعمل 
يبطارية ۱۲۰ فولت تؤمن 8 ساعات تشغيل 
متواسلة قبل إغادة شحنها. 
ولا يتطلب هذا الجهاز القارئ سوق ٠١‏ أيام 
من التدریب » ويمكن توصیله بعدد من الأجهزة 
١‏ برايل ٠»‏ 
أأبيكر وكمبيوتز., الخ 





الدواء تدريجياً من خلال الجلد إلى القلب والشرايين 
التاجية , واستخدمت. نفس الفكرة في - 
+ الجلوكوما ؛ مع اختلاف بسيط ؛ فلقد تم 
كيس صغير بين كرة العين والجفن لأسف وطنع 
جدار هذا الكيس بحيث يفرز الدواء ببطء داخل 
العين . 

وتتميز هذه الطريقة الجديدة بأنها طويلة 
الدی ٠‏ فلا يحتاج الریض إلى تغییر القرص, 
اللاضق أو الجيب إلا بعد عدة شهور قد تضل إلى 
اسنة . 











۱۳۱ - 











لم يكن الأمر يحتاج إلى ضوء أخضر ؛ لکی تکتسب ظاهرة آقلام العنف : طابعاً خاصاً ومتميزاً في السینما 
الأمريكية . ولکن جاء تصریح الرئیس , ریجان ؛ ليبارك هذا الاتجاه »> عقب حادث الطاثرة الامريكية 
: فیما يشبه الدعابة + عند استقباله للرهائن الامره 








يعد الافراج 





لقد شاهدت فیلم «رامبو) .. وأصبحت أعرف كيف أتصرف في الرات القادمة » ! 





- ۱۳۲ - مهس انه‌وهست نوفمبسر 1۹۸۵ 
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اكتسيت هذه العبارة أهمية قديدة + لیس 
7 وموزعي أفلام العنف ۰ ولكن بين 
اليا اقبین الحللين لأتجاهات السینما الأمزيكية 
وتأثيرها على الجتمع 





5 تسس ویو هنا لاقى یلم رامبو؛ رواجاً تجارياً 
(قد.قانت مده هي ا وی التي يعاق الوهم ٠‏ .. بالانتضار ۱ هائلاً .. وبلقت ايراداتة 14٠‏ مليون دولار خلال 
فيها رئيس أمريكي : العلاقة بين السياسة والسينما ققط من عرضه في دور السيثما 
بهذا الوق بالولايات الأمريكية وحدها ! 

والذي آثار الدهشة .. أن هذا القيلم ررامبو) جه تھے اليتق الأمريكي ليثبت أقدام 
نمونج للأفلام الرديثة التي تمجد العنف والقوة الفيلم .. ويمتحه مزيداً من الشرعية والقدوة! 
بشكل ساذج ومتوحش . وتحول + سیلفستر ستالون » بطل الفیلم ۳ 

ن ك فى تأليفه وقام يإخراجة.. تخول إلى 

ولكن الواضح أن الاشادة بهذا التموذج من مرب ۳ 
لا كان عل سای أنه يقن الحلم اي وحقق نصراً أسطورياً عجزت نه کل أسلخة 2 
الجديد : لصورة البطل الذي يتحدى الصعوبات ٠‏ الجيش الأمريكي ۰ وقادته > ومخابراته طوال يتل والراهقون 
ويقهر الأعداء بلا خوف أو تردد.. والذي سنوات مريرة ! 






















وهنا .. 0 
وسفك الدماء + هو قمة البطولة والمثل الأعلی .. وأن 
تصيح أدوات العتف هي الحلية التي يتزيثون 





منذ أعوام قليلة ‏ أقل من ثلاث سنوات 
كانت السينما الأمريكية تروج لخلوقات الفضاء .. 
خلقت أسطوزة «اي. تيء ثم أسطورة 
7 الأسواق والكتيات بنمانع 





1 ت MERCENARY,‏ تصبح 
has 0 ۳ 3 RENGE‏ 
9 ۱ الخلوقات .. وه الاعوام القليلة ٠‏ كام 
۶ 3 2 اوعد چم ی 
القذيرة.... واتحل محلها تماذج وصون » راميو» ! 

نشطت الأسواق الأمريكية لتصدير البطل 








ولکن السينما الأمريكية في سباقها الرهيب من 
أجل الربح ولان تصطاد تلك اللخظة ؛ 
وتتشيت بها > لتستثمرها إلى آخر: رمق 
نوعية ام القدمة + تقفحیا اعناؤينها. ورسونانها | 








۳۰ مب 

















تصدير لحتقه 
شوح طميلوينة! 


وهاهو النتج والخرج الاسرائيلي «مثاحم 
جولان ؛ يعرض على بطل ؛ راميو؛ - سيلفستر 
ستالون - أجرا مقداره ۱۲ مليون دولار نظير دوره 
في فیلم جدید بعنوان «فوق القمة ٠‏ سيخرجه 
چولان لحساب شرکته » کاتون + ۱! 





ولیس الرقم هو مايثير الدهشة رهم أن إخدق 
الجلات الفرنسية ترجمته إلى الفرنگات . فوضل 
إلى ۱۰ ملیار « فرنکی فرئسي ‏ قدیم ( !! ) ولکن 
مايقير الدهشة والترقب هو ماالای سیقعله متا 
الاسرائيلي. بتلك الأسطورة الأمريكية 
. وال أي اتجاه سوف یحرك الخيوط؟1 





والعروف تماماً .. وكماكتبت مرااً في مقالات 
السينما بالدوحة.. أن هذا الخرج 
الأسرائيلي؛ مناحم ye‏ انتقل بتشاطه بن 
السيثما الاسرائيلية إلى قلب السینما الأمریکية 
وكون مع شريكه , جلویاس ٠‏ شركة انتاج وتوز 
باسم ٠كاتون‏ ؛ + تضخفت وانتشره 
أخطبوطية في أمريكا وكتدا وأوريا وآسیا وف 
مدة لم تتجاوز السثوات الخمس.. 


ومن يدقع ۱۷ ملیون دولار کأجر لمثل .. ور 
لا یغامر مع الجهول .. ولا يبتغي بالطبع وجه 
القن . .خصوصاً إذا كان اسوائيلياً دبا آسلیب 
القنص والخداع .. وتسانده الؤسسات الصهيونية 
العالمية ! 














افظع ؟! 


وإذا كان الضوء الأخضر ؛ أعطی الشرعية 
a‏ . فهذه السینما كانت موجودة من 
.. ولكنها لم تصل إلى هذا الخد امن 
9 العددية + والشراسة في الموضوعات .. كفا 
حدث خلال العامین الماضيين . 





فقد أشارت الاحصاءات 7 أجريت على أفلام 
اسیا الأمريكية م العنف تزداد 





.كانت نسیة ا irr‏ 
عابي ۸۳ ۰ ۸۶ زاذت النسبة إلى ۸ 
الانتاج السيتمائي ١‏ 











-۰ ۱۳ - مجسسلة الدومسة توفميسسر 1۹۸۵ 


العام یل Ae‏ 


. ومن قراءة وین بط ام 
وتأمل. بعض لقطاتها الرسومة. على اللصقات 


والاعلانات الني تبشر بها .. نستطيع أن ندرك كم 
من قذائف الدم والرصاض ستنهعر على رؤوش 
التفرجين ! 

وهناك مباراة: معلنة الزيادة الشهية للعنف . 
من خلال العبارات المصاحبة لهذه الأفلام ., وكأن 
أ ول إلى سوق للقتلة والسفاحين .. من يهشم 
العيون ... ويحرق الزارع والمساكن .. 






فقذ آشار أحد الخللين لفيام.» ابره :+ أنه 
يتضمن خوالي مائة وخسين عملا من أعمال 
العنف .. ومعنى هذا أن الفيلم الذي سيتقوق على 
+ رامبو هومن يسجل رقماً قياسياً جديداً في أعمال 
العنف ۱۱ 


الحصار من كل جائب 


وحصار التفرج يمشاهد العثف .. لا يقتصر 





على السيتما فقط بل أصيح العنف هو الادة 
للمسلسلات التليفزيونية .. ودلت الاخصائيات أن 






سلسلات العنف زادت بنسبة ۱۰۰ خلال 
خمس سئوات فقط ۱۱ 

وأصیح من العروف أن الوضوعانت التي تذور 
حولها تلك السلسلات .. تحكي العنف في 
الحروب وبالذات الحرب في فيتنام .. ثم لعنف في 
الفضاه بين مخلوقات الكواكب وسكان الارض ..ثم 
موضوعات العنف اليومي بين اللصوص والبولیس 
وعمليات السطو والاغتيالات .. الخ .. 

وانققل العف .إلى برامج, ومسلسلات الرسوم 








التحركة التي تقدم . واخترعت العامل 
الأمريكية شخصیات خارقة تلهب خیال 
الأطفال .. وتنمي في داخلهم بذرة العنف والذضب 


الامر .. 
وقد حذرت كل الؤسسات والنظات التي 
تهثم بالطب النضي ۰ من خطورة هذه التغذية 
یر القاسدة التي یاتهنها الاطفال والکبار على 
السواء .. وأعلئت كثير من الدراسات. والأبحاك 
ی تو 1 نسبة العنف في التعامل اليومي ومن 
الرؤية الجردة للشارع الأمريكي ... هي 
نتيجة طبيعية للشحن الستمر » بشاهدة العف 
سواه من التليفزيون أو السینما .. 
ولكن رغم هذه التحذيرات 








أنحاء لالم مق خاد شبكات الترزيع ار 
التي تضدر هذه الشرائط الملؤنة إلى فحطات 


















التليفزيون المختلقة . وانى. دور العرضن 
السينمائي .. مسيوقة پحملات دعاية مكثفة .. 
وستفيدة بأسماء كبار النجوم: وبا 
التكنولوجيا الأمريكية في المعامل والاستوديوها. 
وحيث يبدو كل شيء ؛ جيد الصنع : جذا 
مثيرا للخيال ! 

وهكذا تسلل وباء العف إلى العالم ! 


المخرج الذي 









بأ بها حدث 


ومن الثيرء أن أحد مفكري السيئما 


الأمريكية .٠‏ قد تنيأ بظاهرة العنف التوحش .. 
وأخرج فيلماً منذ أربعة عشر عاماً قدم فيه رؤيته 
للستقبل .. بعنوان ٠‏ البرتقالة اميكائيكية ٠‏ | 

واحدث الفيلم أيامها صدمة المشاهدين وللنقاد 
أيضاً .. وأعتبره بعضهم أنه نموئج فخيف , لأفلام 
العلف ۱۰ 

ولكن هذا الخرج الأمريكي + ستائلي كوبريك ٠‏ 
كان قد أذهل عشاق السینبا 11 العالم ‏ ۽ قبل هذا 
الفيلم بثلاثة أعوام : 
۰ أؤدئيسة | 
الائسان والآلة العقدة التي اخترعها ليكتشف بها 
الفضاء .. 

وعرض هذا الفيلم عام ۱۹3۸ و ستانار 
كوبريك , أنه كان من أوائل. الخرجين الذين 











استخدام كافة وسائل العلف في السينما 








تعرضوا لهذا الوضوغ الستقبلي برؤية اقبة فیها 
العلم والفکر والفن.. 

ثم كان فيلمه التالي عام ۰۱۹۷۱ وهو الذي 
يحمل عنوان ٠‏ البرتقالة اليكانيكية » يتنبا بالعلف 
القاد. 

0 لماذا اختار هذا الموضوع غن الرؤية 
الستقبلية للعنف , , بعد أن كان في فیلمه السابق 
يحلق في الفضاء. 

قال المخرج ١‏ ستائلى كوبريك ١‏ : 

9 لا لعف الفضاء .. 
کثیرون ادعوا أنه من الخطأ للائسان أن یخوض في 
اكتشاف الفضاء ٠‏ بينما لا يستطيع ذلك الانسان أن 
يتعامل مع جاره على الأرض .. ولكن الكثير مما 
حدث بعد ذلك » وبعض ما أوردته في فيلم : 
els‏ + أوديسة الفضاه » أصيح مألوفاً بالفغل .. 
وبائثل كل الاكتشاقات الطبية والعلمية 
وطبيعية في الستقبل . : وائني ری الستقبل 
مليئاً بالعنف والشذوذ .. عالم مشوش مضطرب .. 
عصر يتميز فيه متوسطو وكبار العمر 6 بالؤيد من 
اللامبالاة والفتور وعدم الثقة بالنفس > وسرعة 
2 بالتقد.. - يبنا یسیطر العنف على الصفار 

ینشرون توترهم 











العنف والسياسة 


تن البرتقالة الميكانيكية » مأخوذ عن رواية 
پنفس العنوان ا ١‏ اثتوثي بيرج » وقد قام 





الثائوية .. متعتهم العنف لجرد العنف .. ضرب 
المجائز واغتصاب النساء .. ویقع زعیمهم في قبضة 
الشرطة .. إنه أكثرهم شراسة وقسوة (يلعب 
الدور : مالکولم ماکدویل) .. لتبدأ رحلة العذاب 
داخل السجن الائجلیز: 


ي 

إنهم یعاملونه عند الاستقبال بعنتهی القسوة .. 
الضرب والتعذيب .. ويأتون له بالمدرس الذي کان 
يشكو منه دائماً > ائه الآن يفرغ کل ضيقه منه 
وشماتته : ویبصق المدرس علیه .- ويضربه رجل 
البوليس::+. والشاب يتاوه .يصوت مجروح: 
؛ العف يلد المثف الدرس لايكف عن 
الشماتة :وهؤ يقول له , ها أنث أصبحت قاتلا .. 
سفاحاً» 

ویصدر الحكم عليه بالسجن ... لیتقل الفيلم إلى 
الجزء الثائي منه .. حیث يقرر العلماه بموافقة 
وزير الداخلية الإنجليزي اجراء تجسارب 
جديدة لاستئصال | .ويبذاون تجاربهم على 
هذا الشاب .. ویترقبون النتائج لاستغلالها في 
الدعاية لبرنامجهم الحزبي . . أي أن السألة كلها 
سياسة ! 

ولکن: ماهي هذه التجربة العلمية ؟ .. انهم 
یضعون ذلك الشاب داخل حجرة مظلمة ويعرضون 














~o 











عليه مشاهد عديدة من عمليات العنف.. مشامد 
خصیماً تتضمن كل أتواع العنف 
ولقسوة .. والفروض أن يشاهدها كلها بعيون 
مفتوحة » وحتى يتحقق هذا تماما » فإنهم يشدون 
جفون العینین بنوع خاص من القطرة ؛ حتى تظل 
العينان قادرتین على العمل لفترات طويلة دون 
إغلاق الجفون ! انها الرؤية الاجبارية .. أو 





العقاب بالرؤية ! 
والغرض من هذه التجربة العلمية .. هو تحطيم 
الإرادة .. وتحطيم كل الدوافع للعنف .. فهذا 


الشاب يخضع للمشاهدة الاجبارية لساعات طويلة 
لمدة خمسة عشر يؤبياً؛ مع حقنه بحقن خاصة 
للتهدثة وسلب الارادة .. حتى پصرخ الشاب من 
شدة الألم > ومن تولي جرعة العنف والاشمئزا 
ویطلب أن يغلقوا عینیه.. لقد اقتنعت بأن العف 
شيء مروع جد . 





ويشعر العلماء ورجال السجن والسئولین 3 
وزارة الداخلية... أن التجربة العلمية قد تجح" 





تماما ويعقدون اجتماعاً موسعاً يحضره رجال 
الاعلام التخصصون في علم الجريمة » لیشاهدوا 


هذا ؛ لانسان ١‏ الذي تم اصلاحه ! 
ویضعون الشاب تحت الأضواء. الباهرة ‏ 
ويحضر وزير الداخلية ومغه بعض رجا 
الحزب ؛ ليتوجوا هذا الانتضار الجديد لحژیهم ۱ 
وتبدأ أمام' الحاضرين مجموعة من حي 
لاستفزاز الشاب ودعوته بر العتف .. 
.. مذعورا 


. هادثاً 





واشمئزازه .. حتی أنه يعلن استسلامه الام ويلعق 
بلسانه خذاء رجل حاول استفزازه ! 
ویفرح وزير الداخلية بهذه النتيجة .. وان كان 
أحد رجال الدين يعترض ۰ ويعلن أمام کل 
ن : أن هذا الانسان لم ينصلح خاله .. بل 

إن إرادته قد تحطمت .. وفعل الخير لن يأتي إلا 
وأين الاختيار هنا ؟! 

ويضيع هذا الصوت بين شجيج الباحثين عن 
انتصارات جديدة للحزب الحاكم.. ويخرج 
الشاب ليواجه الحياة من جدید... ويكتشف أنه 
لا يستطيع التأقلم .. مخطم تماما ., يصطاده اثنان 
من رجال الشرطة. وينهالون ,رهلیه, ضربا 
ويكتهفا انها صديقاه الا كإنا(ايشاركانه 
جرائمه الأول ,- ضرق متلا «المالم كله 
لا يريدئي .. آئئي أغانيا 
ويكتظف]أحداإرجال)القارمَ"بها وت بدا 
الشايا ويحارك اسقلاله سياسيا لفق الت ارب 




















پجتتعان: رکان مشافل 


التي أجريت عليه د وک الحزب الحاکم يسرع 
بنقل الشاب إلى آفخر مستشنی في العاصمة 9 اي 
وزير الداخلية لیدلله ویرجوه ألا يؤرطه في مواجهة 
مع المعارضة . 

ويدرك الشاب اللعبة السياسية التي تدور 
حوله .. فیغالي في ad‏ . وؤزير الداخلية يوافق 
غلى کل شي تظهر علن باب الغرفة 
بالستشى فتاة رائعة الجمال .. فيتحرك الوحش 
بداخله .. ويدرك الشاب أنه عاد إلى حالته الأولى 
ويصيم فرحا بأعلى صوت .. , لقد شفيت». 

بينما يظن وزير الداخلية أنه تجح في لعبة 








السياسة .. فيبتسم لعدسات المضورين في سعادة 
وانتصار .. 

وينتهي الفيلم ساخراً في أدائة كاملة لضراوة 
المجتمع وصراع الننياسة .. 


فلقد أخضع هذا الشاب إلى تجارب معملية » 
بالصدمات والأسلاك والثبطات والحقن الهدة.: 
ولكن هذه الرأس الآدمية لن يتغير ما بداخلها 
بمخاولات غسيل الخ.. وإنما التغيير يبدأ من 
الخارج .. من الجتمع ككل ! 


رد الاعتبار.. والبحث عن بطل 








وتحقق ما تنبا به الخرج ٠‏ ستائلي كوبريك ؛ في 
افيلمه هنذ ۲4 عاماً .. ساد العنف ... وجاءت 
/لسياسة لاستثمار العنف. وليس لاستثصاله.. 














العنف القادم الذي تستغله السياسة في الارهمساب 


۱۳۹ - مجسلة الدوهسة توفميسسر 13۸۵ 








».سوير مان »ما زال: موجودا 


قبعذ هزيمة الجيش الأمريكي في فيتثام .. 
أحساس بالأساة والتورط داخل كل بیت 


أمريكي .. كان لابد. من كسر حدة هذا الحزن 


والرارة .. :وبدأت السيثا تخلق 
وهمية : لاعادة الاحساس بالقوة 

فالقاتل الأمريكى كما تصوره السینما الآن 
هو مزیج من طرازان وسوبر مان وجيمس يوند 
واخیرا هو «رامبو, ذو القوة العضلية الها 
والارادة الحديدية 

وهو أيضاً راغي البقر النبیل ۰ الذي یقف 
بجوار الظلومین ويستجيب لنداءاتهم .. لینتقم لهم 
من الأعداء. بحکمته.وهدوثه وقوة مسدسه الذي 
رفن الهدف ۱ 


الجلات السياسية الامريكية : وأفردت الصفحات 
خلال شهور متتالية قبل عرض الفیلم : وبعده .. 
للحدیث عن شخصية « أستوود » وعقد القارنات 
وبيته وبين « ابراهام لنكولن 
الوجه(! !) 

ولم يعد خافياً سر هذا الاهتمام التجدد بهذا 
۳ 


نا أن نغلق الأيواب أمام هذه ا 
ونع الحدود لما نستورده من هذه 





600 مهاوه سمهو 
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فتحت. باب عزبتي.. وجلست خلف 
القود .. دفمت بمفتاحي .. ورحت أدير محرکها 
بطريقة آلية , إندفعت الآلة .. وراحت. عجلاتها 
تلتهم الشارع السفلت .. كما تندفع كل يوم 
الآمسن. الاسبوع الاضي ... والشهر 
أيضا .. انتدت يدي ادير 

رخيصة .. امرأة 












1 مجسلة الدذوهسة نونمبسسر ۱۹۸۵ 


القفلة لضرورة التكييف ‏ مكتظة » متلاصقة.. 
إشارة الرور توقفني .. وكالعتاد ایشا .. 


الضوه الأصفر : 
ثم الأخضر : 
ثم أنطلق . 
انطقت ورأسي فارغ : لیس من - 
الواقع .. ماذا حدث هذا اليوم عن ماقبله ؟ 
أو عن الشهر الماضى > بل قل عن العام الفاشت و 
إنئي أدور كدوران عجلات عربتي الأمريكية 
تلك 











موظف . 
عدت من دراستي الجامعية 


تزاز أو فخر + خط ة آلية ت 










د ود العامة .. وعیئت في وظيفة جاهزة .. 
وماذا يعقب الوظيفة ؟! لقد أصیح من الضر 
جداً الآن الاستقرار .. قال آبي. - توجد 
الحلال .. جاهزة ., فقط قل إنك تریدها 

















التقدية ذات الحجم الكبير تقوطاً. امن أجل 
عيني » أو من أجل الظاهر الخادعة .. لا آدري . 
فللمظاهر وهج يغشى العيون .. ويعمي البصيرة . 
كلنا منافقون .. ولكن المشكلة للأغبياء وحدهم . 
الذين يجهلون كيفية التوفيق بين اللا أخلاقية التي 
تسكن أ أعماقنا .. والممارسات الأخلاقية ظاهريا . 
وجدت نفسي أباً لثلاثة أطفال .. 

ترس الحياة يدور .. والأيام ا توف لتتنظر 
واحداً منا .. استقبلت وظيفتي جدید . ومكتبي 
الجدید... ونتصبي الجدید . رئيس لقسم في 
داثرتي . . كان فرحي يومها .. فرح طفل یمتلك 
.. الج كان فقط لأنها جديدة .. 
تحبك مشاهد قديمة . 
مشوشة .. كأنها استجابة لفوضی العالم .. کان 
يسيطر علي إحساس بالدوثية والتفاهة . 














» يزداد عدد الخلوقات الصغيرة 
التضوية تحت 





...وي ظهره الكثير من 
الأكور طقل اس ان آنني ع 
ياصديقي ستعود إلى مئزلك لتبدا لعبة | 
ستلقي بالتحية . . تدخل غرفة الطعام .. 
مكانك العتاد على المائدة .. 





دي 
بأصناف الطعام العتادة لتملاً معدتك .. ليس من 
ضرورة للتجديد .. فلماذا تكلف نفسها بالبحث 
عن طقوس رائعة ؟ 

ماالذي يحدث لي ... هل هوالاسم الذي یفجر 
في الذاكرة عالاً من البوج والأسرار؟ 





الاسم .. هو ذلك الذي یمود بي إلى حديقة 
الطفولة .. فارتد تحوها كالحالم , 
وهاأنا ... مع الظبية التي أحببت .. 
راشد فل خا 
شقيقها. يحمل نفس الاسم .. وليست هي 


الصادفة التي دفعت بأوراقه في ملف لتحمل 
توقيعي .... حتماً هي ليست المصادفة . النقيت 
بوجهها البارك... حين كنت مخلوقاً ما 





بالمئاسبة : ماهي الفضيلة ؟ هل هي المزاوجة 
بين النفس والعالم ؟ (ان النفس هي ذلك 
يخصني .. 


ويتحتم 57 و عثه. 





دون کیشوت + لاتم لخيلتي العثان لتنطلق وراه 

جرب لاطائل ور . 

بها حرباً من النوع الدوتكيشوتي .. 
؟ ولكنه كان خلما شرعياً مباحاً 








نی حي نكم 
إعتدت قتل كل رغبة تتأجج بداخلي حتی تتحوا 
إلى هم مقلق ؟ كان يتوجب علي الاستمرار في دوري 
ليضل إلى ذروة التأزم حتى تنتهي فصول حياد 
بفصل حر .. يتمرد على قواعد السرح الألوفة .- 
والتفق علیها... فلايحدث .كما اعرف : أن 
يقتنض « المثل العابر , دور البطل .. أو أن يسقط 
البطل في منتصف العرض :: كما يحدث لي الآن . 

ماتزال عربتي تقودني .. وهمومي تقودني .. 
والذاكرة تقودني: . کحصان أبيض بري .. متطلق 

في السهول . 

كم يحلو لي العودة إلى حظيرة الطفولة.... كنت 
مهووساً بالبحث عن کنه اللاه. . لم أكن آتي 
بالعرفة العابرة.. الشائعة > بل لح إلى الشامل 
الحدود , سا 

















ا ق عدر ا ا 
وتلقی بصفحاتها ومخلفات الأكل في القمامة قي 
أسامد بشکل أو بآخر غلى إشامة للدي 

هي الرذيلة بالقهوم التعارف,عليه ...ذلك للفهوم 
الساذج .. اکن .. إنهها ذلك الشعور بالتأمر على 








ارتنتظرك عند الیاپ 








مرة؟" واستسلم اللرقاد تحت :هاجن كلمات 
مخادعة , 


كائت عربتي توشك أن _توصلني النزل... 
وتناقضاتي تتزايد, حدة وتوتراأ .. اصح ad‏ 
ازاماً علي أن أتهيأ للظهور على مسرح الأحداث 
لأعيد صياغتها من جديد .. وبالصورة التي كان 
يجب أن أتخذها من قبل .. الساعة تتجاوز الثانية 
ن أبدأ خطوتي : حربي ٠‏ تمردي .. 
غند کل ميكروب .. 
آثارني مرای الشارع المتد والؤدي ۳1 وت 
أثارت حفيظتي تلك التدخلات البشرية من 
الجمال .. فردوبن قاس ..شوهته أيد 2 
آه .. ماذا بعد .. هل آنعید من جدید بناء 

ضارة القوة والخلود ؟ بينما تمتلی بالتناقضات 
ويسكتك اليأس والخوف ؟ هل هو الإسم الذي يدفع 
بدمك إلى رأسك بعد أن كبتت. فورائه الدئية 














الجدیدة .. والخوف اللاواعي ؟ الفعل... هو 

والقزار .هو الطريق . لافرق أن ون 
ضحية آوشهیدا .. بدا فد الج يقرص 
أمعاثي ...ليت الژوجة الآن تعا 





لتسألك:: لاذا او 
... ولكن ذلك لایحدث .. إنها 





كدت أموت 
آله 

لقد حدث ذلك مرة.. تأخرت فيها.. لأمر 
طاركا .. ومع ذلك .. فقد اكتفت بدفع الطعام إلى 
معدتها ومعدة أولادها .. . ورف 8 





مبافقة .. 


ودون تصور مسبق .. ماالذي 
حدث ... يبدو أن أفكاري انحدرت بي... أوآن 


القود هذه المرة خا 
السرهة .: 





اوج با داف الحشوة بي .. كل ذلك 


يحدث في سرعة خاطفة .. والسائل OY‏ الحار 








يملا فمي .. ويتدفق. من فتحتي أنني... أشعر 
بسخونته تغسل وجهي .. ثمة خطأ ما .. خطأ في 
اتخاذ القرار .. . ولکنه يبقى في النهاية قراراً . خقۍ 
ولو تدخل القدر في تجویره .. ابتسفت بهدوء 





و أن زوجتي ستنتظر عودتي طويلاً هذه 
..طويلاً جداً .. وریما ستتئاول عشاءها مع 
ائها بكل هدو , 












عا 





بعتبر الا 


أساراحة 7 














۸ ۳ 


- ۱66 - مجسلة اندو توتميسس 14۸0 








ي أكبر زعيم سياسي آنجبته الهند في العصر الحديث ( ۱۹4۸-۱۸۹4 ).: وبين أصل 
وصورة هذا الزغيم هناك سبعة اختلافايش.ييديظة ٠‏ إا استطعت التعرف عليها + في انتظارك جائزة 


الدوحة يعو )10 [لوحدسممم ) 





هذا الرسم الكاريكاتيري يعبر عن مثل شعبي 
عربي :. إذا تعرفت.على الئل فلك جائزة : 








3 


هذه اللوحة التي لم تتم لفنان عزبي راحل 
اشتهر بدور الفتي الأول أكثر من أربعين سنة 
متوالية .. أكمل اللوحة وتعرف على الشخصية 


لتحصل على جائزة . 
سا 





























دو رکه کار یکا نب 





اقتحم أحد اللاعبين أرض اللعب کالصاروخ ؛ وسجل هدفاً 

قويا في مرمی الخصم .. هل تستطیع ان تحدد هن هو ۳۹۹ 058 5 

صاحب هذا الهدف ورقم فانلته #.. خاول حتى تحصلٍ بي سطع الو امجن تمایق وف الكل على ج زیم 
الكاريكاثيري + .. حاول وأرسله إلينا لتحصل على جائزة 


ا EY‏ 
لأقوباء ع داضت فتط , 











أمامك رسوم لستة أشياء متداخلة .. إذا استطعت 


التعرف عليها » أرسل انا الحل في انتفارك جائزة اللوخات الست النشورة لست شخضیات شديدة الشبه بشخصية 


الشاعر معين بسيسو الذي كان من آخر مسرحیانه ١‏ محاكمة كتاب 
كليلة ودمنة » .. من بين هذه اللوحات واحدة تشبهه تماماً وق 
0 أرر_البقية اختلافات بسيطة .. تعرف عليها لتحصل على جائزة 5 

















ا 

































تغري تلك النظرات أن تدخل فیها : وأن تغيب في 
تلافیفها : وتبزغ كنجمة تطل على تلك 
الساحات العريضة الواسعة من أرض بلادي ! 
وکنا عندما نذهب إلى لذن : أونقرا عنها 

نصفها بأنها مدينة الشباب ؛ وکنا ترى أهل لندن 
يركضون من رصيف إلى آخر كلما انتشرت الشمس 
في الثاحية الأخرى , والشمس هناك ثادرة + ولكثنا 
كنا نحن یعکس أهل لندن .. ننتقل من الرصيفت” 
الذي انتشرت فيه الشمس إلى الرصيف الآخر بح 
عن اها + أوعن الضباب ٠‏ وكنا نسمي ها 
الضباب : جوا شاعرياً : فنحن نفتقد الفي . وهم 
پفتقدون الشس ؛ وکل مثا یفتش عن الذي 
ينقصه ! 1 

أما عندما وصلت إلى ندينة أبها في جتوب 


۰ فالشعور قد اختلف ۰ والحب أيضاً 














لقد جسعت في 


عيني : الشمس :والطر.. فقد 
ينهمرء أوكأنني 


كانت الشمسن ساطعة والطر ينهمر 
أخاله هو الطقس ١‏ العربي + تماماً ! 
السحب وبين 


صدري كما أحسست 
والاطمئنان والراحة التفسية ! 

كانت مدينة أبها كما شفة 
التعارف السریع و + وكانت ابتسامتي تزهر 
على رژوس الجبال . ونتفتم على حفاني الودیان + 
اق ا ن اند 






ت 

. لم تشوه. الدينة 
+ وم تضحل الاديات عواطفها ! 

كنت عاشقاً لهذه الطبيعة التي أراها تلون رمال 

وحجار بلدی ۰ وكان الحب في صدري مکنونا 

ومیاحاً تماماً کتوافق الشمتن والطر ‏ لحظة 


واحدة ! 





۱6 مجسلة الدوحسة تونمبسر 1۹۸۵ 





وعندما وقفت على سطح جبل في منطقة السودة 
بأیها.. رأیت هذه السحب وسععتها غزلاً 
وبوحاً . ؛ ووجدت النفس الأصيلة للانسان حيتنا 
كنت أشاهد جبال تهامة ووديانها وقد غمرها 
الضیاب ! 





تلك لوحة رائعة .. اکتشفتها فيربلدي بمغان 
م ا ود 
رحلاتي اکثیرة لقاو بلدی:! 


وحیندا کالت نظراتي ‏ تشرف عر 
[وتجتي في" انچ بو وتبزغ مزا ۳ 
E‏ ودند ) رل تعقيت 








تر ی وال 
والتقيت هناك بسائح شقيق جاه من منطقة 
الخليج العربي ليقضي أيام عيد الفطر في أبها 
-وسألني قبل أن یعرف لهجتي : هل انت 
من الخليج + أم مت النعودية 
قلت له : فحن واحد إذا أرذت العرق واللغة. 
نيدة والأرض ( 
قال سعيداً :صدقت : وكني أقصد من 
اسؤالي : اين تسكن ؟! : 
.قلت : أسكن مدينة جدة ‏ وجثت إلى أبها 
هارباً. من رطوية البحر ومن حرارة الطقس في 














أخسدكم على هذه الطبيعة > 
یر پت کی م ار هن فقد 
كنت أذهب في كل صيف إلى أوزيا ولكني في العام 
الاضي عرفت عن أبها وجثت إليها : وقررت أن 
أزورها كل فهنا مع الطبيعة الجميلة أجد 
اليدوء الذي افتقدناه في الدن الكبرى .. أجد 






قلت : إؤهل زرت الباحة : الطائف + 


ب كله ؟! 





أَبْهها.المدن 





بنة الراتعة! 


حاقل 
شی ! 

قلت : أبها معطاه ورائعة في اطبيعتها : 
ولکن لكل منطقة ذكرتها لك جمالاً وانعاماً وحسناً . 





بدا .. أشعر أن أبها أعطتني. كل 


































ق : ساراها : وكني أتطلع إلى مزید من 
ذه الناطق لیزداد عدد الزائرين لها . 





الخدمات رغم أن الشا 
ولكن هناك عبارة قالها بعض الذين كانوا يعرفون 
الجثوب قبل عشر سنوات : وشاهدوها موم 
الجديدة .. من لم یشاهد 





لا يستطيع اليوم أن يلحظ الفارق الكبير والشاسع : 
فقد أقامت الدولة في هذه النطقة الكثير من 
الانجازات التي حسئت من خدماتها وشکلها : 
واستطاع الأمير خالد الفيضل أمير منطقة حول 
يحدث التغيير ويشق الطرق ويعبدها ويجعل 
السواح یصلون إلى السودة» والحالة » وإكى رژوس 
اجب : ويهبطؤن الوديان . وقامت الدولة بشق 
الطر ق وربط الجنوب كله بالطرق الطويلة 
السفلتة . 

قال 
بالسيارة !؟ 

قلت : کل الطرق: مرتبطة .. من هنا إلى 
الياخة ۰ والطاثف ٠‏ ومكة وجدة والرياض + من 
هتا إلى الجئوب كله . 

قال ضاحكاً : هل تصدق .. لقد اكتشفت 


نسأذهب-إدّن إلى الياحة : 





قت : لأدعك مع اشعر: ولأذهب ؛ 
کرت أطره جو ايو حال الا 11 


م جدة 











